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تمام هذا العمل، أ تقدم بأ سم ّ رَبِّّ العَْالمَّيَن على اإ ى  عبارا  بعد الحَْمْدُ والشكر لِّلَه
 ،للوالدين العزيزينالشكر والتقدير والامتنان للعائلة الكريمة بداية 

 الحبيبة وأ مي الغاليأ بي  
لقاء ما قدماه لي من كل دعم وتضحية وصبر حتى بلغت مقصدي هذا، راجياً من 

حمة؛ كما اتقدم بجزيل الشكر  لِّ من الرِّ الله عز وجل أ ن يحفظهما ويخفض لهما جناح الذِّ
 كا.بلعقونالعزيزين والآنسة الكريمة أ خي وأ ختي ةالثاني من عائلتي الصغي للطرف 

لى  على هذا العمل، ال س تاذ  المشرفوأ تقدم بأ رقى معاني الشكر والاحترام والتقدير اإ
ظي تكريس وقته الثمين ومجهوداته المضنية جزاه الله كل خي ن شويما  كريمالدكتور 

تمام هذا العمل في أ كمل صورة ممكنةالوجيهة لي، وحرصه الدؤو ونصائحه  .ب على اإ
على دعمه  شوقي قاسميكما ل يفوتني أ ن أ تقدم بالشكر الجزيل لل س تاذ الدكتور 

لى كل من  المعرفي والمعنوي لي طيلة مساري العلمي وال كاديمي، والشكر موصول اإ
 عبن س بكتور الد من بعيد؛ وأ خص بالذكر صديقيو ساهم في هذا العمل من قريب أ  

 صديقيو عبد الرؤوف 
 ، شكرا لكم جميعاً وجزاكم الله كل خي.براهيمي الطاهر
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 1ملخص الدراسة

 

 ملخص الدراسة:
نتاج تمثلات جديدة أكثر إها للتعرف على كيفية جاهدة في محاولت تسعى هذه الدراسة البحثية

 لبنائية للتنظيم أي من ميكانيزمات وعناصرالشروط اعقلانية بتطلعاتها وممارساتها المستمدة من 
؛ لات ومعيرة قياسات الإنتاج مسبقا؛ تنميط المؤهتقسيم وتنسيق العمل–محددات النسق التقني و 

حدى النماذج البنائية التنظيمية السبع الموضوعة في دراسة إإطار في  -...التنشئة التنظيمية
ة التنظيمية البيروقراطية الميكانيكية وذلك لتقديرنا ختيارنا على نموذج البنيإحيث وقع ؛ ه.مينتزبرغ

بنينة و بمعنى التعرف على سيرورة تشكل ؛ ( من إمكانية إسقاطها على الواقع )المحلي الجزائري 
إكتشاف أهم مواطن اللايقين في حالات العوارض السياقية و التطلعات والممارسات من خلال رصد 

كل هذا يأتي وفق ميكانيزماتها وعناصرها ؛ لتكنوقراطية ضطرابات الناتجة عن التغييرات الإاو 
لى إعادة بناء فعل تنظيمي إؤدي عن طريق العلاقات التفاعلية الأمر الذي ي( )البنيةالأساسية 

ألعاب أي نسق من و ستراتيجيات الفاعلين إلى إتتطور  -ومعانيممارسات وتطلعات –لاشكلي 
من خلال بعدها  -مهنية-العلاقات التبادلية السوسيو الفعل الملموس وما يشتمل عليه من بنينة

 شروط النسق التقني. إطارطبعا ضمن  -النفعي–الأداتي 
البحوث الكيفية التي اعتمد عليها الباحث بما تقتضيه طبيعة ذه الدراسة ضمن هكما تندرج 

لأهداف  طرح هكذا مواضيع من إشكالية وسؤال رئيس وما يتفرع منه من أسئلة جزئية بالإضافة
ما بخصوص مجتمع البحث فقد تحدد في فئة الأفراد/العمال القائمين على نشاطات المركز امحددة،

ات رؤساء ر إطاتقنيين، تقنيين سامون،مهندسين، التشغيلي مباشرة من )عمال يدوين، عمال آلية؛
دمية في حيث تم تقسيم العينة البحثية الى نوعين / فئتين؛ عمال ذوي أق( وحدات... قسام ولا

المعمل تمتلك خبرة ومهارة عملياتية، والنوع الثاني عمال وظفوا حديثا لمواكبة التغييرات التكنولوجية 
لى معيار التشبع إبالاستناد و ( حتمالية)قصديةإختيارهم على عينة غير إمعتمدين في في المصنع، 

( 30بمعنى مايفوق عن ) قام الباحث بثلاثين مقابلة بين فئات الخط التراتبي لمركز العمليات؛
 .-لوطاية بسكرة–مفردة من مجموع عمال مصنع مركب الملح 

 وبالتحديد المقابلاتعتمد الباحث على المقابلة كأداة رئيسية لجمع البيانات الميدانية إ كما 
ستعانة أيضا بتحليل الوثائق ذات من أدوات الملاحظة بالمشاركة والإالشبه موجهة مع مايتبعها 

( التنظيميالهيكل  الجماعية،النموكلاتور،تفاقيات ، الإ11-90ون العمل نلموضوع مثل )قاالصلة با
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لتحليل  ما يعرف بنظرية المؤسسة"و ختيار منهج "التحليل التنظير المتجذر في الواقع اإ إمع 
 المعطيات المستقاة من الواقع التنظيمي المحلي حيث تأتي كالتالي:

كساب الفاعل/العامل تمثلات إمباشر في و ئية على نحتساهم الشروط والمحددات البنا
 عقلانية.وممارسات جديدة أكثر 

التكنوقراطي كأهم مصادر التي تحمل في طياتها  وعناصر النسقتساعد ميكانيزمات 
أي تساهم بشكل مباشر في التنشئة التنظيمية  وتطلعات. وانتاج ممارساتاللايقينات في إعادة بناء 

 للفاعلين.
ضطراب السياقية المستمدة من النسق التقني حالات الإلالثغرات و تشافات اللايقينيات كإتعزز 

، اما هجومية لكسب المزيد من المصالح؛ ستراتيجيات مفيئةإ وفي تطوير ممارساتهم على نح
 .-مهنية-دفاعية تحاول الدفاع عن تهديدات وضعيتها السوسيوو ا

اتصالات لاشكلية و أفعال و ما يحتويه من أنماط يساهم ميكانيزم التعديل المتبادل من خلال 
 .من إعادة انتاج محددات جديدة تساهم في تشكيل شبكة العلاقات التفاعلية

نسقه المقنن الذي يعني إمكانية  نتاج التنظيم لأهدافه من خلالإستمرار إلى إيسعى الفاعلون 
مصالح و لموس الحامل لأهداف نتاج نسق الفعل المإستمرار إنتاج اللايقين وبالتالي إستمرار إ

 .خاصة
ستراتيجي وفق ماتمليه شروط إا مهما في إعادة بناء فعل جماعي تلعب حالات الطوارئ دور 

ف والمؤهلات فئة ذوي المعار  معن نسق الفعل الملموس يظهر بصورة فعالة أبمعنى ، النسق المقنن
 .انيفرد وأما جماعي تحالفي إبنمطين ( ورؤساء المصالح )المهندسين
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 :مقدمة
تتجلى الظاهرة التنظيمية في عصرنا الحالي على قدر عال من الأهمية التي تجعلها من 

فالتنظيمات ككيانات ، ""ماكس فيبريثة عل حد تعبير الخصائص التي تميز المجتمعات الحد
؛ لى تحقيق غايات مقصودةإون قد صممت بطريقة إبداعية تهدف جتماعية بالدرجة الأولى تكإ

ن تقوم على تشكيلة من العلاقات التفاعلية تحكمها مجموعة من الأفكار ألا إجسد واقعيا لتي لا تتوا
بمعنى عقلنة هذا –القوانين توجه ممارسات المنخرطين في العملية التنظيمية والإنتاجية و والمعايير 

التي يقتضي بها فالمساهمة ؛ عبر آلية تعاون الأنشطة والأدوار بين الأعضاء المتشاركة -التفاعل
كذلك " تقسيم العمل" و  ك تحقيق هذا الأخير تنطوي على أشكال متعددة من توزيع المهام والأنشطة

نسجام والتواصل " تنسيق الأعمال" بهذا يكون التعاون جوهر العملية التنظيمية التي تقود الأفعال الإ
" هنري دراسات الإدارية معأكدت عليه أولى ال ما تضمن حسن التسير وفعاليته وهو و البشرية

فالأخير يقر  شتراك في الأدوار والمساهمة في العملية الإنتاجيةالإ كخاصيةفايول، فريدريك تايلور"
حسن طريقة للتدبير أيجسد  ما الروابط في أداء العمل علميا وعملياتيا وهو بتقسيم المهام و

مجموعات إجرائية : التخطيط،  ما الأول فقد حرص من جهته على تقسيم العمل فيأوالتنظيم، 
التنظيم، التسير، المراقبة، وهوتعبير عن آليات وقواعد وأساليب عقلانية محضة تشكل في مجملها 

والتي تقوم عليها أي مؤسسة كانت، حيث تقتضي شروط  -الشكلية–مايطلق عليه بالبنية التنظيمية 
..وغيرها عمال.تنسيق الأواصل ومعايير ختصاصات والتالمهام ذات الإبنائية تقوم عليها الأنشطة و 

ستجابة لما إتطور متعدد فهي غالبا ماتصمم  ع ون أصبحت اليوم البنية التنظيمية تتميز بتنو ألى إ
ن هذه الأنماط التنظيمية ألى إهداف تسعى نحوها في وسط العوارض والسياقات، أ ليه من إتصبوا 

لعلاقات التي تربط الافراد/ الأعضاء مع من خلال تفاعلات شبكة معقدة من ا الرسمية تنمو
ن البنية أمما يعني بعضهم البعض من جهة، ومن جهة أخرى مع علاقتهم بالتنظيم الشكلي؛ 

نساق شكليا ضمن الألاو الرسمية تحتضن بالموازات مع الفعل الموصوف نمطا آخر من الفعل ينم
نتاجها إيها كممارسات تم ، ويتم التعرف علوالقواعد واللوائح والآليات والأجهزة العقلانية الموضوعة

ستمرار إلا في ضل إوالتي لايمكن بلوغها  -ص فاعليهاتخ-جتماعيا قصد تحقيق مصالح جزئيةإ
الأهداف العامة، بالتالي يتم التركيز أكثر على ما تحمله البنية التنظيمية الرسمية من  السعي نحو

نية التجسيد العقلانيون هامشا يتيح لهم إمكافراد ات في وضعيات معينة يجعل منها الأتناقض
" ميشال كروزيه" في دراسته المعنونة ب: " الظاهرة ليه، وهوما أكده إالملموس لما يطمحون 



 12ةــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

 

رتيابات في التنظيم تعتبر كثغرات في إجراءات إحين كشفت نتائجها عن وجود البيروقراطية " 
 ستقلالية وإبالتالي تحقيق ستغلالها و إالمحدودة من  فراد بعقلانيتهمالعمل والقواعد الرسمية يسعى الأ

لى القيام بممارسات تكون في شكل د النسق العقلاني المقنن، وهم بذلك قادرين عنسبية على قي لو
قاده بعد فترة  ماهو  ويعززون بها مصالحهم وأهدافهم وأستراتيجيات تحفظ لهم وضعياتهم إ لعاب وأ

فيه عن المنطق المشرعن م ب: " الفاعل والنسق" الذي كشف ياغة عمله الموسو صمن الزمن من 
 نساني منتظم.إ جتماعية لنسق الفعل الملموس داخل كل ماهوإبعقلانية 

نطلاقة لما تلعبه أهمية شروط البنية السياقي من الإ وولقد كان لدراستنا على هذا النح
ن طبيعة الفعل الرسمي التنظيمية في تشكل تمثلات وتطلعات وممارسات ناتجة في الأصل ع

والتي ؛ لى غاية تقييمهإقسيم العمل وتنسيقه تقننة صممت للنشاط التنظيم وما يحتويه من آليات م
يتحدد بدوره من تبادلات جتماعيا منظم إجتماعي تولد فعلا إ والموازات مع تفاعلها لما هبو 
 والسعي نحو شاكل نشاء قواعد تمتلك صفه الشرعية تضبط طرق مباحة لحل المإمفاوضات و و 

بهذا التحليل المطروح تتأسس الفصول الموضوعة للأطروحة المقدمة والتي تتضمن ، غايات معينة
 دراسة بحثية عبر الآتي:

وضع و وضوع حيث تم بداية بناء الإشكالية خصصنا الفصل الأول لعناصر بناء الم
ق الباحث في مساره البحثي نطلامن أسئلة فرعية سوف تكون محاور لإما يتبعه و التساؤل الرئيس 

أساسيين البعد  جوانب القوة التي تميزه من خلال بعدينو بعده تناولنا أهمية الموضوع ، للموضوع
ختيار هكذا إث في ذكر الأسباب التي ساهمت في من هما ينطلق الباحو مبيريقي النظري والبعد الإ

ن أسه سأ العام الملزم على طارلإدراسة بعده تطرق الباحث للمقاربة السوسيولوجية التي تشمل ا
 .لى غاية تحليل النتائجإلموضوع على خلفيته من الإشكالية جتهد الباحث في تناوله لي

ر النظرية والمفهمية لاطأج المكونات المعرفية والمتعلقة بدراإما الفصل الثاني فقد تم فيه أ
طلح تحديد المصو هيم القاعدية جتماعية " كمتغير مستقل للدراسة" أولا بوضع المفاللتمثلات الإ

من قدمه دوركايم  ية بمااحاولنا التطرق لأهم النظريات المؤطرة للموضوع بد بعدها جرائيا ثمإ
لى كونها عنصر من البناء العام إشكال الحياة العامة ألانتقال بالتمثلات الجمعية من إالكشف عن 

 جتماعي وممارساتهعنصر التمثل الإتركيبات المكونة لهم العناصر والأ يليها ذكر ؛ للمجتمع
يها في تناول المتغير المستقل لى تحديد نماذج من المقاربات والنظريات المعتمد علإضافة بالإ
وما يأتي بعدها من كيفية ، ساسيات واضحةأيرتكز على  عتباطي لاإ بتعاد عن كل تحليل للإ
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والتي ، الفردانيات، المجموعات والزمر، شتغال هذا الميكانيزم في مستوياته الثلاث المجتمع الكليإ
التي تتم  لى الولوج لمعرفة الكيفية المستخدمة في تطورها وتكيفها مع البيئة المباشرةإبدورها مكنتنا 

فهي تشكل ، جتماعي بعد النواة جتماعية الجزء الثاني للتمثل الإلإشتغال عبر الممارسات ابالإ
جتماعية لممارسات الإلى اسقاط اإهذا ماجعلنا نعمد  -الملموس له– العنصر التشغيلي والواقعي

 .المؤسسات إطاربتوفرها على الحس العملي المعقلن في 
طر النظرية لتغييرات النسق التقني" تجاهات الفكرية والأجاء العنصر الثاني بعنوان " الإ

لنظريات جرائيا بعده كان التطرق لأهم اإتحديده و ية التعريف بالمصطلح احيث عرضنا فيه بد
فمن خلال النظرية التكنولوجية التاريخية تولدت أفكار ، والمقاربات المعالجة لهذا السياق الواسع

إصراره على أهمية العوامل الثقافية التي ساعدت في ظهور و عديدة منها ماجاء به ماكس فيبر 
ها داخل ماجعل أهميت كلي وه بعده اعتبرت التقنيات كأنساق وسط ما؛ العقلانية الصناعية

وقد شكل التطرق للنظرية النقدية للتكنولوجيا ، يجتماعلاتها مع النسق الإالتنظيمات تكمن في تفاع
الإحاطة بأكبر قدر ممكن من المعارف التي يوفرها النسق المقنن كمتغير تابع للدراسة وخاصة في 

 .بعده الأداتي تجاه بناء العلاقات
من الممارسات  : التفاعلي لسيرورة البنينة طارالإ حول " التغيير فييتمحور الفصل الرابع 

جتماعي المنظم" حيث نحاول في هذا الفصل وضع لى الفعل الإإجتماعية في البنية التنظيمية الإ
بداية بتناول عنصر البنينة الذي يتم عن طرق البناء المركب  المرتكزات التحليلية للموضوع

لى تخصص إع سقاط الموضو إمكننا من  ما وهو ة والتفاعل بين الأبنية الموضوعية والذاتي
تغيراتها داخل البنية التنظيمية و جتماعية الممارسات الإو سوسيولوجيا التنظيمات بتناول التمثلات 

شكلية تكون بإستمرار محل نتاج ممارسات لاإوط بنائية والتي بدورها مكنت من وما تحدده من شر 
بالتالي  -تغييرات–بنية جديدة أالأخر من  وء الشكلي هنتاج بالموازات مع مايطرحه البناإإعادة 

تكمن أهمية تناول التمثلات والممارسات كعناصر أكثر عقلانية تنتج لإستهداف المصالح الخاصة 
لا تتم  التغيير التنظيمي داخل المؤسسات ت معالجةعتبر إ بالتالي ، داخل وتيرة بلوغ الأهداف العامة

قعي والخاضع لسيرورة من العوارض والسياقات تجعله يكتسب نسق من الفعل الوا إطارخارج 
فق تبادلات ومفاوضات و جتماعيا تضبط تحركاته إم جديدة تجعله يولد قواعد مشرعة عمليات تعل

 قابلة للتعديل كل مرة.
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حيث حددت المجالات ، مبريقياإكإجراءات منهجية خاصة بالدراسة  ليأتي الفصل الخامس
اص بالدراسة ونوعها لإضافة للمجال الزماني بعده تطرقنا لتحديد المنهج الخالبشرية باو المكانية 

 ذكر المنهج المستخدم للتحليل.و ختيار عينة الدراسة وأدوات جمع البيانات إلتأتي مرحلة 
مبريقية " حيث تطرق فيه الباحث للمعطيات الإ ما الفصل السادس " التحليل السوسيولوجيأ

لات الفرعية الثلاثة التي قامت عليها و جابات مفصلة عن التساؤ إية تعتبر كى تقديم تحليلات تفسير لإ
نتاج إنتاج وإعادة إالنسق التقني في  مساهمت شروط : أولا؛ الدراسة متشكلة في ثلاث محاور

ثانيا: كيفية مساهمة مناطق اللايقين في بناء تطلعات وممارسات ، التطلعات والمواقف والممارسات
ستراتيجيات إلى إبنينة فعل جماعي منظم يرتقي ات السوسيومهنية، ثالثا: كيفية للعلاقكمحددات 

ضبط الممارسات و جتماعية وتشكيل القواعد الإ؛ التفاوض؛ سلطة؛ مضبوطة وفق مقتضيات التعاون 
 الخاتمة.و وفي الأخير وتبعا لهذه المحاور الثلاث يتم عرض النتائج العامة ، وفقها
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 تقديم الفصل
طرح علمي يستدعي تحديدا دقيقا ورصانة موضوعية  ونه لأي موضوع ذأ فيه مما لاشك

تعكس الضرورة  إشكاليةاسية تكون في تحديد العام وذلك من خلال خطوة أولى وأسإطار بناء ل
صياغة ذلك في  ثم؛ ختياره لدراسة هذا الموضوعإوجدها الباحث في أالإثارة البحثية التي و العلمية 

ت فرعية لى ثلاث تساؤلاإراسة العلمية والذي بدوره يتفكك تساؤل رئيس ملزم التقيد به في مسار الد
من مراحل بنائية مفصلية تزيد مايتبع ذلك  ىلإبالإضافة ؛ تظهر في خضمها المتغيرات والمؤشرات

وكذلك  بحث معرفيو ختيار الموضوع محل فحص إرصانته من ذكر أسباب و صالة البحث أمن 
قا من نطلاإ؛ مع تبيان الهدف المراد تحقيقه الأهمية المتجلية فيه عن طريق بعدين العملي والعلمي

 .ليهاإالنتائج الموصل 

نوعية مناهجها كركيزة تساعد في و المتبناة وخلفيتها  براز المقارباتإنه من الأهمية أما ك
لما لها من دور في تحقيق ؛ تخصيص الأطر النظرية المعمول بها في ضوء الموضوعو وضع 

البليغ على و ر السلبي سلامة البحث وتحول دون الوقوع في مطب الأخطاء الابستيمولوجية ذات الأث
نتائج و حيث يمكن الأخد بالحذر الابستيمولوجي من مخرجات ، سائر مراحل الدراسة وصولا للنتائج

 إمكانية الإفادة العملية.و سليمة المنطق العلمي 
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 :الإشكالية

 تهي قيامها على الكيانااليوم ن الحقيقة الأنطولوجية التي تعرفها المجتمعات الحديثة إ
القرن التاسع عشر عرف الواقع  نطلاق الثورة الصناعية في منتصفإذ فمن؛ تيةالمؤسسا الأنساقو 

في ضطرابات مستمرة إنسانوي تحولات عميقة و ماعي الذي ينشط في خضمه الفرد الإجتالإ
نكب أثره على أنماط العيش وطرق ممارستها كأفعال بشرية تتم إالأوضاع الحياتية الأمر الذي 

هذا يترجم داخل الكينات المؤسساتية بإعتبارها  كل؛ تحقيق مقاصد متشارك فيها وا نحيادتهق
 تحقيقو جتماعي علاقات التفاعل الإإطار  في الأفرادو ظم داخلها المجتمع تة التي ينالسمة الحديث

فعل التدبيري الموجه لل التسيير حسن تضمن فعاليةسبل تعاونهم وتبادلاتهم على أسس عقلانية 
محاولة الإبقاء عليها لكافة الأطراف و تحقيق الأهداف والمصالح  ونحينصب ذلك ؛ تاجللإن

 المتفاعلة.
لإنسانية بوصفها أولى كانت لهذه المراحل الديناميكية التي جاءت كتغييرات مست الذات ا

جتماعي وشريك لا يمكن تقليص دوره في مسيرة التطورات الهائلة إ/ وكفاعل جتماعية الوحدات الإ
كذلك ومما لاشك فيه تأثيرها المباشر على نوعية المواضيع ؛ على مستوى المجتمعات الواسعة

كل  اليات الواقعة فعليا والتي تأتي بهاالمطروحة بإعتبارها نماذج أبحاث علمية تخوض في الإشك
 فيهابأهمية هذه التناولات والخوض  السوسيولوجيا تحظى وقد، فرازات التطورات الحديثةإ مرة

 .جتماعيةمن الظواهر الإالعلم الذي يبحث في ثنايا هكذا جوانب  بصفتها
ن الفعل " الموجه للإنتاج" يشكل معضلة أبشكل صريح و  واضح وصبح كما هأحيث 

نطلاقا مع كل ما يرتبط به وما تفرضه إزيادة مستويات الرفع من فعاليته أساسية تتسائل عن كيفية 
قامت الرؤية السوسيولوجية للتنظيمات  فعلى مثل هذه القضايا، السياقات المتنوعة والمتداخلة

الأولى تقر بالنزعة العقلانية النسبية  : نأتتلخص في مسلمتين مفادهما  نأوالتي يمكن  والعمل
؛ التدبيريةو أيرية يصطنع هذا الأخير أنظمته الفنية والتسإمتجذرة في الطابع البشري وعليها كخاصية 

 مطبوعة بالنسبية العقلانية فعلى حد تعبير فها ليست سوى صناعة بشريةختلاإفالتنظيمات على 
نها تسعى بإستمرار للتغير أإعادة بناؤها " أي و جتماعية يتم بناؤها إنها وحدات أإمتاي إتزيوني: " 

ثانية التي تصر على ما المسلمة الأ، مضامين متجددةو بالتزامن مع مايطرحه الواقع من خصائص 
تجعل و النسق  وأنية النسبية التي تميز التنظيم فمن خلال العقلا؛ جتماعي للتنظيماتدور البعد الإ
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يجب النظر  مُبَنْيَن ذا تركيبكعلى هف من مضامين شروطه البنائية محل شك وعرضة للإرتيابات
بين البنيات  -رغم التعارض والتناقض–أي من زاوية التفاعل المستمر ، التنظيميةلى العملية إ
 ليهإما يرمي  النقد حول جوهرو الكثير من التفكير  لىإ الأمر نفسه الذي أحال، اق المتعددةالأنسو 

 وأ" كنماذج لتحسين " الجزائري المسير المحلي و البنيات التي صاغها صانع القرار  تشكيل برامج
 والتي *سم " المخططات التنموية"إتحت  طلق عليهاأ ما، و الإصلاح بالقطاع الصناعي النهوض و

هنري فايول" خاصة و " فريدريك تايلور  O T Sلما وضعه أصحاب الإدارة العلمية تبدوا أكثر ميلا
يُعنى بتقديم وصفات في  مسمى وه و" الإدارة الصناعية والعامة": بعنوانقدم كتابه ن هذا الأخير أو 

ها وهي حتى حجمو أهدافها  وأختلاف طبيعة تخصصها إعلى  وتنظيمها طريقة تسيير جُل الأعمال
 one bestواحدة لتنظيم العمل"  ومثلى  " طريقةفي صياغته لفكرة "تايلورف."أفكار لا تبعد عن 

wayالذي يستجيب بشكل  " والتي سرعان ما كشفت عن قصرها في تناول قضايا الفعل التنظيمي
 حرك بمنطق عقلانيجتماعي" الذي ومن خلال وضعيته بإمكانه الت" الرجل الإمباشر لمقتضيات

قتصادي عن التنبأ به وتحديده أي ما يعجز الرجل الإ، متوقع منهو رع له التصرف عكس ما هش  يُ 
العمل على خاصية القطع مع الإمكانيات التأويلية ؛ مسبقا؛ بهذا يدعوا التحليل المؤسساتي الجديد

طريقة بنينة الممارسات في بإنتظام  ولى العمليات التي تسمح إالإنتقال  ووفق محددات مسبقة 
ثابتة و نسجمة هكذا لم يعد ينظر للمؤسسة ككلية مكتملة ومعلى ، نتاج الفعل التنظيمي الهادفإ

فهي توجد بالحركة الدائمة ؛ جتماعية وبالممارساتق بالأشكال الإتتحقمستمرة  وانما كعملية
التنظيم ن أدلالة قطعية لمسلمة  ووه 1جتماعيةالهدم وإعادة البناء للأشكال الإ والمتناقضة من

هي  غيرها المؤسسة و والشركة  ن المقاولة وأبمعنى ، صناعة بشرية تخضع للتطور بإستمرار
وقيود  بناءات تشكلها مجموعة الحلول المبتكرة من طرف فاعلوها تجاه ما يواجهونه من إكراهات /

افس " يحد من تحقيق مصالحهم الخاصة والتي هي أيضا محل تن -كنسق تقني –البنية التنظيمية 
التعاون الذي يجمعهم تحت مبدأ الأهداف  رإطاالفاعلون" فيما بينهم لبلوغها، كل هذا يتم في 

لذلك يسعى كل طرف لخلق هامش من الحرية يتيح له إمكانية ممارسة  –العامة  –المتشارك عليها 

                                                           

لى غاية اليوم بما نكتفي فقط بالأشارة إليها منذ انعقاد مؤتمر طرابلس الداعي الى اقامت مخطط تنموي للصناعة ا *
 يسمى دخول السوق الحرة والمؤسسة الناشئة دون الخوض في تفصيلها.

، 2013، المغرب، 1جمال فزة، سوسيولوجيا التنظيمات أسس واتجاهات، دار ابي الرقراق للطباعة والنشر، ط 1
 .68ص، 
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 إطارغلها في نطلاقا من وضعيته التي يشإتعلمه و ستراتيجيته بفضل ما يتم إكتسابه إتطبيق و ألعابه 
ضمن  وستراتيجي" مكانة الفرد/ العض" حيث تضع مقاربة الفاعل الإنشاطه داخل البنية التنظيمية 

ستغلال مواطن عدم إو بعقلانية محدودة ما تجعله في حالة إكتشاف  يعني مارس بإستقلاليةأدوار تُ 
 .رتيابات المتضمنة في البنية الشكليةالإ، و اليقين

ن وبالتالي تكون مواط؛ -مصطنع–بشرية بية طابع التنظيم كخاصيةنية النستعكس العقلا
حيث تحاول الجهات الفاعلة تحصيلها  ؛شتغال هذا الأخيرإالخلل فيها ضرورة ينطوي عليها 

" يتم ، تطلعات، تمثلاتك ستدماجهاإو مناطق اللايقينيات و رتياب حالات الإكمكاسب في شكل " 
ارسات تتجسد نتاج ممإمن الحرية التي بدورها تمكن من  مشثرها تحقيق نوع من السلطة وهاأعلى 

ستراتيجيات وصياغة ألعاب بالموازات مع ما يطرحه الآخر كذلك من مناطق مسيطر إفي بناء 
لا في نسق من إن تتواجد أالتي لا يمكن لها ولهذا وتبعا لوتيرة بلوغ المقاصد الخاصة ، عليها

علائقية تتحدد روابط بمعنى  سقا ملموسا من الفعل المنظم"ن سمي با " امو العلاقات التبادلية وه
توجيه لها إمكانية  -متفق عليها–وفق منطق عقلاني خاص بالفاعلين يشرعن لهم قواعد اجتماعية 

وتغييرات مفاجئة بمعنى ضطرارية إالتكيف مع ما تواجهه من تحولات و ممارساتهم القابلة للتعديل 
 وفق العوارض والسياقات.دائما  -تتبنين–نتاجها إيعاد 

ما تطرحه من تنوع يسمح لها برصد مقاومات و -تقنيكنسق –فالشروط البنائية الجديدة 
حالة سيرورة  في ما يجعلهاو ه( التهرب،..، الغش) الحد من ألاعيبهممحاولة نفلات الفاعلين و إو 

ية تمكنها من ضبط بناءات رسم نتاج آليات /إويعاد  نها تُنتجأأي ؛ كل مرة البنينةمستمرة من 
حيث ، على درجات الإنتاجأ لى إن من الفعالية في الوصول بالفعل قصى قدر ممكأتحقيق و السلوك 

صياغة قوانين  وأبرمجيات حاسوبية  أجهزة و وأتأتي هذه الأخيرة في شكل " آلات متطورة 
كية من ن هذه الديناميأكما ، معايير تقييس السلوك وتحاول ضبطه"ك، إجراءات وتعليماتو 

رارية وقهرية يتحتم التغييرات قد تأتي أيضا مع ما تقتضيه البيئة المباشرة في شكل عوامل إضط
 بقاؤه.و وجوده  ن يواجهها ليضمنأعلى التنظيم 

عتبارها البعد الشكلي والأساسي لتسيير الفعل إ  على-تقنيةكأنساق -فالشروط البنائية
عد مباشر مع طبيعة البو متبادل  في علاقة تأثيركذلك والذي يضعها التدبيري داخل التنظيمات 
توجه نسق و  تحدد -رتيابات حالات عدم اليقين كتمثلات وممارساتإ –اللاشكلي للفعل التنظيمي 
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خلفية  عنعن الطابع المؤسساتي أي  ما جعلنا هذا نفكر، الفعل الملموس ومقصودية ألعابه
 وأالجامعات  وأتوجد في المستشفيات  هل تلك التيالتساؤل على مستوى شروطها البنائية ف

ن لكل منها مواصفات أم أالمقاولات ؟  الشركات وو الأحزاب هي نفسها المتواجدة في المصانع 
؛ جتماعيةالبيئة الإ نشاط الواقعة في حيز ني من طبيعة الشروط الزمانية والمكانيةب  ن  خاصة ت  

ليه من نشاط معين إالتنظيمي ولما هي موجهة التدبير فبإعتبارها نماذج بنائية متنوعة في مجالات 
قراطية الميكانيكية الذي ختيارنا على نموذج البنية البيرو إوقع ، أرباح ذات طبيعة متنوعة ومختلفةو 

داخل  نابع من صميم الواقع المحلي في مجال تسيير الفعل وطرق تدبيرهو عتباطيا بل هإ لم يكن 
محليا فهي  المنتشرة غالبا في عموم تسير المؤسسات على الأقل تعد هذه البنياتو أالتنظيمات 

جتماعي ى القليل الموجه لمآلات الفعل الإبدورها تنم في طياتها على نوع من لأهمية ذات المستو 
الأولوية القصوى  بالموازات مع( ممارسات داخل النسقو تحركات و وما يخصه من )نشاطات 

كمعايير  -ستخداماتهاإو ديثة/ متطورة بمختلف اشكالها تقنيات ح –لأنساق التقنية اة الممنوحة لمكان
 .حسن أداءات الفعل المنتجألبلوغ مقاييس يلتزم بها التنظيم و 

لى الفرضية القائمة إالواقع الحقيقي التنظيمي يحيلنا مؤشرات و ن التناول العلمي للأبعاد إ
الموجه للإنتاج و ي المنظم جتماعسلوكيات الفعل الإو ممارسات ال آلياتو ميكانيزمات ن إعلى أساس 

نه يوجد تقاطع متجسد في تفاعل أأي ، لا داخل الوضعية التي يتواجد في خضمها الفاعلإلا تفهم 
 المقاصدهذا التعارض في ، بين التنظيم الرسمي من جهة ثانيةو فراد فيما بينهم من جهة الأ

 اللاشكليو المتبادلبين الشكلي في نسق من التعاون  ينوالتناقض في المنطلقات بين البعدين المركب
نطلاق في الدراسة البحثية من تساؤول جال التنظيمي وجب علينا حقيقة الإالواقع حقيقة في الم

نطلاقا من مساهمة البنية التنظيمية البيروقراطية الميكانيكية في توصيف وأشكلة إ: رئيس يقول
 جتماعية؟ ووممارساتهم الإ وتطلعات المشغلين السلوكات الرسمية كيف يتم تشكيل تمثلات

بالتالي كيف تتم بنينة فعل جماعي منظم كحلول مجابهة/ تجاه الظروف البيئية وما تحتويه من 
 ؟في المؤسسة الجزائرية( تحولات وتغييرات النسق تقني )المصطنعة

 ومن لدن التساؤل الرئيس نستنبط التساؤلات الفرعية التالية: 
 نتاجإعادة نتاج وإ إالنسق التقني النشط والمتغير في يها شروط التي يملالكيف تساهم   (أ

 والممارسات؟؛  ؛ المواقفالتطلعات
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 تشكلت وممارساتمعاني و  بناء تطلعاتفي  رتيابتساهم مناطق اللايقين وحالات الإ كيف  (ب
 ؟-مهنية-السوسيو علاقاتالمحددات ك

وفق  مضبوطة-وتطلعات ممارسات–ستراتيجياتإلى إتتم بنينة فعل جماعي منظم يرتقي كيف  (ت
 ؟جتماعياإ التفاوض، تشكيل القاعدة، التعاون، السلطة مقتضيات

 المؤشرات الخاصة بالمتغير المستقل " تمثلات العمال" (أ

من البنية  العناصر المستمدة/لمقتضيات المتضمنةهتمامنا في المتغير المستقل على اإ نصب إ
 بمعنى ةدو عقلانية المحدن غالبا في نطاق الالتنظيمية الشكلية والتي تكو 

 يسعى حيث-( محمول في طيات الجانب الشكلي )في البنية الماديةو وه الجانب اللاشكلي للبنية -
ليستدمجها كتمثلات و تحالفات لحصول عليها و أدائما لإكتشافها والدخول في صراعات  الفاعل

 مؤشرات التالية:وقد حصرناها في جملة ال، ستراتيجياتهإتوجه و تطلعات تحدد ممارساته و 
 المعرفة العملياتية ومنها:و التقنيات و المعلومات و مكتسبات عقلانية كالمعارف 

 ؛ الثغرات التنظيمية
 مواطن اللايقين المحصلة عقلانيا.، حالات الإرتياب

 -إعادة تشكيلها–ستراتيجيات الفاعلين وسيرورة بنينتها إ، الممارسات اللاشكلية
 والمشرعنةالمتشارك فيها التبادلات والتفاوض ثم خلق القواعد : طبيعة نسق الفعل الملموس

 .جتماعياإ
 المؤشرات الخاصة بالمتغير التابع " النسق التقني" (ب

الأجزاء الأساسية و بعاد الأعتمد الباحث على إ ما بخصوص المتغير التابع للدراسة " النسق التقني" أ
عتبارها إ لى ستعمالات ععة ومختلفة الإهي متنو بوصفها الشروط البنائية للبنية التنظيمية و 

تحديده وفق ما تمليه معايير و عقلانيات رسمية أي نسق مقنن يسعى دائما لوصف السلوكات 
 ومنه نستخلص مجموعة المؤشرات التالية:، التقييس والفعالية في الإنتاج

 تدبيرية مقننة، برامج حاسوبيةو مخططات تسيرية ، البنية التكنوقراطية
 ، هزة متطورةأجو آلات 

 لخ.إ... التنظيميغييرات الهيكل ت، تعليمات، قواعد شكلية، قوانين العمل
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 أهمية الدراسة:
ن أوبما ، -خاص–جزئي و أبحث العمي أهمية معينة بشكل عام ن لأي موضوع في الإ

جتماعية التي في الغالب تكون لأهميتها بعدين لمعالج ينضوي تحت تخصص العلوم الإموضوعنا ا
 بعد نظري وآخر ميداني: ؛ يينأساس

شتغال ميكانيزمات الفعل إالأول في محاولة الكشف عن مسار  تكمن أهمية البعد
ومن جهة أخرى ، تعرف بعقلانية مؤسساتية يلتامبنية و و جتماعي المنتظم ضمن حدود مشروطة الإ

ن التعاون ألا إواللاشكلي رغم التعارض والتناقض نه كيف تكون مآلات هذا الفعل بشقيه الشكلي أ
مواجهة و ضطراب من مواجهة هذا المركب لحالات الإ كمبدأ أساسي مركب بين البناءات يجعل

جتماعي الخاص بالمؤسسات بحت سيلا من القضايا في الوسط الإالعوارض والسياقات التي أص
 .متكيف كل مرة مع ما يتم فرضهو مر الذي يجعل من تشكل الفعل الإنتاجي متعدد الأنماط الأ

فمن خلال الفهم للعلاقة الديناميكية بين البناءات المركبة الفعل والبنية الشيء الذي يتيح لنا 
وبالتالي إمكانية تدبيره للوصول جتماعي المنتج اذج إدارية تعنى بتنظيم الفعل الإإمكانية صياغة نم

شف عن آليات حيث تسمح المعرفة العلمية بالك، قصى درجات الفعالية في تحقيق الأهدافألى إ
جتماعيا على مستوى المركز التشغيلي والمطبقة إة القواعد المشرعنة من معرفو العلاقة الدينامية 

نتاج قوانين تسيرية مبنية من لدن إملموس من التعرف أكثر على كيفية على مستوى نسق الفعل ال
مراسيم تنظيمية ) نتاج إيعني القدرة على ، رض الواقعأالممارس على و متطلبات الواقع المهني 

الشروط و جتماعي كشريك ارسة الفعلية في علاقة الفاعل الإمؤسسة على المم( ...قوانين وقواعد
 البنائية كعقلانيات حداثية وفي نفس الوقت تتعلق بالواقع المحلي.

 أسباب اختيار الموضوع:
شها الباحث مام والتفكير عاهتة والذاتية التي شكلت حالة من الإتكمن الخلفية الموضوعي

 :منهالى جملة من الأسباب إختيار هكذا موضوع بحثإوراء 
الذي تكون عند الباحث في مساره البحثي التكويني  أكاديميدافع موضوعي  وه : والسبب الأول

قيم التنظيمية. توصل هذا الأخير ففي مذكرة الماستر المعنونة ب: العلاقة بين التغيير التنظيمي وال
أن مشاكل التنظيمات تجاه ماتواجهه اليوم من سيول التغييرات المستمرة لا يكفي لى نتائج توحي بإ

-/ بنية رمزيةثقافينموذج –تحليلها وفق سياق القيم الناتجة عن الثقافة الواسعة للمجتمع الكلي 
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في مات الفعل الجماعي المنظم اليوم ز لى ميكانيإبل يتوجب النظر ، معياريةأكثر بعاد ألها  والتي
ختلف دوافع الفعل مهنية وم-معالجة ملموسة للوقائع التي تحكم الروابط والعلاقات السوسيو سياق

 .( )بنية مادية ستمرار خلق ممارسات هادفة داخل المؤسساتإالحقيقية تجاه 
حيث كان العمل في شركتين وطنيتين ؛ إستلهمه الباحث من خلال تجربته المهنية : السبب الثاني

هتمام زيادة الإثار فينا أالمسار الفكري الذاتي لنا؛ ومما ثار مترتبة على آسيات أخرى متعددة الجنو 
بهذا المنحى كان طبقا للمهام والأنشطة التي زاولناها في قسم الموارد البشرية في المؤسسة المحلية 

، لى مجرد قسم يعتني بأوراق إدارية وفقطإالأخيرة في نظر التقني المسؤول  حيث قلص دور هذه
الإضرابات  وأالتغيب  ضطراب في أوساط العمال/الموظفين مثلإنه في حالة وقوع أي أي حين و ف
فإن ذلك التقني يجد نفسه مفتقرا للوسائل التي تعالج مثل هكذا مواقف  ، نقص المردوديةو أ

وممارسات والتي بدورها تأتي من عدم الفهم العلمي والمعرفي لميكانيزمات وآليات التي تجعل من 
-كتسبها عن طريق الخبرةإسوى الحلول التي –وري لخلق حلول تص إطارالمسير في  طارية الإرؤ 
 لميشال" والنسق الفاعلطلاع على كتاب " لك ماتكون عندنا من معارف عند الإبالإضافة لذ، 

 .التنظيمات دينامكيةو  البنيةحول  منتزبرغ هنري كتاب  "وفريدربارغ اراردو  كروزيه
 الدراسة:أهداف 

هداف علمية وعملياتية تكون لها بمثابة التتويج أ ن تقدم أسعى البحوث العلمية جاهدة ت
 هداف بحثنا في التالي:أ وتتمثل ، الذي يعبر عن صدقيتها المعرفية

التغيير في الأفعال و تبيان أهمية البنية التظيمية في معالجة المواضيع ذات البعد التحولاتي  -
 البشرية داخل التنظيمات

لا عبر الرؤية الثقافية إلا يتم  ن التحليل السوسيولوجي للتنظيماتلى أالباراديغم القائل عتجاوز  -
 النموذجية 

نابعة و كثر تطورا أالتمثلات التي أصبحت و من الممارسات  براز والكشف عن الأنماطإمحاولة  -
التغيير بما يمليه و التطور و بالتالي تكون قابلة للتعديل ؛ من العقلانية النسبية المتجذرة في الفاعل

 الواقع 

قسام ودوائر الموارد البشرية بأبعاده السوسيولوجية أن تأخذه أبراز أهمية الدور الذي يجب إ -
ن جوهر الفعالية في الإنتاج متعلق بإرتباط وثيق بالفعل إليس كتقنيات تستعمل بجمادها، بل و 
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التنظيمية  شاركة في صنع القرارتتمكينها من المو أكبر الجماعي المنظم لذلك وجب إعطائها أهمية 
 ستراتيجيات العامة للمؤسسات.والتدبيرية وتحديد الإ

 مقاربة الدراسة:
ن المقاربة بالمعنى المجازي تتعلق أ: تعد مقاربة الدراسة على حد تعبير مادلين غراويتز

نها إج الفكري ية ولا دقة مفهوم المنهوهي لا تتطلب المراحل النظامية المرئية للتقن، بخطوة فكرية
حترام الكبير معا قضة الكبيرة والإيمن ال ة والحذر ويتصف بحالةنخاصية موقف ينطوي على المرو 

سة معينة في كونها نه يكمن دور المقاربة السوسيولوجية المتبناة لدراأبمعنى ؛ 2الموضوع و أللحدث 
من ثم تظهر بالدرجة و ن مقارباتي معيو أالباحث واعتماده على تراث نظري  ختيارإتتيح إمكانية 

شكاليته وما يتبعها من ضبط إتحديده في بناء الأولى الرؤية الواضحة لمعالجة الموضوع و 
 .مبريقيلى التحقيق الأإفرضيات الموجهة و أفرعية الالتساؤلات 

ستعمال التعداد المنهجي الذي لا يخرج عن باراديغم يخصها إتاحة إكما تساهم المقاربة في 
حيث  -مرونة المقاربة–الباحث من معطيات متجذرة في الواقع محل بحث ودراسة وفق ما يجده 

التفسير والتأويل على ضوء ما تعطيه المقاربة من تصورات و تخضع هذه المعطيات لتحليل 
الفكري الذي سننزل به  وفي هذا السياق يجد بنا " كباحث" توضيح توجهنا المقارباتي /، ومسلمات
 -نماذج نظرية ومقارباتية–التوجه الفكري من  ذاراسة مع مايمتلكه هخاص بالدمبريقي الللواقع الأ

 : تحليل الظاهرةمحل بحث والتي تأتي تحت عنوانو تفسير و كإمكانيات مفتاحية تمكننا من تفكيك 
تحولات النسق التقني" الامر الذي يستدعى منا تحديد دقيق للأطر النظرية و تمثلات العمال نح

 .عن المسلمات التي سترتكز عليها الدراسة والمفاهيم فضلا
عتباره كشكل إ كمتغير مستقل أي بمعنى  " تمثلات العمال"بالتالي وجب علينا بداية تحديد 

ما نعتبره تصريح ضمني بأحد و هو ( )الجانب الثاني من البنية المادية شكال البنية اللاشكليةأمن 
 إطاروفي ؛ سوسيولوجيا التنظيمات والعمل تخصص إطارمفاهيم النظرية البنائية الوظيفية في 

الذي يدل " النسق التقني" التكاملية تم ربط المتغير المستقل بالمتغير التابع  التفاعلية / العلاقة

                                                           

سام  ترجمة:، الكتاب الثاني، -ةمنطق البحث في العلوم الاجتماعي–مادلين غراويتز، مناهج العلوم الاجتماعية  2
 .12، ص. 1993عمار، المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر، دمشق، 
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–صطناع البنية الشكلية إكممارسة أكثر عقلانية تتجسد في  على النظام الفني التسيري/ والتدبيري 
 هم الأجزائها الأساسية.أ د حأ وهف، داخل المنظمات والمؤسسات-الرسمية

البنينة" ختيار على جعل نظرية " لإتي تم نسجها بين المتغيرين وقع ابهذه العلاقة ال
جازتها أسم بالديناميكية التفاعلية التي كونها تت، العام المعالج للبحث طاربمثابة الإ لأنطوني جيدنز

تمثلات ، ممارسات، البنية الذاتية/ كفعل وبين ...، مؤسسة، تنظيم–بين البنيات سواء الموضوعية 
البنيات ضمن أنماط  حيث يتم التفاعل بين كل، تخضع هي الأخرى لمنطق عقلاني غير شكلي

سقاط إوكمرحلة ثانية وجب على الباحث ، التناقض والتبادل والتفاوض وغيرهاو متعددة كالتعاون 
أولا عبر " نظرية النمذجة البنائية" ن يمر أالتخصص والذي إرتآه هذا الأخير  النظرية في عمق

في مجال الفعل التدبيري البنية التنظيمية  إطاركونها تضمن معالجة الموضوع في ؛ لهنري مينتزبرغ
، مبريقيبنائي الوظيفي لتحليل النظري والأمحافظا بذلك على التوجه ال، فراد داخل التنظيملتسير الأ

شتغالها إتحديد صنف البنية ونوعها وآليات بنائية" كأداة لستعان بنظرية "النمذجة الإن الباحث أأي 
يمارس نشاطه و أوالتي يخضع لها الفاعل  -ق تقنيةكأنسا-حتي تتضح الشروط البنائية التي تضعها

–ن يكون فاعلا مستقلا أسبة له يحاول دائما وبشكل مستمر بالن-كإكراهات وقيود–ضمنها 
ستعانة بمقاربة " لى الإإل الباحث في تحليل موضوعه تقنإلذلك ، للتخلص من شروطها-ستراتيجياإ

إ.فريدربارغ" كداعم مرجعي لتفسير وتحليل نسق الفعل و ستراتيجي" لكل من "م.كروزيه، الفاعل الإ
رتياب ت تتم من خلال إكتشافات مواطن الإستراتيجياإفي شكل و أكألعاب و الذي ينتجه الفرد العض

نطلاقا منها الفاعل مع مختلف الأطراف الفاعلة هي الأخرى إددإكتسابها كمعارف يحو وعدم اليقين 
لعاب، أ–في مظهر  في ظل التغيرات الطارئة التي يواجهونها بناء الحلولو نسق الفعل المتبع 

ن إلا أ، هداف خاصةأ وط النسق التقني لتحقيق تطلعات و يمارسونها للإفلات من شر  -ستراتيجياتإ
ا "كروزي" تبقى حبيسة الحلقة المفرغة التي تجعل من البنينة كما وصفهو أمغلقة  هذه السيرورة

" ستعانة ستوجب على الباحث مرة أخرى الإإمما ، نتاج وهكذاإنتاج ثم إعادة إ، حبيسة نسق الفعل
 -لإنتاج وإعادة الإنتاجا–، الذي يدفع بسيرور البنية رينود دانيال لجون " جتماعيالإ بطظالبنظرية 

التالي ينتقل نسق الفعل ت الطارئة تفرض تبادل وتفاوض حول المصالح وبالتغييران أمن خلال 
بط ظتبادلية والتي تترجم في قواعد توابط تمكنه من القيام بمفاوضات ظلى وضع إالملموس 

الأخرى وتدخل في مرحلة ن تتطور هي أمقاصد معينة والتي بدورها يمكن و الممارسات وتوجهها نح
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لى إا وفي الأخير ترتقي هذه القواعد يعدل من مسار ممارساته وفقهبط التحكم الذي ظتفاوض مع 
بهذا نكون قد وضحنا الخطوط العريضة التي ، لمدة معينةو شكلنة رسمية متفق على شرعيتها ول

 ينتهجها مسار البحث المقدم
 الدراسات السابقة

محل  الخاصة بالموضوع /الأدبيات المنجزة حول  ضمن السابقةتندرج باب الدراسات 
رأسمال المعارف المكتسبة  المعطيات التي تشكلو البيانات  دراسة للإحاطة بأكبر قدر ممكن من

نطباعات إفكار المسبقة والأحكام القبلية و بتعاد عن الأكثر في الإأوتساعدنا  موضوع محل بحثل
 ارختصإفبهتمام وعناية لازمتين إ يخصص لها  ان يتعين على الباحث بالتالي؛ حالات الغموض

وعي  ويادة رصانته العلمية وقيادته نحوز  عنه من تصويب الباحثالقراءات حول ما نبحث  ناتمكن
 من بنسب تقللشتغال العلمي حول مسألة معينة لإتقربه من كيفية ا و لموضوعه دقيق وملموس

دمة مقنتقاء جملة من الدراسات الإلى إن نسعى أ رتأيناإفقد ؛ الأخطاء قدر الإمكان فرص الوقوع في
ن كانت إبة للمسألة المعالجة وفق مناهج و التي تمتلك صفة المقار جتماعية في حقل العلوم الإ

فالدراسات ؛ مختلفة نوعا ما وذلك راجع لقلة المعالجة لنوعية هذه المواضيع ضمن التخصص
طابقة م ما تكون إالمنهجية في البحث العلمي والتي الدراسات التي تحترم القواعد  : السابقة هي تلك

 3يتناول الباحث الجانب الذي يهمهو تكون مشابهة  وأختلاف في ميدان الإنجاز مع الإ
  مقاربة أنثربولوجية للتغير إعتمادا –التغيير في الثقافة العمالية  :بعنوانالدراسة الأولى

 42004، سنة للباحث فؤاد نوار1936-2003-على بعد الذاكرة

الهيكلية والتنظيمية التي عرفتها المؤسسة  ة: التحولاتإشكالينطلق الباحث في دراسته من إ
( الصناعية في سنوات التسعينيات والتي إرتبطت بالأساس بالقرار السياسي ) اقتصاد السوق الحر

 حسب الباحث منذ بداية السبعينات ف -التعددية –القرار الصادر بتبني الدولة لخيار الديمقراطية و وه
حيث واجهت تبعات ؛ القرار السياسيت المؤسسة الصناعية في قلب لى نهاية الثمانينات كانإ

لى مرحلة أخرى ذات طابع ليبيرالي بالتزامن إ -تحت الحزب الواحد–ع الإشتراكي الإنتقال من الطاب
تاريخ مشروع التصنيع الذي  وتلخصت فكرة التطور للمؤسسة الصناعية في، مع التعددية الحزبية

                                                           

، الجزائر، 1رشيد زرواتي، تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية، مكتبة بيروت الجامعية، ط3
 .91، ص.2002

4http://journals.openedition.org/insaniyat/4511. 
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ل المجتمع من المرحلة التقليدية بهذه النظرة أسندت مهمة نق، الحداثة ولى فكرة المرور نحإيسعى 
اقف مطروحة وفق لى المرحلة العقلانية للمؤسسة الصناعية الجزائرية لذا كانت إشكالية التثإ

( كتساب ثقافة عمالية...إ، كتساب العقلانية الصناعيةإكتساب ثقافة المصنع، إمستويات عديدة ) 
حول ماهي المكتسبات التي حققتها المؤسسة الصناعية سواءا : في سؤال عاموتخلص الإشكالية 

في مجال الثقافة العمالية الأمر الذي مكن من بروز و أبالتراكمات في الثقافة التسيرية تعلق الأمر 
وطرح خيار ، تسريح العمال، غلق المؤسسات : مجموعة من الحلول لمواجهة الأزمة مثل

 الخوصصة؟

 التالية:ل العام مجموعة من الأسئلة الفرعية ساؤ وتفرع من الت
 ماهي التغيرات التي عرفتها الثقافة العمالية؟ 

 لى المرحلة السابقة من حياتهم المهنية داخل إعمال الناجون من عمليات التسريح كيف ينظر ال
 المؤسسة؟

 لسابقة؟قتصادي الجديد على الثقافة العمالية الموروثة في الفترة اهل أثر الواقع الإ 

  لى دراسة الواقع العمالي الحالي خاصة بعد موجة التسريحات التي تجسدت إكما يهدف البحث
في شكل خروج إرادي وتقاعد مسبق " البحث عن عناصر تمثلات الذاكرة العمالية حول الماضي 

 والحاضر أي قبل التغيير وبعده".

لى ثلاثة إسم الرأسمال البشري ية قولكي يسلط الباحث الضوء على الفروق والخصائص الثقاف
 أقسام؟

والحاليين لثقافة عمالية ومهنية كانت في الفترة الممتدة بين : يتكون من العمال الأوروبيين 1جزء
1936-1962 

عمال الفترة –المتميز بالتعلم من أساتذة المهنة  1997-1968: جيل توظف في الفترة مابين 2جزء
 -الكولونيالية

ي دخل المؤسسة بعد عملية الغلق لأقسام من المؤسسة وتغيرات أساسية في الجيل الذو : وه3جزء
لى إشكالية إالباحث و حيث يصب، -ولم يعايش فترة النشاط الصناعي السابق–بنية نشاط المؤسسة 

يجب فهمها من خلال تمثلات الذاكرة  رالتهميش؛ كعناص؛ الإقصاء؛ الرفض؛ القبول؛ التكيف
 اضر.العمالية حول الماضي والح
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 –كنواة أساسية للدراسة الميدانية  1982-1968إعتمد الباحث على العمال الذين توظفوا في فترة 
كونهم حاملي الذاكرة العمالية المرتبطة بتاريخ و هم من عايشوا المراحل المتباينة للمؤسسة 

؛ باشرةالملاحظة الم : إعتمد الباحث على المقاربة الكيفية مع إستعمال تقنيات كما-المؤسسة
 والتقنية البيبليوغرافية.؛ المقابلة نصف الموجهة
، ات ذوي أقدمية مميزةإطار  06سنة و 27عامل ذوي أقدمية تجاوز  30وأجريت الدراسة على 
 التالية:لى النتائج إتوصل بعدها الباحث 

  قد رسم الخطاب الأيديولوجي سابقا أدوارا أسطورية للمؤسسة الصناعية عندما حدد الأهداف
 الواجب الوصال إليها بطريقة تطورية تعتمد على حرق المراحل

 تمثلات الذاكرة العمالية حول الأزمة" ر في الثقافة العمالية فلقد سمحت الذاكرة بمقارنة التغي
تمثلات العمال حول الأزمة تغيرت بطريقة واضحة، كما كشفت عن تشكل أساطير مرتبطة بهذه و 

افي السابق لم يستطع مسايرة التغير الحاصل في المحيط القريب ن الميراث الثقأومنه ، الحالات
مل التي لى تغير في الثقافة العمالية التي طبعت المؤسسة الصناعية والعواإكما يشير ؛ للمؤسسة

 وجود ماضي مسجل في عناصر مركبة وهي:أهمها: بناء الصور و ساعدت على تشكل 

 الذاكرة الجماعية 

 يشي يتقاسمه نفس حاملي الذاكرة الجماعية وجود أزمة في الراهن المع 

 صور قلقة حول مصير ومستقبل المؤسسة 

 .تقديس الفترة السابقة 

المتمثلة في السيرورة  ن هذه الدراسة قد كشفت عن عديد الجوانب البنائيةأليه إن نشير أماينبغي 
الوقائع الحاصلة في قلب  فبالرغم من المعالجة الأنثربولوجية لمثل هذه، للمؤسسة الجزائريةالتاريخية

ن الباحث قد مكننا بالوصف ألا إ؛ علائقية الفعل المبنين إطارتخصص سوسيولوجيا التنظيمات و 
مكونات البنائية للتنظيمات البيروقراطية المحلية والممارسات التي تكاد تكون الالدقيق من معرفة 

فها النسق السياسي كان لها تأثر حتمي قهرية عليها من بيئتها الخارجية فالتحولات الطارئة التي عر 
فضلا عن المورد البشري الذي يميز هذه البيروقراطيات ، عدة مراتهيكلة المؤسسة  عادةإ على 

ان أثره الخطاب التاريخي حيث كو كونه يحمل معطيات وصور نمطية تتجلى في الأيديولوجيا ا
 ة.ضطرابات والتغيرات البيئة الحاليواضح في عجزه لمسايرة الإ
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  تمثلات عمال القطاع الصناعي الخاص الواقع " ميلود سيد علي بعنوان ـل الثانية:الدراسة
 .5دراسة حالة لمؤسسة صناعة الأحذية "مانوكا" ببومرداس–" المهني 

التي ( الضمان الاجتماعي، الحق النقابي...، من الإجراءات القانونية ) قانون العمل نطلاقاإ
نفسه إستفاد من إمتيازات عدة من نفس و كإكراهات والذي ه -لجزائري ا–يراها المقاول المحلي 

هذا الأخير ن ألا إ( ...الإجراءات التي تقرها الدولة الجزائرية ) قروض بنكية؛ عدم تسديد الضرائب
ستثمار في الرأسمال البشري والتي غالبا مايعوضها بسلوكات تلقائية بقي ضعيف من ناحية الإ

ورها تؤثر على طابع العلاقة التي تربط العمال من جهة ومتطلبات العملية والتي بدوغير مدروسة
من  : فدراسة طبيعة هذه المواقف يقول الباحث؛ الإنتاجية من جهة وأرباب العمل من جهة أخرى 

نتهى الباحث من إو ، خلال الإهتمام بالتمثلات التي يحملها العمال تجاه مختلف أبعاد الواقع المهني
كيف يتمثل عمال القطاع الصناعي الخاص أبعاد الواقع المهني  : لى سؤال رئيسيإكالية الإش

ثقافية و هل يحمل العمال تمثلات لهذا الواقع تتوافق وخصائصهم السوسيوتحت أي تأثير؟ 
م يحملون تمثلات إجتماعية تتغير بتأثير استراتيجية تسير الموارد البشرية أ؛ إستعدادتهم الشخصيةو 

ة؟ وقد تم تقسيم التساؤل الإنتاجي العمليةإطار مؤسسة وكذا نوعية المهام المنفذة في المطبقة في ال
 التالي:و لى أسئلة جزئية على النحإالرئيس 

  ؟  المهامو ن تتأثر هذه التمثلات تحت وقع إختلاف المهن أهل يمكن 

 ت للخطاب الذي تناقلته هذه التمثلات من تفسير ما يحدث من تصرفالى أي مدى يمكن إ
 ارباب العمل؟و بين العمال 

 من ترجمة الواقع المهني الذي يعيشه العمال؟( لى أي مدى يمكن لهذا الخير ) رب العملإ 

 وقدم الباحث الفرضية الرئيسية التالية: 
* تزيد الإستراتيجية المطبقة من طرف أرباب العمل من تعميق الهوى بين مختلف جماعات العمال 

لى تباين إ ما يؤدي؛ ت يتسبب في هيكلتها التقسيم التقني للعملهذه الجماعا؛ في المؤسسة
 جتماعية لهذه الجماعات تجاه الواقع المهني وأبعاده.التمثلات الإ

                                                           

ميلود سيد علي مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص تنظيم وعمل، تمثلات عمال القطاع الصناعي الخاص  5
دراسة حالة لمؤسسة صناعة الأحذية "مانوكا" ببومرداس، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإنسانية –الواقع المهني 

 .2005-2004يغي،والاجتماعية، قسم علم الاجتماع، اشراف كمال علي ماز 
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ستخدم هذا إكما ، التحليلي الكمي المتعدد المتغيراتإستعان الباحث في دراسته بالمنهج البحثي 
جتماعي بالإظافة إثلات وما ترمي إليه من بعد للتم الأخير تقنية تحليل المحتوى للمعاني الرمزية

مبحوث بين  66التي أجريت على ، ستمارة بالمقابلةالإو لإستخدامه لتقنيات متعددة منها المقابلة 
 لى النتائج التالية:إى مختلف المصالح وقد خلص الباحث عمال مباشرين وموزعين عل

 يع والأبعاد من منطلق العلاقة ن تمثلات عمال القطاع الصناعي الخاص لمختلف المواضإ
؛ وهي تمثلات تطبعها السمات السلبية تعبيرا عن رفض محيط العمل( أرباب عملو )عمالبين 

ن القطاع الخاص يتلخص في تمثلات إغامض و و أما صعب إمستقبل المهني للكثير من العمال فال
 مرتبطة أساسا بتصرفات أرباب العمل تجاه جماعة العمل 

 العمل و جتماعية للعمال كلما تغير الطابع الذي يضفيه المسيرون على جالإ تتغير التمثلات
 التي تتعلق بتمرير سياسات معينة.و بسبب الإستراتيجية المطبقة 

  حيث تقود هذه تؤثر الممارسات المطبقة من طرف أرباب العمل على تمثلات العمال
 ل سوى إستغلال لليد العاملة.في نظر الكثير لايعادو لى طبيعة هذا القطاع الذي هإالأفكار 

 جماعتين من العمل جتماعية تحت تأثير التغير التقني للعمل تظهر من تمثلات العمال الإ
ب/ اليد العاملة المتخصصة الشائعة، بالتالي يزيد أرباب العمل ؛ أ/ اليد العاملة المركزية والمؤهلة

ء الأولى على حساب الثانية كطريقة من تعميق الفوارق بإتباع مجموعة من الإجراءات تهدف لإغرا
 أحسن العناصر من المنافسين بهدف تقديم أحسن منتوج.مفضلة للقطاع الخاص لإمتصاص 

  هويات على أنهم مجرد  يتمثلون -الشائعةاليد العاملة المتخصصة –الأفراد في الجماعة
مل عليهم أصبح عمال بسطاء خاضعين بصورة كبيرة لظروف العمل المتكرر فبعد تسلط أرباب الع

بالتالي تظهر هذه الجماعة تجانس في الأفكار من خلال عدة و النشاط المنفذ بالنسبة لهم كعد
 تمثلات تحمل سمات سلبية 

  فقد عكست تمثلاتها الدفاع المستمر عن المصالح والمكتسبات الفردية  -أ–أما الجماعة
ن مصالح المرتبطة بكل جماعة لها من أ لى القولإيدفعنا  كما يبدوا أيضا من تمثلاتها الإنسجام ما

 جماع. إ وأيجعل من توجهات العمال على فراق التأثير ما 

فبالرغم من التباين النسبي الهيكلي ؛ ستنتاجات جزئية وجب التوقف عندهاإدراسة تقدم لنا هذه ال
ف لاتشكل ن درجةالإختلاأ لاإالحكومية و للبنية التنظيمية للبيروقراطيات المحلية بين الخاصة 
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رب حيث نستشف من خلال ماقدمه الباحث من إستغلال؛ فروقات عميقة للنشاط الإنتاجي بينهما
لسلطة رسمية تمكنه من خلق مناورات ( و)المدير التنفيذي الحكوميأ( العمل المقاول )الخاص

خدمة الرسمي المقنن ويضعها ل طارتتمثل في إنشاء إختلالات وظيفية يستمدها هذا الأخير من الإ
نه أحيث ومن المؤكد ؛ مصالحه وكله يعكس غياب الرؤية بعيدة المدى في المجال التدبير المحلي

 -العقلانية المحدودة–لين سيقابل بممارسات ونسق من الفعل الذي سيكون كردة فعل من قبل المشغ
ت لظروفهم نظيم دون أدنى مراعاكأشياء جامدة في خدمة مصالح التن يعاملوا أا لايقبلوا ضفهم أي

تعطيل النشاط  : إحتياجاتهم وهذا مايفتح مآلات ومنحى الممارسات ذات الطابع المقاوم مثلو أ
ات معينة والتوسع فيها ..، بالإضافة لعدم تركيز الباحث على جزئي.الإضرابات وغيرهاو أوالتباطئ 

ن الخوض الدقيق ناعي دو ن يوسع من المنظور الكلي لتمثلات العمال لبيئة القطاع الصأفقد حاول 
 .بناء الفعل المنظم لمواجهة عقلانية التنظيمو نشاء تمثلات تعبر عن التعاون إفي كيفية 

  ممارسات  الجزائر:مراد مولاي الحاج بعنوان: العمال الصناعيون في  الثالثة: لـالدراسة
 60200. وهران –دراسة ميدانية بثلاث مؤسسات صناعية بمنطقة طرارة –وتمثلات 

لى بروز نظام سياسي جديد في حقبة الثمانينيات والذي إلباحث في بداية إشكاليته يعود ا
الصناعي هيكلة المؤسسات خاصة ذات طابع إنجر عنه جملة من الإصلاحات من بينها إعادة 

 ات عنر طاولقد عبر العديد من العمال والإ؛ ر لموردهايستقلالية التسيإوالإقتصادي وإدخال مبدأ 
ن الخصخصة وتطبيق قواعد المنافسة والمردودية التي أصلاحات حيث يرون مخاوفهم من الإ

لى التسريح إكعمال ن مصير المؤسسة الغلق ومآلهمأو لسلب تضيها خيار السوق الحر ستعود بايق
من مناصبهم؛ وقد تولدت عن هذه المرحلة علاقات عمل جديدة داخل المؤسسة وممارسات 

والتي في نظر الباحث ستمكننا هذه التغيرات من إعادة ، عيينوتمثلات جديدة لدى العمال الصنا
لى مجالتدبيري لمؤسسة إقتصادية إ( لعمومية )ذات الطابع الاجتماعيالرؤية في تسيير المؤسسة ا

بإمتيازوبالتالي ستعرف الثقافة العمالية نوع من التطور ولفهم آثار هذه التحولات على العمال 
في المنظومة المؤسساتية الصناعية العمومية يطرح التساؤل الرئيس الصناعيين كفاعلين أساسين 

هل لازالت الفئات العمالية تحمل خصائص ومواقف وتمثلات قديمة التي كشفت عنها القائل: 
البحوث السوسيولوجية السابقة ؟ ماهي المواقف والممارسات والتمثلات لهؤلاء العمال الصناعيين 

                                                           

 .75-61،ص،ص2006ديسمبر،-،أكتوبر34انسانيات، عددمراد مولاي الحاج،  6
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في المجتمع وداخل مؤسساتهم تجاه مظاهر الحياة اليومية الذين عايشوا هذه التحولات 
 ؟( والمجتمعالاقتصاد ،المؤسسة الصناعية، )العمل

 لى الفرضيات التاليةإوقد قسم هذا التساؤل 
على تطوير علاقات ستقوم التغيرات التي شهدتها المؤسسة الصناعية العمومية في الجزائر  -

ممارسات ستسمح لهم بإتخاذ مال في المجال الصناعي كتسبها العإالتي  جديدة: فالتجربةعمل 
جتماعية والمهنية داخل اقف جديدة تجاه العمل والفئات الإجديدة في بيئة العمل وتطوير مو 

 المؤسسة الصناعية بصفة عامة

جاه المجتمع جتماعية جديدة في حياتهم اليومية تإالصناعيين يقومون بتطوير تمثلات ن العمال إ -
ي مجتمعهم المحلي ثقافية ف-ؤلاء يملكون تمثلات جديدة تجاه التغيرات السوسيون هإالمدني: 

 جتماعيين في المجتمع.إن يكونوا فاعلين أتماعية وممارسات جديدة تسمح لهم جإويطورن تمثلات 

سسات ن المؤ أر سم " حداثة الفرد" بإعتباإالتي عرفت بعتمد الباحث على المقاربة النهجية إ وقد 
جتماعية معاصرة للأفراد وبالتالي تعمل على تلقينهم من الثقافة إحمل عوامل تنشئة المعاصرة ت

ستهدف الباحث عينة عشوائية لكل من المؤسسات إو ؛ والوعي مايكفي ليجعل منهم أفراد حداثيين
في توزيع تقنية الإستمارة كما إستعان بكل من تقنيات المقابلة شبه الموجهة ( المدروسة)الثلاث

 لى النتائج التالية:إالملاحظة وقد خلص في الأخير نية تقو 
  ن العمال ذوي الأصل الوسط الجغرافي الريفي قد عرفوا تحولات في مسارهم أتوصل الباحث

 المهني وأصبحوا يمثلون العمالة الصناعية للمنطقة

  ذي يد النهم متمسكين بعملهم الذي يعكس تمسكهم بالمؤسسة التي يرون فيها الملجأ الوحأكما
 جتماعية في ظل المعناة من البطالة للمجتمع المحليلإيحقق لهم تحسين ظروفهم ا

  على تلبية حاجياتهم ومتطلباتهم ستطاعة المؤسسات إن تمثلاتهم الجديدة مرتبطة بمدى إو
 جتماعي؛ وليست المرتبطة بمعيارية القيم الثقافية في المجتمع...ستقرارهم الإإو 

 لى تشجيعهم للخروج إللمؤسسة التي تسعى ات المسيرة طار عمال للإهذه التمثلات تلخص رؤية ال
 .من الحالة الضيقة للشركة

  التي شهدتها مؤسساتهم بالتحولات ا و ن غالبية العمال المبحوثين تأثر أوبناءا على ماسبق نستنتج
يتبنوا  نأستطاعوا إعمل الصناعي كتسبوها في الأفنظرا للتجربة المهنية التي ، جتماعيومحيطهم الإ
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تقرارهم وكذلك طوروا من مواقفهم حول إسجل الحفاظ على أمارسات جديدة في ميدان عملهم من م
 ات الصناعية والهيئة النقابية داخل مؤسساتهم.طار الإ

جتماعية إمكانية تحول وتغير التمثلات الإ تبين لنا مرة أخرى تحمل هذه الدراسة نتائج هامة قد 
ردية وذلك جتماعية حتمية وتمارس نوع من القهر على السلوكات الفإى دما كان التسليم بأنها بنبع

لى إمكانية إسعي الأفراد كفاعلين في المجتمع جتماعية المختلفة وبالمقابل تحت تأثير السياقات الإ
 إنشاء مواقف جديدة تسعى للتكيف والموائمة.

المواضيع ذات الطبيعة السوسيولوجية لمثل هذا النوع من ( )الأنثروبولوجيةالمقاربة المتبناة ن ألا إ
قى عاجزة في الكشف عن ميكانيزمات وآليات الفعل الجماعي المنظم والكيفية التي بالتنظيمية قد ت

متغيرات حاضرة والتي سنحاول التطرق لها في و يعيد بها بناء نفسه من خلال سيرورة تاريخية 
 دراستنا هذه.

 :جاكي سينجيري": ـل"  الدراسة الرابعة "،jaky singéry بعنوان " التمثلات الاجتماعية "
 représentation sociale et projet de"، ومشروع التغير التكنولوجي في المؤسسة"

7"changementtechnologique en entreprise 
جتماعية والممارسات المتعلقة بالتغير المقدم التفاعل بين التمثلات الإ يتناول البحث

 ( مشاريع تطوير المكاتب على وجه الخصوصو أولوجيا المعلومات لتكنولوجي )تكنا
الجماعات الذين يواجهون و جتماعية التي طورها الأفراد أفضل لمحتوى وتنظيم التمثلات الإ فهم -1

 .مشروع التغيير التكنولوجي

 توضيح تأثير هذه التمثلات على السلوكيات ذات صلة لهذا المشروع. -2

سواء كان الإنتاج ، تغييرات لا فقط من أدوات الإنتاج والعملياتبالتغير التكنولوجي نعني ال -3
لى ظهور الأدوات جديدة منظمة وشاملة إولكن أيضا منطق الإنتاج يؤدي ( ي الإدار و )الصناعي ا

 .من الإنتاج

لى ذلك إما و  المحاسبة والطباعة وإدارة الملفاتتتعلق هذه التغييرات بالإجراءات الإدارية و 
أدوات بيروقراطية؛ و أن خلال تنفيذ تكنولوجيا معلومات أتمتة هذه الإجراءات م لىإوكانت تهدف 

توزيع جديد للمهام، ، نها تنطوي على تغييرات جوهرية في المنظمة ومنطق الإنتاج ) مهام جديدةأ

                                                           

7 Jean –claude abric,pratiqes sociales et représentations,presses univairesitaire de 
France,paris, 4 édition,2003,p,179. 
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في ظل هذه ( لخإالجودة.. معاييرو الورقية، تعديل الدوائر الإدارية فقدان الإتصال المباشر بالوسائط 
لى العديد من التغييرات في ظروف العمل وفي محتوى الوظائف وفي إلظروف أدى تنفيذها ا

جتماعي ن التمثل الإأستند الباحث على فرضية رئيسة وهي: إو ، علاقات العمل تطوير/تنوع
؛ المشاركة في المشروعو في سلوكيات العمل للجهات الفاعلة  يؤثرلمشروع التغير التكنولوجي 

جتماعية وظيفة مزدوجة فيما ستكون للتمثلات الإ.حليل شروط وطرائق هذا التأثيرقتراحات تإومع 
 وظيفة تعبئة ووظيفة التوجيه. يتعلق بالسلوك

ديرية موعلى مستوى الشركة وطنية كبيرة بقطاع الخدمات جراء هذا البحث في إتم 
لى حوسبة جميع إبيق هذا التط المعلومات: يهدفالإقليمية المنخرطة في مشروع تطوير تكنولوجيا 

أقسام أغلب وكان من بين الأفراد المعنين بهذا التطبيق ، المجالات المحاسبية ودمجها بشكل أفضل
مئة  حواليتضم  والتي( لخالتكاليف.إالإدارية، مراقبةالعامة، الميزانية والرقابة  المحاسبة)المحاسبة

 .وعض
تحليل مراجع ، الفردية والجماعيةعتمد الباحث على جمع البيانات من خلال المقابلات إ 

تحليل المحتوى لكل فئة والروابط بين الفئات مع ملخص المواقف المعبر و الخطاب، ترابط الكلمات 
الشاملة والحد الأدنى من التفكير، وكان الروابط بين الأبعد من حيث المعاني و عنها حول الأبعاد 

تغيير لذلك تم القيام بالعمل على فريقين كيف واجه فريقان نفس مشروع الو العمل ممنهج على نح
وأيضا فريق  ،مين لخدمات المحاسبة والإدارةتأفراد من 9أشخاص والفريق ب من  8الفريق أ من 

جتماعية مع ثلاث اء بحث استكشافي حول التمثلات الإجر إتم ثالث له نفس الخصائص التنظيمية 
 جتماعية أبعاد للتمثلات الإ 8من تحديد  وتمكن فرق 

م أفضل أولا / فه مزدوج:في الحقيقة تم تنظيم البحث حول هدف  لى:إخلصت النتائج 
جتماعية التي طورها الأفراد والجماعات الذين يواجهون مشروع التغيير لإلمحتوى وتنظيم التمثلات ا

 .ثانيا/ توضيح تأثير هذه التمثلات على السلوكيات المتعلقة بهذا المشروع؛ التكنولوجي
براز الإختلافات الواضحة في التمثلات التي تم تطويرها لنفس إتمكنا من ق بالهدف الأول فيما يتعل

وضع مقارنة شاملة لكل شيء مسه ( المشروع من قبل الفريقين الذين درسناهما: يحاول الفريق )أ
ديد ويرى هذا لى الجإقديم نتقلنا من الإالشغل القديم؛ ويحاول الشرح كيف التغيير مع وضعية 
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لى ظهور إيجابيات من حيث الكفاءة إلتغيير شامل في التنظيم مما أدى ن اأفريق في المشروع ال
 ظروف العمل.و الفنية 

بأسلوب أيضا من منظور المقارنة مع نمط التشغيل القديم ( يعتبر فريق العمل )ب
 .تقييم سلبي وخاصة على ظروف العمل، حسب هذا الفريقو ن المشروع ذألى إوصفي/تقيمي 

فرضية التأثير التأكيدات على الممارسات مؤكدة ومن و حيث تبد: ا فيما يتعلق بالهدف الثانيمأ
والذي سيتم بفعل وظيفة مزدوجة للتوجيه ؛ ناحية أخرى ستكون آليات هذا التأثير أكثر تعقيدا

سيتم  والتعبئة؛ حيث يقوم الأفراد ببناء الواقع في أبعاد ويضعون أنفسهم على كل هذه الأبعاد والتي
قل تعقيدا)الوزن الذي يعطيه الموضوع لبعد أمعايير و ترتيبها حسب الأولوية وفقا لمجموعة أكبر 

( لخإتخاذ القرار..إ وأستدلال الإو أهذه الأبعاد في تحليلات الموضوع معين، الدور المنسوب الى 
متعلقة ستخضع السلوكات ال، سوف يرتبط كل بعد بنظام برمجة نصية مرتبط بأفكار الموضوع

لى إهرميا بغرض التكيف أفضل،الرجوع  بموضوع التمثل للنصوص المرتبطة بالأبعاد المهيمنة
 ...من قبل المؤسسة.مجموعة من القواعد: نصوص العمل تكون متكاملة في أنظمة شرطية معقدة

 بثق بعض مكونات المشروع منفي ظاهرة أخرى لتأثير التمثلات على السلوك الأكثر تعقيدا:قد تن
جتماعي آخر غير تمثل المشروعمثل مجموعات حل المشكلات الجزئية والشاملة ولذلك قد إتمثل 

نجد  ى خر أجتماعي للمشروع ومن ناحية فيما يتعلق بالتمثل الإ السلوكيات غير متماسكةو تبد
ليه كمكون. ففي هذه الحالة قمنا بتحليل فيما إجتماعي المنتمي التمثل الإى و التماسك على مست

نطباع التقيد إتوافقا مع النصوص التي ويعبر عن لق بمجموعات القرار؛ سيكون الموضوع أقل يتع
 الموقف.و أمن قبل المؤسسة 

جتماعي )نقص جد شحيح لمثل ء هذه الدراسة لحقل علم النفس الإنتماإعلى الرغم من 
من عدة  نها تغنينا بشكل كبيرألا إ( جتماع التنظيملموضوع المدروس في تخصصات علم الإا

عبرة عن التمثل حت لنا بالتعرف على الأبعاد الميدانية التي تكون مجوانب نظرية وميدانية فقد سم
ستكشاف تعدد التمثلات الخاصة إكما سمحت لنا أيضا با؛ مشروع معينو أالخاص بموضوع ما 

م يعطي ن الباحث لألا إ، بالمشروع من الناحية التقيمية والوصفيةكذا التحليلية حسب كل فريق
جتماعية الخاصة بالمشروع وكيفية البناء حول الجانب العلائقي للتمثلات الإكثر بالتحليل أهتمام الإ
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لمعقدة سواءا على مستوى الأفراد وإعادة تشكيل التمثلات في ضل السلوكات المتشابكة وا
 المجموعات.و أ

 :جتماعية والتمثلات الإنولوجية والتنظيمية بعنوان " تسير التغييرات التكالدراسة الخامسة
 المهنيةللتأثير على الصحة والسلامة –

-gestion des changement technologiques et organisationnels et 

représentassions sociales، impact sur la sst.8 

 ريالمونتامعة ج، جتماعيةقسم العلوم الإ .2010 "سنةcamille legendreليجندر،لكيمل " 

حث طرح إشكالية الدراسة من خلال وصف الجهود المبذولة للحد من الإصابات يبتدأ البا
المهنية والقضاء على المخاطر والتي أحرزت تقدما كبيرا منذ بداية إجراءات الإصلاح الجديدة 

جتماعية وخدمات النشاط الخاصة بالصحة والشؤون الإللصحة والسلامة المهنية بقطاعات 
نخفاض في معدلات الإصابة قد يكون ن الإأوتجدر الإشارة ، للبلديات السيارات والإدارة العامة

للبحث في أسباب لذلك لايزال هناك مجال ، مصحوبا بزيادة في مدة الغياب بسبب الإصابة المهنية
لتالي يهدف البحث با، الإصابات المهنية والوسائل الجماعية والفردية لزيادة الحد من تواترها وشدتها

جتماعي للعمل والبيئة الإلخصائص العامة للتنظيم الفني و بشكل أساسي على الى التركيز إ
كما يركز على تحولات البيئة التنظيمية ، العوامل السياقية المؤثرة عليه وعلى تطورهو التنظيمية 

د على تحليل هذه ستناالسلامة المهنية بالإو وخصائصها الرئيسية التي تؤثر على حالة الصحة 
جتماعية للصحة والسلامة المهنية للموظفين فهم التمثلات الإو حد كبير على مسح  لىإالمتغيرات 

 فيما يتعلق لإصابات العمل.

ن أسلوب إدارة التغييرات التكنولوجية والتنظيمية له تأثير على تقييم الإصابات أ: الفرضية الرئيسية
 .المهنية خلال فترة التغيير وبعد اجراء التغييرات

ن تقلل الإدارة المستقلة والمتكاملة والتشاركية للتغيير من الآثار أ: من المرجح يةالفرضية الثانو 
 السلبية للتغيير على الميزانية العمومية للإصابات المهنية.

 لى ثلاثة فرضيات كمحاور رئيسية وهي:إوبدورها قسمت 
                                                           

8Cf.Etudes et rechareches, rapport r-641.sit web l irsst, www.irsst.qc.ca. Département 

de sociologie université Montréal. 
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 / إدارة التغيير التكنولوجي والتنظيمي وفق محور الملكية.1

 ر التكنولوجي والتنظيمي وفق محور التكامل "أثر إيجابي"./ إدارة التغيي2

 /إدارة التغيير التكنولوجي والتنظيمي وفق محور المشاركة "نمط الإدارة التشاركية".3

النوعية بطبيعتها  البيناتلدراسة العلاقة المعقدة وقد تم جمع ، ستخدم الباحث منهج دراسة الحالةإ
 .عتماد على منظور دراسة بأثر رجعين خلال أسلوب المقابلة وتم الإم

هي إدارة وخدمات مدينة إقليمية وشركتي منظمة في القطاع البلدي ( 11غطت الدراسة )
مراكز استشفائيان  2ووفي قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية مركز إعادة التأهيل ، نقل عامتين

صيانة الشاحنات الثقيلة ، مؤسسات وكالتان للسيارات 4في قطاع خدمات السيارات تمت دراسة 
 وفي قطاع النسيج شركة كبيرة لتصنيع الأقمشة والمناديل الطبية.، صيانة السيارات الصغيرةو 

 لى النتائج الآتية: إخلصت الدراسة 

حيث تكون المنظمة هي المفهوم ، ستقراء نتائج هذا البحث بشكل عام ومقتضبإيمكننا 
لى إن يؤدي التغيير في بيئة العمل أن المرجح فم( جتماعية المدروسةلوحدة الإالمركزي ل

الحال في تنظيم العمل على أساس فرق عمل و هذا ه، أداء المهامو ضطرابات في تنظيم العمل إ
 كما في مجال الصحة وفي قطاع التصنيع.، وليس على أساس فردي

ت الطويلة فترة التعديلاومع ذلك فإن ، تفوق السلبيات الإيجابيةبشكل عام الفوائد والنتائج 
وتعد هذه الخطوة ككشف يجبر الطبيعي للمنظمات لى حد ما والتي أثرت على الأداء إوالصعبة 

لى تواجد فجوة كبيرة بين المؤسسة القديمة والجديدة إإيجاد التوازن الجديد بالإضافة  المنظمة على
جتماعي الإ ستوى المستشفى في توتر النسيج.. تسببت التغيرات على م.من وجهة نظر الجودة

القائم هذا الوضع من بين الأمور في زيادة مشاكل الصحة والسلامة المهنية وزيادة كبيرة في 
جراء إالمشاكل مختلفة الترتيب كما تم  في المؤسسات الصحية الأخرى كانت، التغيب عن العمل

توى يم في مشاكل على مسالتنظ.. تسبب إعادة .ستيعاب شركاء جددإتعديلات التي هي مجرد 
 التنظيمية والمجتمعية وخلق عواقب سلبية من خلال زيادة التغيب و جتماعية البيئة الإ

كما لوحظ أهمية فرق العمل في البيئة التنظيمية للنهوض بملف الصحة والسلامة المهنية 
بفضل التعاون الممتاز وتولي أعضاء فرق العمل مسؤولية ، وتعد تجربة الإدارة البلدية مثالا ممتازا
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أصبحت عنصرا أساسيا في تخطيط وتنظيم العمل بما في ذلك توصيات  يلامتهم الخاصة والتس
 .بشراء معدات آمنة

رتفاع الشعور بالانتماء حيث يلتقي إفيها الدراسة على  وقد شملت عينة المنظمات التي أجريت
ير إيجابي على ن يكون لها تأثألى إمية تميل الموظفون يوميا ويتبادلون علاقات دعم وصداقة حمي

مجال الخدمات كان الموظفون يتشاركون في ، مكان العمل وعلى الصحة والسلامة المهنية
خلاقيات العمل وروح الفريق ومقاومتهم الجسدية والعقلية أعلى مميزات  جتماعية ومحافظتهمالإ

 ، للضغوطات

ف مع من خلال التغييرات التي حدثت في نظام المستشفى كان على الممرضات التكي
ل في وفي هذا الصدد ساهمت حوسبة أنشطة الرعاية والعم، التغيرات وفئات التخصص الجديدة

في قطاع ، دخال تكنولوجيات جديدة وأصبحت مهام العمل ثقيلةإزيادة عبء العمل لاسيما في 
النشاطات الأخرى تعرض العملون أيضا لضغوط التغيير لا سيما التكنولوجيا في المنتجات 

ستخدام إدوا على التغييرات المستمرة مثل ن يعتاألعمل كان عليهم في معظم الحالات معدات او 
لى ذلك المقاومة العديدة التي لاتزال إيضاف ، الكمبيوتر في التشخيص والإصلاح الميكانيكي

العمل القديمة قائمة كما  تأتيفي أماكن العمل لممارسات وإجراءات العمل الآمنة حيث لاتزال عادات
ومع ذلك يمكن التغلب على ، ماية الاستقلالية في العمل تجعل من الصعب التخلي عنهان حأ

كما تعد الفجوة بين الأجيال كبيرة ، والتحسينات على المعداتالمقاومة من خلال التعديلات التقنية 
 .في هذه المجالات لتحقيق ثقافة حقيقية يتم تقديرها مثل المهارات

الموقف العام وواقع السلوكيات والتجربة الحية فعلى الرغم من  ن هناك مسافة بينألقد وجد 
ويظل تطوير ، زيادة المعرفة بالصحة والسلامة المهنية فإن تطبيق هذه المعرفة لايزال يمثل مشكلة

هذه الثقافة هدفا هاما على الرغم من وجود ثقافات فرعية تنظيمية تحتل فيها السلامة المهنية مكانة 
 خاطر الكبيرة والمستمرة التي يواجهها أعضاء المنظمات.مميزة بسبب الم

تشعب  تميزت الدراسة بتنوع جزئيات موضوعها المعالج والتي تمكننا من التعرف أكثر على
جتماعية داخل التنظيمات ومدى مساهمتها في تفكيك وفهم الرؤى أبعاد ومؤشرات التمثلات الإ

بالكيفية التي يتم بها التعاون هتمام إ حث لم يعطي ن الباألا إ، السلوكيات النشطة ومقصوديتهاو 
 كتفى بطرح تصورات تتكفلإالتنظيمية بل و لتشارك العمال في مقاومة التغييرات التكنولوجية 
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بالمساهمة في معالجة المقاومة من خلال زيادة القوانين والآليات التقنية الصارمة لتحسين تطور 
مهنية -نجر عنه تغيب بعد العلاقات السوسيوأمهنية مما والسلامة الالالتزام السلوكي بالصحة 

 .والمتميزة بديناميكيتها في مقاوماتها المستمرة التي تتجدد وفق السياق والظروف
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 خلاصة الفصل
ل ؤ نتهاء بصياغتها في تساوالإبناء إشكالية الدراسة  ىلإسعى الباحث في هذا الفصل 

ثم تطرق الباحث ، أسئلة لكل منها معالجة جزئية تخدم البحث في كليته لى ثلاثإينقسم رئيس
مع ذكر الأسباب الرئيسة التي كانت ، لتوضيح الأهمية التي تكتنفها الدراسة محل بحث علمي

ن نتوصل أنتائج أردنا و بعها من أهداف رقه لهكذا موضوع بالإضافة لما يتكمحفزات للباحث في تط
 .قعيةليها من الحقيقة الواإ

الباراديغماتي وما يشتمل  طاركما لايفوتنا لثقل أهميته العلمية والتحقق الميداني تحديد الإ
فمن خلال هذه الأخيرة وقع ، مسلماتهاو اتها عليه من نظريات يتم معالجة الموضع وفق مقتضي

ستقل وذلك مفي تفكيك المتغير ال لميشال كروزيهستراتيجي" يار أولا على مقاربة " الفاعل الإختالإ
عقلانية محدودة تمكنه من إكتساب المعارف والمعلومات و ستقلالية نسبية إلما يمتلكه الفاعل من 

التي وفي سياقها التفاعلي ستراتيجيات إو ستدماجها كتطلعات يسعى لبلوغها عن طريق ممارسات إو 
لهنري لبنائية عتماد كذلك على مقاربة النماذج ابالإف، لى نسق من الأفعال الملموسةإتتطور 
البنية البيروقراطية –كبنية مادية تنظيمية المتغير التابع " النسق التقني" يضانتناولأ مينتزبرغ

ستند الباحث على مقاربة إوقع هذا التواجه بين المقاربتين وعلى ؛ كنموذج محلي–الميكانيكية 
الأخرى و الموضوعية -يةالتي تفك التعارض المطروح بين البناءات الماد لأنتوني جيدنزالبنينة 
سقاط على الواقع التنظيمي الذي ة بين كليهما معتمدين في ذلك بالإلى العملية التركيبيإالذاتية 

 ىتهجها الممارسات والتي سيأتي معنالسيرورات التي تنو التفاوضات و يتمظهر في أنماط التبادلات 
لوجي الفرنسي " جون دانيال للسوسيو جتماعي قا من نظرية الظبط الإنطلاإتبيانها فيما بعد 

 رينود".



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لفصل الثانيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 تقديم الفصل

 جتماعية / التعريف بمصطلح التمثلات الإ1

لى عناصر في البنية إجتماعية جتماعية من أشكال الحياة الإالتمثلات الإ/ 2
 جتماعيةالإ

 جتماعيةتشكل التمثلات الإو عناصر بناء  /3
 جتماعيةالنظرية للتمثلات الإ / النماذج4
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 تقديم الفصل

الخاص متغير مستقل "جتماعية بإعتبارها "في هذا الفصل تبيان التمثلات الإ نحاول
ختيار إلى إثم تطرقنا  جتماعية الواسعةمكانة هذه الأخيرة في البنية الإ بالكشف عن بداية بالدراسة

حيث يحاول الباحث ، جتماعي لتجنب اللغطظريات الخاصة بموضوع التمثل الإلننموذجين من ا
لى الكشف عن إبعدها عمد الباحث ، الأخذ بالمتغير المستقل من جانب الرؤية البنائية الوظيفية

المستوى الفرداني هذا مايبرز و المجتمع الواسع و شتغال التمثل عملياتيا داخل المجموعة إمستويات 
عتماد لى غاية الإإ، الحركية المستمرة مع ما تقتضيه الحاجةو ل بصفته قابلا للتعديل مميزات التمث

جتماعية والتي تعتبر بمثابة الشق العملي الخاص بالتمثل لكل موضوع على الممارسات الإ
ضطرابات إطة التي تفرض وتفاعلاتها مع البيئة المحيوإخضاع هذه الأخيرة لمجريات العقلنة 

كسبها حس عملي جعلها تطور من نفسها كل مرة وتمكنها من التعايش بصيغة ألذي متعددة الامر ا
نساق تدخل في أات والمنظمات الحديثة بإعتبارها مكن من الأخذ بها داخل المؤسسامو وه مستمرة

ستراتيجيات التي تزيد من فعالية الفعل الهادف توجيه الممارسات وصياغة الإو تحديد الأفعال 
 المنتج.و 
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 / التعريف بمصطلح التمثلات الاجتماعية 1

 / إصطلاحا:1-1

السبق في وضع مسألة " 1878م لدوركاي"على غرار سوسيولوجي القرن التاسع عشر كان
( 1912الأشكال الأولية للحياة الدينية)وقد بين ذلك في كتابيه جتماعية محل دراسة التمثلات الإ

تعريفا واضحا وشاملا للتمثلات نه لم يعطي أغم من فعلى الر ( الفلسفةو  علم الاجتماع)و
ستطاعة حصرها منا في الإ جعل المصطلح ن وضعه للأسس التي تتركب منهاألى إجتماعية الإ

 .في بعض الأفكار القريبة من كونها تعاريف

ها أولى كون الشعائر* البداية كانت في إقرار دوركايهم لدور الذي تلعبه التصورات الدينية
تعبر عن لى تمثلات جماعيةإحول فيما بعد والتي تت فراد في تجمعهمرات التي يكونها الأالتصو 

 وعي جمعي"

نماذج  "دوركايم: وتعني عند "les représentations collective"جتماعية التمثلات الإ
 .9لينا من الأجيال السالفةإنتقلت إنماذج  ستقرت في شكلإإنها وقائع تبلورت و  " للتفكير والعمل

فهي كعدسات ، فراد ويتصرفون على أساسهابة الأطر التي يفكر من خلالها الأ"هي بمثانها:أكما 
 .10فراد العالم الخارجي والواقع من حولهم"جتماعية يدرك من خلالها الأإ

في  أي أنها متعالية على الذوات ،جتماعية بناءات مستقلةالتمثلات الإ دوركايمعتبر إ 
مادية يتم بنائها بتركيبات تفاعلية تحمل خاصية الحتمية وتظل ملزمة  عيةجتماإفهي كنظم تشكيلها

 الفعل.

أي عبارة عن ، هي حالات عقلية:"les représentations individuelles"التمثلات الفردية
تفاعل جملة من النشاطات العقلية لكثير من خلايا المخ وماينبع من هذا التفاعل من مركب ذي 

لتكون وهي بدورها تمتزج imagesلمشاعر الناتجة تمتزج لتكون صورة وا، صفات خاصة به
 .11تصورات فردية 

                                                           

من الحداثة الى العولمة، مركز دراسات الوحدة والاشكاليات. المفاهيم –عبد الغني عماد. سوسيولوجيا الثقافة 9
 .70، ص.2016، لبنان، 3العربية، ط

 .71نفس المرجع، ص، 10
 .70نفس المرجع، ص.11
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الحالة العقلية الذاتية الغير قادرة على التعبير  إطارفي  التمثلات الفردانية دوركايمحصر ي
لى التعبير عن نفسها في إتقوم بذلك تلجأ الملموسة ولكي و عن نفسها لإفتقارها للوسائط المادية أ

لا من خلال تجانسها مع إون لهذه الحركات الفزيائية معنى كتل حركات في الجسم البشري ولا شك
 .بالذات ضمن الكل حساسعة التي تمنح الشعور المشترك والإالمجمو 

جون الفترة التي عرفت حركية علمية قوية كانت أعمال  19في أواخر القرن 
أن وبينت أعماله ، جتماعيةمفهوم التمثلات الإ حيزا في تطويرعوانه قد أخذت أ و ""J.Piagetبياجيه

ولكنها تنشأ كذلك ، نسان لا يتم فقط عبر التأثير المباشر على الموضوعتطور المعرفة لدى الإ
 عبارة: "عن الوسيط بين الموضوع والذات" و ن التمثل هأمبينا بذلك بإستخدام ترميز للواقع 

، ل الموضوع من خلال تفاعلهما المستمر"مجموع التصورات التي تتكون لدى الذات حو ووه
فهي تأويلات تستند على عملية تلائم مع خصائص الموضوع وبعدها إستيعاب "المعلومات" 

 ظهار أهمية البعد المعرفيإعلى  بياجي" يعمل 12البنيات الذهنية إطارالصادرة عن الموضوع في 
معلومات من تفسيرات ثم تأويلات ستيعاب الإدورها تعمل على منح الذات عملية للتمثلات التي ب

 المجردة.و أا ذهنيا للظواهر الملموسة إطار بعدها يتمكن الفرد من تحديد 
لاجتماعية في ميدان علم " مفهوم التمثلات ا"Moscovisci.sطور سيرج موسكوفيسي 

وجاءت ، 1961جتماعي في كتابه الموسوم ب: " التحليل النفسي صورته وجمهوره" سنة النفس الإ
و"التمثلات الجماعية" ، جتماعية"ان الفرق بين كل من "التمثلات الإساهمته في تبيم

بإستمرار  ةمتغير لبتأكيده على المصطلح الأول لأنه يرى فيه الطبيعة الديناميكة والحركة او لدوركايم
ة وسيلة تفسيري مثلات الجماعية بالمعنى الكلاسيكيذا كانت التإ"للمصطلح بقوله:  ويستهل تعريفه

فهي بالنسبة لنا ظواهر مرتبطة بفئة معينة ، لخإلى فئة عامة من الأفكار والمعتقدات و....إوتشير 
 .13"طريقة تخلق كلا من الواقع والحس السليم، طريقة للفهم والتواصل

شتغالها إ وأتكوينها و ألتمثلات سواء في بنائهاجتماعي لبالبعد الإ موسكوفيتشين آم
التي الطبقات و أالفئات  مثلات الاجتماعية الراجع الى بنية اختلافالت وعلتن شارتهإلى إبالإضافة 

                                                           

، 2016، افرقيا الشرق، المغرب، -مقاربة ديداكتيكية–ثلات المتعلم واكتساب المفاهيم الشرعية سفيان ناول، تم 12
 .23-18ص ص.

13Cf, Moscovici. la psycanalyse, son image et son public ,puf, parise,1972. 
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، " المؤسساتمثل تمارس نشاطاتها في المجالات العامة والكيانات الاجتماعية الحديثة 
 والتنظيمات..."

العديد من التعاريف الهامة حول المفهوم نذكر ( donis jodliدنيس جودلي كما تمتلك)
"أنها عبارة عن شكل من المعرفة المتطورة اجتماعيا والمشتركة بين : تقول فيه تعريفها الذيمنها 

فراد لهم نفس ركا لذا غالبا مانجد جماعة من الألها غاية عملية في تنسيق واقعا مشت، أفراد الجماعة
جتماعية حول موضوع وهذا ما يجعل لها بعدا رمزيا في تفسير أحداث العالم التمثلات الإ

 .14الخارجي"
أي ،جتماعية بنوع من التركيبة المتعددة السماتفي تناولها للتمثلات الإ جودليترى 

الجانب النفسي  كل منا ا في ذلك على تفاعلتجتماعي مستندنسان الإكنموذج يتم بناءه في ذهن الإ
لى إبالإضافة  ،..." من جهة أخرى الخبرات من جهة والعملية المعرفية "تخزين الصور والمعلومات

ستدعائه في إيعاد و يلجأ له أ مركبتنظيم  تفاعلهاجتماعي لتشكل في مجموع ية الواقع الإرمز 
 .للفاعل الممارسات الحياتية

" مبادئ تولد المواقف مرتبطة بكونها:""wilem doiseوليام دواز  وأيضا يتطرق لها
لتي تنطوي عليها ليات الرمزية امجتماعية وتنظيم العمن العلاقات الإبإدخالات محددة في مجموعة 

 .15هذه العلاقات"
والتي تتم عبر آليات  التفاعل حركةإطار في جتماعية التمثلات الإ "دواز-و"يتصور كما  

مع المحافظة على المبدأ العام المنظم جتماعي بين الفاعليين لتنتج بذلك مواقف متعددة التواصل الإ
 16"المرجع المشترك".

قفزة نوعية في مسار تطور المصطلح ( Jean-claude Abric) من جهته يقدم لنا أبريك
وظيفية للعالم والتي تسمح جتماعية بإعتبارها رؤية "من الممكن تعريف التمثلات الإ بقوله:يؤكدو فه

المجموعة بإعطاء معنى لسلوكهم وفهم الواقع من خلال نظام المرجع الخاص بهم وبالتالي و أللفرد 

                                                           

14 Denise jodelet, les représentations sociales, presses universitaire de France, 2ed, 
1991, pp.31-60. 
15Pascal Moliner Et Patrick Rateau Et Valérie Cohen-Scali, Les Representations 

Sociales Pratique Des Etudes De Terrain, Presses Universitaires De Rennes, 2002, 
pp.20-21. 
16Pascal moliner et christian Guimelli, les représentations sociales, press universitaires, 
France, 2015, p. 12. 



  48الاجتماعية؛ بناءات تفاعلية داخل البنية الاجتماعية / الممارساتالتمثلات      الفصل الثاني

 

لى القوة العملياتية التي يتمتع بها إالإشارة ايات تعريفه في بد أبريك." يحاول .17التكييف معها
بتأسيس إلاباقي المجموعات ولا يتحقق هذا ا عن في منح أعضائه قوة المواقف والممارسات التمثل

 .فراد المجموعةأنظام مرجعي تشاركه كل 
هذا منظمة ذات معنى ويعتمد و فالتمثل ليس مجرد إنعكاس للواقع بل ه : ثم يستطرد قائلا

طبيعة وقيود الموقف والسياق المباشر ونهائية ، الظروف، المعنى على كل من العوامل الطارئة
مكان و يديولوجي جتماعي والإالسياق الإ: الموقف وعلى عوامل أكثر عمومية تتجاوز الموقف نفسه

ل كنظام يعمل التمث، جتماعيةالرهانات الإ، تاريخ الفرد والجماعة، جتماعيالفرد في التنظيم الإ
، ممارساتهمو جتماعية وسيحدد سلوكهم أقات الأفراد ببيئتهم المادية والإلتفسير الواقع الذي يحكم علا

نه نظام للواقع إ"، جتماعيةل فهي توجه الأفعال والعلاقات الإجتماعية هي دليل للعملإالتمثلات ا
 18ماقبل فك التشفير لأنه يحدد مجموعة من التوقعات"

أكوان من المعايير فهي بمثابة  جتماعيةالإلى التمثلات إالمتطورة ةرة النظر على ضرو  آبريكيصر
نتظامات إتحديد  التي تعمل على " العقلانية"لزامية الفعلإالسياقات والمواضيع وظروفها الطبيعية و و 
 .نوع من الحرية المشروعة في معالجة قضاياهالجماعةو ا ضمن للفردت

، جتماعيةإي الفصل الثامن بعنوان "ممارسات فيضع  أبريكالأمر الذي جعل من و وه
ن أ" من "pratiques sociales et representationsجتماعية" في كتابه الشهير التمثلات الإ
تكييف عملية ال": نهاأجتماعية على والذي بدوره يعرف التمثلات الإ( ibanés 1989)يدرج تعريف

وعلى وجه الخصوص السلوكيات ، ملموسةجتماعيين مع ظروف وجودهم الالمعرفي للأفراد الإ
يأتي ؛ 19جتماعية الراسخة في سياق حياتهم اليومية"متعددة التي تتطلبها العلاقات الإالإلزامية ال

 قدمجتماعية وتمثلاتها لذلك بين الممارسات الإ بريكآدراج هذا التعريف في المشروع الذي قاده إ
 ف كتطور عن الأول.هذا التعري

جتماعية في تعاطيه مع مفهوم التمثلات الإ جتماعيمسار علم النفس الإفعلى الرغم من 
وميكانيزمات الذات التي تقود سلوكاته المدعومة حصره بين محددات النظم الوجدانية الموروثة ب

يمكن نه لاألا إ جتماعي،الإبالمعارف والمعلومات وطرحها كإجابات ضمن نطاق إجراءات الفعل 

                                                           

17J-c abric, pratiques sociales et représentations, op, cit. p.13. 
18Ibid., p.13. 
19Ibid., pp.219-220. 
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التيمكنت من تحقيق تطور علمي جعل من و جتماعي قدمها علم النفس الإسهامات التي نكار الإإ
 .( الأهمية بمكان اللجوء وإستحضار بعض هذه التعاريف )التي تم ذكرها

يعرفها في  وجتماعية في العديد من مؤلفاته فهالإلمصطلح التمثلات وبيار بورديتطرق 
جتماعي فراد عن وضعهم في الفضاء الإى الأن التمثل الذي يكون لدأ" ":كتابه " الرمز والسلطة

دراك والتقدير " الهابيتوس" التي تتولد بدورها عن وضعية معينة يتولد عن منظومة من رسوم الإ
عتبارها التمثلات التي إ وتدخل في ، تحددها المكانة في توزيع الخيرات المادية والرأس مال الرمزي 

تجمعها الرأسمال الرمزي وكذا المكانة في التوزيع تكون لدى الآخرين عن هذه الوضعية والتي يحدد 
 .20وقد وجدت تعبيرها الرمزي في أسلوب العيش"

تعبئة التمثلات الاجتماعية التي يستدمجها  أسلوب وه بورديولتعريف عليه ماينبغي التركيز
تم ضمن تالتي و فراد الآخرين الأ وأ المكانة التي يشغلها هذا الاخيرو عية أضالفرد انطلاقا من الو 

حيز والفضاء الفي ويتشارك معها  والزمر الاجتماعية المنتمي لها كعضو أشكال الفئات او رؤى 
القدرة على إعطاء  " لهامعرفة ضمنيةلى هابيتوس "نها قابلة للتطور اأكما ، الاجتماعي الواحد

 ضطرابات.إو ا ظروفحسن الممارسات المتقنة عمليا لمواجهة أي أوإنتاج 
عن مصطلح وبيار بورديفكرة ( سوسيولوجي الجزائري )عدي هواري في حين أخضع ال

حينما أكد ان تناول هذا الأخير للمفهوم برؤية بنائية حيث ، التمثلات الاجتماعية لنوع من الفحص
يترجم ويعيد ، ومن جهة ثانية له إرادة التصرف، للفرد حاول تفسيره من جهة بالموروث ورابط القرابة

 .21التي يحولها في حياته اليومية الى ممارسات تؤكد استقلاليته ترجمة هذه التمثلات
التغيير التنظيمي في الإجتماعية في "يحدد مكانة التمثلات فيليب برنو" أن في حين نجد 

الطريقة التي  أنها" : -ضمن تخصص سوسيولوجيا التنظيمات -" الفعل المنظم"نظريته إطار 
الطريقة التي تشكلت بها النظريات ، يعرفونها ويتحدثون عنهاالتجارب التي الأفراد إلى ينظر بها 

يشكل رؤية وظيفية و وبالتالي ه، ( فيسيو موسك) "لتحديد سلوكهم الخاصو  لى بناء الواقعإوتقودهم 
حيث ؛ اصبإعطاء معنى لسلوكهم وفهم الواقع من خلال نظامهم الخأو الجماعة والتي تسمح للفرد 

من المستحيل التفكير في أنه بمعنى ، عن طريق التعاون والتفاعلعية الإجتمايتم انشاء التمثلات 

                                                           

 .69،ص.2007بيار بورديو،الرمز والسلطة،ترجمة :عبدالسلام بن عبد العالي،دار توبقال للنشر، المغرب،20
21Addi lhaouari ,sociologie et anthropologie chez pierre bordieu, edition découverte, 

paris ,France,2002,p.137. 
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فراد والجماعات ويتفاعلون يضبطون لأخارج مواقف العمل الملموسة حيث يلتقي اإجتماعية تمثلات 
تبنى من التجارب الإجتماعية بالتالي فإن هذه التمثلات و سلوكهم ويضعون القواعد والمعايير 

لمون المعرفةالتي تولد الممارسات وتعكس الطريقة التي يبني بها أنهم ؛ والممارسات الواقعية يُع 
 22موضوعاتهم.و الفاعلون مشاريعهم 

وتشابك دلالاته وتعقدها  ة يظهر بشكل جلي مدى ثراء المصطلحمن خلال جملة التعاريف المقدم
 في توجيه ه سواءين لنا أهمية المفهوم ودور الأمر الذي يب، مفاهيم متنوعةإستدعاء وقدرته على 

 شتغال ممارساتنا اليومية.إ وأوبناء 
 :جرائياإبالمصطلح التعريف . 2.1
نطلاقا إالنسبي المستمد  لواعية والخاضعة للحساب العقلانيجملة من المضامين والمدركات ا" هي:

ولات الجواز والتح شرعيةإطار كفيلة بالتغيير وفق أنها المجال التنظيمي كما و أدات الواقع من محد
 ."للعمل جتماعيلإرض للاستمرار في معايشة الواقع االعواو السياقات  مع ماتقتضيه

تطلعات ، تجارب، معارف ، معلومات محصلة من العناصر التركيبية هي مجموعة"    
الخاص –حالات عدم اليقين المتضمنة في النظام الفني و ، بمعنى هي الإرتيابات استراتيجيات

من جهة ثانية ، و برامج الكترونية وحاسوبيةو ماكنات او آلآت او اء كانت أجهزة التنظيمية سو بالبنية 
النظام الداخلي ، قانون العمل، اجرائهاو وصف الممارسات  تقنيات ومعايير ضبط السلوكات و

والتي تكون محل اكتشاف من قبل الفاعليين ويتم إدخالها  –الاتفاقيات الجماعية وغيرها و للمؤسسة ا
تكون أيضا كمحدد في و توجيه الاستراتيجيات و الألعاب  تحدد كيفية انتاج شروطةكإستعدادات م

مجال  ضمنالقرارات و الطوارئ و مهنية. وهي كفيلة لمواجهة التغييرات -بنينة العلاقات السوسيو
 "ابلة للتكيف وفق متطلبات التغييرالعمل أي انها ق

 -الإجتماعية البنية  صر فيانعإلى  إجتماعية الحياة من أشكال -التمثلات الاجتماعية  -2

، العرفيةوالقوانين الأحكام ، المألوفة )العاداتمن مجموع الرواسب الحياتية الخاصة بنمط العيش 
أنها  علىالإجتماعية دوركايهم في تفسيره للتمثلات  ق، انطل( ...الأساطير، أشكال الفكر الديني

كتاريخ يمكن و مارسته في حيواتنا كماضي فمن منطلق ما تمت م، إجتماعيا تراكمات منتجة 
 .هذه الأخيرةإليه تنتهي  الذيطار الإمحددا بذلك  ،جمعيةالمستقبل كتمثلات في مواقف إستعادته 

                                                           

22 Philippe bernoux , la sociologie des entreprises ,édition du seuil,France,1995,pp,237-
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التي تعمل  ع الأجزاءيفي صفة المشاركة الكلية لجم ي تفسيره على آليات نمط عمل الوجودمعتمدا ف
التي  ومرد ذلك يكمن في المركبات الجمعية، معفهي مرتبطة بالكيان العام للمجت، ككل موحدا

 إلخ كأنماط...أحكام، رؤى المكان والزمانو تقاليد الشعائر الدينية، مثل: تجمع العديد من العناصر
وفقها  الإجتماعية فتتشكل أسس الوحدةعلى و أالبعض منظور  ببعضها ربطهاإجتماعية التي عقلية 

 لعام "الوعي الجماعي" الذي يكتنففيتم بذلك بناء الوعي ا، اتيالسلوك من خلالها المواقف وتنتظم
لأن المجتمع ليس مكونا من مجموعة أفراد يشكلونه فحسب والأرض التي يشغلها ، المجتمع الواسع

لكنه متشكل أولا بالفكرة التي ، هؤلاء الأفراد والأشياء التي يستعملونها والحركات التي يقومون بها
الوقت لتقويته المجتمع ويكون متجها نحوه في نفس  ن غير مادي يفرزهكيا أنه23يحملها عن نفسه

فالوعي الجمعي نتاج تركيب فذ ونسيج وحده من ضمائر وعي ، الإجتماعية وتعزيز وقائع الحياة 
من هذا التركيب تخريج عالم كامل من الأحاسيس والأفكار والصور والتي تكون وينتج ، خصوصية

التمثلات الجمعية كونها جزء من دوركايم بإستقلالية يقر  اذن 24خاضعة لقوانين خاصة بها 
نسق من النشاط الفكري المولد من مجتمع محدد المكان أنها التركيب البنائي للوعي المشترك 

 .والزمان

 رباط المجتمع ويضمنالإنقسامات الإجتماعية يتشكل منه هذا الوعي الذي أقيم كنظام يتجاوز 
فرض على طرق التفكير والتصرف يُ  -بطبيعته وملزم من طرف المجتمع  يفهو روحان...إستدامته 

 .الآخر منتج للتمثلات الجمعيةو همن خلال بنيته يصير أنه كما  –25-
أساس  على( les representations collectivesعموما للتمثلات الجمعية )دوركايم فتحديد 

 ظواهر واقعيةك-.مثل عليا، قواعد دينيةيات ذكر  ،تقاليد ،) عاداتالإجتمعية  العملياتية المكونات
عن الفرد  انيالجزء المجتمع الكلي أولوية الكل علىإلى راجع  -ملموسة خارجة ومتعالية عن الذوات

حيث يقول: المجتمع يقوم على دعامة من مجموعة من الأفراد يرتبطون فيما بينهم طبقا ، كوحدة
في رقعة المكان وطبقا لما يتعلق بذلك من فاتهم ويتغير طبقا لتصر ، إتحادهم لنظام ينشأ عن 

وأما التصورات فهي الإجتماعية الذي تقوم عليه الحياة  هو الأساس فهذا الخ،...وسائل المواصلات
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جم عن كما تن، ربط الأفراد ببعضهم البعضلحمة هذا النسيج وهي تنجم عن العلاقات التي ت
يفهم من هذا أن التمثلات الجمعية هي نتاج ، 26بينهات الفرعية فيما العلاقات التي تربط الجماعا

هذا التفاعل  الأخرى حيث يبنىمختلف الجماعة  معو نفسها  للتفاعل القائم بين أعضاء الجماعة
رجع لها باقي الأعضاء لبناء يتشكل بذلك بنية معرفية تلالإجتماعية عبر تلك العمليات والنظم 

في شكل ممارسات  مجموعة من الحلول لهم وفركما تية الإجتماعفهم وسطهم وبيئاتهم و الحقيقة 
لها عرض تالتي ت المشاغل الحياتيةلكل  -منطقهاإطار طبعا ضمن -مشروعة  نشاطاتو 

وحجة دوركايهم في هذه ، ملزمة على الجميع مايبرر حتميتها ويعطيها صبغةو وهممارساتهم اليومية 
، مثل المعتقدات والأعمال الدينيةاعية إجتمواضح في ظواهر  وعلى نح وتبد ": الصفة بقوله

ظواهر الحياة هذه الأمور التي تعد من أكثر ، وعدد لايحصى من القواعد القانونية، وقواعد الأخلاق
هذه الأنماط سواء منها ما أن على الإلزام هو الدليل هذا و أن ، بروزا وأنها جميعا أمور ملزمة

في جملتها أمور صادرة عن قوة و إنما ن عمل الفرد مايتعلق بالتفكير ليست مأم يتعلق بالعمل 
–الإجتماعية  الكيانات متجسدة داخل المؤسسات ملموسةعملية  بالتالي تصبح و؛27معنوية تفوقه

 وتقاليد الأجدادأو الإجتماعية الدينية الإحتفالات سواء في طقوس جماعية و أحكام  مثل مانراه من
الحياة ممارسات التي تحدث في الخ ...ت التجاريةالتعاملاو العمل  والأخلاق المنشودة في

–الخصائص النوعية تكمن في مشروعية واقعية تحمل العديد من إذن إلزاميتها ، الإجتماعية 
التناسب الذي يحاول الحفاض على  وأتشكل في تفاعلها نوعا من التكامل والتي -المشتركةالمعرفة 

 .ن للضمير الجمعيمتأكثر وتعاون أالحس المشترك ويضمن تماسك 
الأفعال المتبادلة بين الأفعال و الردود التصورات الجمعية تنشأ عن أن  : بقوله دوركايميحيلنا  ثم

مباشرة عن  لا تنتجهذه التصورات  أن،ثم يتسأل بقوله:المشاعر الأولية التي يتكون منها المجتمع
نكون بهذا التحليل 28تغمرها.و ها تفيض علي ولكنهاويجيب في نفس الوقت ، ( هذه الأمور )المشاعر

 representations les) نوع ثاني من التمثلات والتي سمها بالتمثلات الفردية عتابأ على 

individuelles)  ويرجع ذلك بحكم طابعها الفردي ، يضعها على مستوى مختلف من سابقتهاحيث
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مجموعة من ق عن طريكل فرد يساهم في بلورة تمثلات أن ممالاشك فيه و ،وه-الذاتي –
فمن حيث ، ( والمعتقدات الخاصة به... والآراء، ، الإحساس،الميكانيزمات النفسية ) المشاعر
، وعن طريق الشعوروتحديده من غير الإحساس  لا يمكن قيامه المبدأ لدى علم النفس أن التصور

ا تشتمل عليه ما تنطوي عليه هذه التصورات فملم ندرك فعلا كل أننا : بقولهدوركايهم  ثم يضيف
عن إدراكها وهي عناصر ليست فيزيقية بحتة ولذلك لا يمكن ( مثلا من عناصر ) واقعية وفعالة

الصادرة من الذات فالوقائع النفسية ليست هي في إشارة منه للعوامل  29" الحس الداخلي" طريق 
، معه تتصلو ك أتشار تفهي مبتورة مع بقية الوجود الخارجي ولا مطلق و على نحالإجتماعية الحياة 

عبر علامات تعبر إلا يتوصل أن لايستطيع إذ ، ترك وعي كل فرد لذاته لا نغلق على نفسه وفل
إلى أي إلى إتحاد عن حالته الداخلية ومن أجل أن تفضي العلاقات التي تقوم بين وعي وآخر 

عن  تنصهر العلامات التي تعبرأن لجميع المشاعر الخاصة في شعور مشترك لا بد إنصهار 
 .30وعي في محصلة واحدة

فهي كظواهر محسوسة تنشأ من الخارج بصفة مستقلة عن الإجتماعية الوقائع على عكس 
فالتمثلات الجمعية تنتج من الأفعال والتفاعلات ، الخصائص الداخليةإلى الذوات ثم تسير مباشرة 

الأفراد أن تلتقي كما لا تستطيع عقول ، التي لا تكون ممكنة بذاتها إلا بفضل وسائط مادية
 .31وتتواصل إلا شرط الخروج من نفسها

أمور خارجية بالنسبة  التمثلات الجمعيةإعتبار على  وه هماالفرق بين فالمقصود من 
عداد إ فكل شخص يسهم في ، من اتحاد وترابط الأفراد تنبعث عما يقوم فيما بين، للمشاعر الفردية

بفعل القوى التي إجتماعية إلا مشاعر إلى تتحول  المشاعر الخاصة لاأن الحصيلة المشتركة ثم 
 .32هي قوى من نوع خاص ووالترابط الإشتراك تتولد عن هذا 

ذلك النسق العام للمجتمع التي تذوب بويقصد -تنتظم بفعل قوى فريدة من نوعها أنها  أي
متبادلة لفراد على تطويرها تبعا لتلك التفاعلات اكما يعمل تجمع الأ-بداخله وتتكاثر وتنصهر

فالتمثلات تتبادل التأثير فيما بينها وتتغير الآثار الناشئة عن هذا ، إجتماعية وبالتالي تصبح 
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ير كذلك وفقا لما يكون بين هذه يعة هذه التصورات من جهة كما تتغالتبادل بالضرورة طبقا لطب
 .33أو إختلاف أو تباين التصورات من جهة أخرى من تناسب 

التمثلات الجمعية من نظيرتها الفردية في  مرة أخرى على أحقيةالأخير ثم يؤكد هذا 
.. ومهما تكن مساهمتنا .وظهوراتها بقوله:الإجتماعية تركيباتها كأنماط يجب الأخذ بها لفهم الوقائع 

في نشوئها فكل منا يتلقاها من الخارج بالتالي عندما نتصورها بوصفها إنبثقت من موضوع مادي 
 .34في فهم طبيعتها فنحن لا نخطئ تماما

فكرة مركزية، مفادها أن  1893" "تقسيم العمل في المجتمعفي عمله  دوركايميضيف 
المجتمعات تنتقل تدريجيا تحت تأثير تقدم تقسيم العمل من التضامن الآلي ) الرابطة الاجتماعية 

ي )يصبح الى التضامن العضو ( يمتص الوعي الجماعي وعي كل الفرد، مؤسسة على تماثل الأفراد
للحالة المرضية التي تصيب  -دوركايميشير 35( الرابط تعاقديا فيتحرر وعي الأفراد وتنتشر الفردانية

وعن تشكيل تقسيم العمل  إملاءاتو لى بدايات تحول التركيبة الاجتماعية بفعل شروط إ-المجتمع
لاجبار والالزام على نظم اجتماعية تتمتع بخاصية ا–صيغ مختلفة للعوامل الثقافية بدلا من الأولى 

الى مجتمع متطور وأفراده أكثر تخصصا واختلافا في طرائق العيش والتفكير  -كل افراد المجتمع
الثقافة  ء تجاه موضوع معين وتقل فكرةفتضعف فكرة التمثلات الجمعية التي يحملها جل الأعضا

 وحيث تتعزز الحركة نحمقابل النزعة الذاتية  المشتركة والوعي الجمعي مما كانت عليه من قبل
أكثر  -النابعة من العقلنة التمثلات الفردية-النزعة الفردانية والسير نح واستقلالية الفرد ويبد

التي تعجل من ظهور التفاوتات  لمنفعةبنزعة اقتصادية وتنتهي الى ا مقصودية كونها مطبوعة
يما يخص الحالة المرضية ف دوركايم، في حين تتجاوز سوسيولوجيا التنظيمات تصور الاجتماعية

وتعتبرها آثار ناجمة عن تنظيم الفعل في حد ذاته فهي التي من المفروض ان يؤديها الأفراد من 
 .36جراء تنظيمهم الضروري للفعل الاجتماعي 

في أنها مجموعة  -التمثلات الجمعية–لموضوع عرضه وه دوركايممايمكن ان يؤخذ على 
ينبغي على  و وقبلية ثابتةوأخذها كمعطيات  ذوات الأعضاء عن الخارجيةالمركبة و العوامل  من
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، هذه النظرة الحتمية التي والعملية العلميةحججه و ان يبني عليها قواعده  الفكر الجماعيبنية 
أقصت الطبيعة المتداخلة والمعقدة للظاهرة الاجتماعية جعلت من دوركايهم لا يكترث للتشابك 

في خضم  السوسيولوجي للفعل الممارسة الحقيقيةمايميز و الحاصل بين الفردي والجماعي وه
سواءا جماعي من عمل النظام ال لتمثلات الجمعية كأشياء تم بنينتهاان اعتبار ا،المجتمع المعاصر

تحمل في و ل جزامه بشكل قاطع أنه وفإن إ ...أسطوري  وأفكر اجتماعي و كان نشاط طقوسي ا
الا انه يتم انصهارها في العناصر الاجتماعية  -ديةتمثلات فر -طياتها القليل من دور الذوات

النشاط الفكري  الواقع الاجتماعي في بناء الأمر الذي يعني اختزال، وتفوق هذه الأخيرة عليها
ونتيجة لهذا  37للسلوك الاجتماعيمسبقا محددة والمعرفي للفاعلين وكذا توجيه سلوكاتهم وفق أنماط 

تقضي البشرية للأحكام قاعدة أساسية من البنيات العامة كجانب من التمثلات الجماعية أقيم
، وما يكمن ورائها من رموز ودلالات وخطاباتهابمعالجة معيارية لمختلف الممارسات الاجتماعية 

 .ر من كونها أهيا صحيحة أم خاطئةواقعية أكث ويقين اجتماعي  ذاتة يحقيق فمشروعيتها
 التمثلات الاجتماعية وتشكلبناء عناصر -2

تشكيل التمثلات الاجتماعية و بناء  لعمليةالتكوينات المساعدةتحديد مجموعة و لتوضيح 
طبقة و أ ليات التيتتخذها جماعة من الأعضاءالآوالتي تعمل على تبيان والممارسات المصاحبة لها 

 .معينة من الأفراد في علاقتها بموضوع لا يخرج عن حيز بيئتها الاجتماعية المباشرة
)الأراء  طع مع مجموعة من العناصر منها:جعل من التمثلات الاجتماعية تتقاالأمر الذي 

 حيث تشكل هذه الأنماط في مجموعها تركيبة ملموسة(  ..الخالتخمينات، المعتقدات، المعلومات
 .اجتماعي مركبتظم في عملها بغية تحقيق تن

حيث ، بطريقة دينامية التنظيم المعبر عنهو المركب في بداية عمله هفما يميز هذا البناء  
يتجاوز ذلك التصور بتجمع عناصر مع بعضها لإدراك معرفة وتشاركها، انه يعبر عن بنية تعمل 

 على المحافظة في تفاعلها مع بعضها البعض
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وفي علاقتها المتوازنة،بمعنى ان أفراد المجموعات يعملون على إقامة علاقات متوازنة بين هذه  
إقامة هذا الرأي معادلا مع الآخرواعتبار هذا الاعتقاد غير  :مثال، لفةمستوياتها المختو العناصر 

 38متوافق مع هذه المعلومات وما الى ذلك.

الجماعة كثاني آلية أن يتم الحرص على توزيع التمثل الاجتماعي على مختلف أعضاء و 
–عناصر حمله مني وما-تمثل معين الحول ااجماع تم تحقيقه نسبة بالموازاة مع ما يتلقاه الفرد من

، مما يسمح بتشكل مستوى من تجانس مواقف أفراد المجموعة الواحدة تجاه موضوع تمثل محدد
بمعنى أنه يمكن أن يعطي الفرد موافقته الذاتية من زاوية جزئية وفي نفس الوقتوبشكل عام 

 .عناصر معينةلمجسدا

حيث تنتج بداية بشكل ، عيةثم يتم الى الانتقال الى مرحلةثالثة في بناء التمثلات الاجتما
تعمل تلك التبادلات بين الذوات و الخاصة بالجماعة  الإتصالاتات شبكجماعي من خلال 

يع العناصر التي تشكل في بالسماح لجمفي خضم نسيج الاتصالات وقنواته المتعددة والتعارضات 
ي نفس الوقت يعطي جماع وظهورها وفيعزز هذا التجمع صفة الإ بذلك، التمثل الاجتماعي تفاعلها

أكثر و فلا شيء يبد(  ..الخمعتقدات، معلومات، الشرعية الاجتماعية لمختلف المكونات)أراء
 .39صلاحية وشرعية مما يشاركه أكبر عدد من الأفراد

فهي آليات استعمال  –التمثلات الاجتماعية بنهايات محددة  أنماط تهدف عملية بناءو 
كما تمتلك صفة ، لموضوع المباشر في البيئة الاجتماعيةخلال ماتقدمه من فهم ل من-اجتماعية

نوعية تكمن في قدرتها على التدخل في قلب التفاعل الاجتماعي وإمكانية تعديله 
، عقدة والأهداف ذات طابع المنفعةتحقيقوإرساءالتفاهمات وخاصة في تلك المتعلقة بالمواضيع المو أ

جتماعية وتجعل في أحيان كثيرة إمكانية تبرير والسماح الاكما أنها تتوفر على معايير لتقييم البيئة 
 لسلوكيات معينة وتضفي عليها طابع الشرعية.

 ةلتمثلات الاجتماعيل النماذج النظرية -3

النظرية للتمثل الاجتماعي  المقارباتو نماذج في هذا العنصر التطرق الى  يحاول الباحث
 هةلمعالجة النظرية للقراءات السابقة المشابذلك لما لمسه الباحث من خلالا، كان مقتضبو بشكل ول

ير التمثلات الاجتماعية في ضوء تعدد المشارب النظرية كالتمثلات ادراج متغ تم للبحث والتي
                                                           

38Pascal Moliner Et Patrick Rateau Et Valérie Cohen-Scali, Les Representations 
Sociales Pratique Des Etudes De Terrain, op, cit., pp.12-13. 
39Ibid. p.13. 
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إطار كل هلحيث ان، بإعتبارها شكل من أشكال التفكيرو ا، إرث اجتماعيو ا، بوصفها أيديولوجيا
التي نرى بأنها  ر في النماذج النظرية التاليةلذلك نوجز هذا العنص، يخدم معالجة لطرح ما نظري 

 الدراسة:منهج المتبع في البما يتماشى مع و متوافقة ا
 :"البنائي"النموذج الهيكلي . 1.3

 التكويني للتمثل الاجتماعي طارجديد للإ انموذجJ-C-ABRIC) أبريكجون كلود )يقترح 
ل منطلقا من أنموذج هذا يمكننا القو  وا( MOLINERموليني) الذي صاغه بذلك متجاوزا
وما تشتمل  للتمثلاتمجموعة من العناصر المعرفية التي تشكل النظرية الأساسية لبتعيينه  ،الأخير

" والتي النواة المركزيةطلق عليها اسم "والتي ا، عليه هذه العناصر من إجرات وأدوار عمل مختلفة
 الداخلي. تؤدي وظيفتين رئيسيتين للحفاض على الهيكل التمثلبدورها 

فمن خلال الجوهر المركزي تكتسب العناصر الأخرى " ، من ناحية تقوم بوظيفة توليد المعنى -
 .40"للحقل التمثلي معنى وقيمة للأفراد

ومن جهة ثانية تعمل على تنظيم وترتيب العناصر المحيطة للتمثل والتي تلتف حول الجوهر -
 .41ط الوحدات مع الآخر والعناصر مع بعضهاالجوهر نفسه الذي يحدد العلاقات التي ترب ووه"

انه اذا كان للتمثل الاجتماعي "الجوهر المركزي "على و فالتطور الذي لاقته النظرية البنيوية للتمثل ه
، الجانب الممارسة الفعلية للسلوكات ن التمثل فإن العناصر المحيطة هيانه الجانب المجرد م

 .42"كونين يختلف وضعهما ومكملهمايعمل التمثل ككيان ولكن بم "آبريكفحسب 
 الذاكرة)فيه الجماعي حيث تجتمع الأساس المشترك للتمثل و وه: النظام المركزي /وهما: أولا

والتي ترجع لها الجماعة ( أعرافها...الخ اورموزها، تقاليدهتاريخ الجماعة وطقوسها ، الجماعية
ضمن النظام المركزي استقرار التمثل ، على هذه الحالة يوعناصرها في تصرفاتها وتخضع لقوانينها

الجماعة للتمثل يعمل على منح رؤية واحدة  إشراك جل عناصروحمايته من التغييرات والخروقات، ف
هذا ما يشكل هوية الجماعة وتمييزها عن باقي الجماعات من الأعضاء و للأشياء لكل عض

 .الأخرى 
الحاصلة في البيئة الاجتماعية وما تفرزه  على تواصل دائم بالتغييراتو : فهالنظام المحيطي/ثانيا

يحاول تكييف هذا و وبما انه الجانب التشغيلي لممارسة التمثل فه (la contingence)من طوارئ 
                                                           

40Pascal moliner et christian Guimelli, op, cit., p , 12. 
41Ibid, .p,15. 
42Ibid, p, 17. 
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بالتالي يتمتع بجملة من ، تحولاتو  الأخير مع السياقات الاجتماعية وما تحمله من عوارض
 منها:الإجراءات الأساسية 

اتخاذ مواقف معينة و ممارسات او ضاء من خطاب ابه للأعمسموح و يعمل على تحديد ماه (أ
 منه.و والهدف المرج النظام العام للتمثل مشروعيةإطار في  الخ...وأ

السياقات الظرفية  وأ الاستثناءاتالي طابع الذاتي في الممارسات بالنظر اليراعي إضفاء   (ب
وان كانت متناقضة ويحرص على ان لا تخرج السلوكيات من مجال النظام المركزي للتمثل 

 .العناصر المحيطة ولا تتجاوزها تحفظهمختلفة ولكن تدخل ضمن التنوع الذي و ا

رؤيتهم وتجاربهم ممارسة حرية تكمن المساحة التي يسمح بها النظام المحيطي للأفراد في  (ت
يرات التبر و حماية النواة المركزية وتكون بإدماج السلوكيات الجديدة  وهدف واحد وهتجاه موضوع ما ل

التعديل و اهد ان جل حالات التغيير لذلك نش–الأفعال الملزمة كلها على مستوى العناصر المحيطة و 
 .أولاتمر عبرالعناصر المحيطة 

ا إطار نها اتاحت أتشكل النظرية البنيوية تحول معرفي تجاه التمثلات الاجتماعية حيث 
د مجرد "أكون من الأراء" بل تحول الى الخاصة بالتمثل الذي لم يعواسعا من المفاهيم والدراسات 

يسمح بفهم التفاعل بين الأداء الفردي  إطار،من جهة أخرى تقدم النظرية الهيكلية "أكوانا منظمة"
كما لعبت الفرضيات التي قدمتها النظرية والمتعلقة 43والسياقات الاجتماعية التي يتطور فيها الافراد

فاعلين الاجتماعيين في مواجهة التغييرات البيئية العديد بمواضيع التكييف الاجتماعي والمعرفي لل
 من التجارب العلمية التي كشفت عن حقائق علمية تفيد بتقدم الموضوع.

 :ديناميكية-السوسيولنظرية ا. 2.3
وليام دواز )وS.MOSCOVICI")"موسكوفيتشيسيرج )ومن أبرز روادها 

(W.DOISE ،حالة من  تماعية على انها فيينظر هذا النموذج النظري للتمثلات الاج
 .مستمرةالجتماعية الاديناميكية ال

ما ، الاجتماعي حيث يوضع الفاعلين من خلال عمليات التواصل في حالة من التفاعل
نشهد حركية اجتماعية تكون التمثلات الاجتماعية معنية بها ولا يمكن تصورها خارج يمكننا من ان

عناصرها لأسئلة متطورة في و أالمجموعة  تلقية انه في حالة تنطلق رؤية النظري ،هذه الديناميكية
دماج الأعظاء إمرتبطة بالهوية الاجتماعية التي تم و معاش يتم مجابهتها بمواقف محددة الواقع ال

                                                           

43Ibid. p.18. 
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نتماءات أي ان المواقف المعبر عنها كإجابات عن الأسئلة هي في الحقيقة مستمدة من الإ، فيها
مبادئ –على ان مصدر المواقف الجامعة دواز ،على هذا الأساس يصرللأفراد والجماعاتالمتعددة 

 .تعدد في المواقفو يمكنه ان يحمل ازدواجية -التنظيم المشتركة
على إعطاء  الذي عمل على تطوير النظرية الديناميكية للتمثلات الاجتماعية دواز يؤكد

 .عملية التفاعل الاجتماعيفي  يؤخذ بها أجزاء ووحدات انهم أالجماعات بما و أهمية للأفراد 
نها أأولا وقبل كل شيء على ، وظيفة مزدوجة( المبادئ المشتركة)بمعنى آخر يخصص نموذج 

فراد بنقاط مرجعية فهي من ناحية تزود الأ، مبادئ تولد مواقف لكنهم ينظمون مبادئ الفروق الفردية
ولها الاختلافات مشتركة وفي نفس الحركة تصبح هذه النقاط المرجعية قضايا ترتبط ح

الحفاظ يضمن القواعد المشتركة التي تم تنظيمها بما  ديوتحد ليتشكتلعب التمثلات دور 44الفردية
والمواقف  بين المجموعات المختلفةو الطابع الرمزي والعقائدي سواء بين أفراد الجماعة الواحدة اعلى 

من نها تعطي معه درجة انت التمثلات تعمل على تحديد موضوع جامع فإكالصادرة عنها.فإذا 
 .المختلفةو التنظيم المواقف المتباعدة ا

الهويات الاجتماعية وما تنتجه من و ترتكز نظرية المبادئ المختلفة على أهمية الانتماءات 
 التجذيروا الترسيخو التثبيت أ-مبادئ مختلفة تمارس في المواقف تسمى هذه الفكرة بمصطلح

ضمن الحقائق الاجتماعية المطروحة، بالنسبة ( حه)سيأتي معنا شر -للتمثلات جتماعيالإ
معتقدات معينة داخل  عن طريق مشاركة -التمثلات-المشترك جماعالإتكون مسألة  لموسكوفيشي

جماع فإن الإ دوازما أ ،الإجتماعيتصال وهذه المشاركة نتيجة لعمليات الإ مجموعة محددة
الاختلافات بين نقاط الارتكاز و أالتقاربات  تجدو على مستوى نقاط ربط التمثل  أكثر المشترك يكون 

تكشف النظرية عن المتغيرات المتعددة التي تتواجد في 45في هيكلة العلاقات الاجتماعية القائمة
 .الجماعات و بالأفرادة ركية التفاعل وفي نفس الوقت تبرز أهمية العناصر المعرفية المتصلح

التي لم  النماذج النظرية من العديدما توجد بالإضافة الى المنظورين اللذين تم التطرق له
الدراسة المنهج المتبع في حيث يرجع ذلك لأهمية  في هذا الباب على غرارنخصص لها مساحة 

يتوافق مع تخصص علم الاجتماع و قريب او البحث ومع ما هتوجه يخدم  التي تعتمد على ماتراه 
 .كثر الموضوع المعالجأمع مايخدم و التنظيم والعمل

                                                           

44Ibid., p.20. 
45Ibid., p.20. 
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 للتمثل الاجتماعي العملياتيةالمستويات و  يةفئو  -4

عبر  46بعناصره الختلفة التمثل آليات نقصد في هذا الباب محاولة الكشف عن كيفية اشتغال
فعند ادراج ، أشكال متنوعةكن يمكننا القول ذات ست بخاصة ولمستويات مختلفة لكل منها طريقة لي

 تسمح لنابما يعرف بالمجتمع الواسع حيث و أ التمثلات الاجتماعية ضمن سياق المجتمع في كليته
وعلى مستوى الجماعة الواحدة يحيلنا ، بين الفئات الاجتماعيةمن فهم الاختلافات والتشابهات 

ثم على ، التمثل الاجتماعي لفهم عملية بناء وهيكلة التمثلات الاجتماعية في عمق المجموعة
مام باطريقة استخدام التمثل من خلال التعرف الأفراد الذي يقربنا بشكل ملموس من الاهتمستوى 

 .على ثنائية الخطابات والمواقف
 / التمثلات الاجتماعية على مستوى المجتمع الكلي 4-1

يشير الى مجموعة من " الذي  و" كليته في دراسة تمثلات " المجتمع في هكذا مستوى من
 جنسانية، سواء مجموعاتالاختلافو خل ميعهم في مجموعات فرعية تمتاز بالتنوع والتداالأفراد تم تج

هتمام في هذا المستوى بالأفراد المختلفين تماما من بعضهم يكون الإ، الخ...مهنية وإقتصادية أو أ
" ..المنظمات، القوانين البعض ولكنهم يشتركون في مجموعة واحدة على الأقل من القواعد المشتركة

نخلص أمام ي عمق البناء الاجتماعي الكلي من محاولة البحث عن التمثلات فو على هذا النح47
فالتفاعل القائم بين المجموعات المتعددة يكون حول موضوع ، تفاعل متعدد الأبعاد يتم هيكلته

وتحاول  البيئة المباشرة لتلك الجماعات وستتمثل هذه الأخيرة موضوعهاظروف في محدد اجتماعي
تم شرعنتها وفقا  معينةجارب تو ا منممارساتمعين و  تبعا لمنطقان ترسم صورة له 

 التجذير مصطلح دوازw.Doise 1992يتجلى هذا ضمن الظاهرة التي أطلق عليها.لمصالحها
 "L'ancrage sociologique"*الاجتماعي للتمثل

                                                           

كعناصر للتمثل كما تم شرحها سابقا وتمكننا كذلك من اعتبارها ( تعتبر ) الآراء والمعلومات والمعتقدات  46
تكشف عن الكيفية التي سواء يتم بها توزيع التمثل الاجتماعي أوملاحظته أوهيكلته، حيث أن الممارسة كمرتكزات 

 العملية لهذه العناصر تستخدم حسب المستوى العملي للتمثل فهي ذات ديناميكية عملية تتوافق مع الحاجة.
47Pascal moliner, Les representations sociales pratique des études de terrain, op.cit., 

p.21. 

تجدر الإشارة ان مصطلح التثبيت اوالتجذير الاجتماعي قد تم التطرق اليه من قبل ثلة من العلماء المهتمين  *
الذي أعطى تفصيل مهما لعملية ( بموضوع التمثلات الاجتماعية نذكر منها )موسكوفيشي، دنيس جودلي... 

، وهو الأقرب للصحة ancrageوالتثبيت اوالتجذير objectivationضيع التثبيت وقسمتها على عمليتين هما التو 
 لاكن تطرقنا لتحليل دواز لهذه العملية في كونه يشير الى التفاعل الذي يضفي الى بناء حقل للتمثل الاجتماعي.
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كذلك و والروئ  والمعتقدات الأراء تنوعو ا على تعددالاجتماعي للتمثلات التثبيت  يتحدد ماديا
ومن ثم الى  دماجنالإ والتشارك نحنوع من يضفي هذا، عينع مموضو حول  التجارب الشخصية

جماعة فرعية من و أي ان لكل فئة أ، بين العديد من التمثلات تجاه نفس الموضوع التعايش
 خاصا بها. المجموعات تمثلا
من  يميزها مااو  ختلافالإ يشوبها سواءا كان التمازج منو على نحالتمثلات  هذه يتم تداول

والذي  اجتماعيتقارب عنه  يتشكلمما ،-المعايير والخصوصيات الاجتماعيةمراعات –تشابه
 الحفاظ في الاجتماعي التجذيربالتالي سيعمل ختلافها إ وأيضا كنتيجة لتقارب الأهداف ا يتشكل
 .تلك الخاصة ببعض الفئاتو ركة بين كل المجموعات اتالمش تعارضات الأراءعلى 

بالنظر لدورها في المحافظة على اعي بالدرجة الأولى اجتمو تعكس عملية التثبيت تدخل ماه
المتفاعلة سواء كان السياق الذي تنشط  بين مجموعات الأعضاء -إعادة هيكلتهاو أ–رابط العلاقات

حيث يسمح بتشكل تنظيم محكم ، والهيمنة والبحث عن السلطةأالمنافسة و فيه متسم بالتعاون أ
 في المجتمع العام كل مجموعة إنطلاقا من رؤية وموضعللتمثلات الاجتماعية وبالتالي تطويرها 

 ( الخ...استراتيجيات، مصالح، للموضوع )الكفاءة، خبرة

كنتيجة لمجموعة من  يؤدي الاهتمام بظاهرة التثبيت الى تصور التمثلات الاجتماعية 
 مشاركتها في تنظيم العلاقات بين المجموعات المتفاعلة على وجهو المحددات الاجتماعية 

 .48حيث ستسمح التمثلات للأفراد والجماعات بإتخاذ مواقف تجاه بعضهم البعض، الخصوص
يعتبر ان لأي ، و ة مهمة تنطوي عليها التمثلاتيشير الى فكر ( "Doise"،دوازهذا ماجعل)

 "principeالمبادئ المنظمةبالرغم من تنوعها وتسمى با )  أراء تأسيسةتمثل

"organisateur )تتخذ منها المجموعات  نقاط مرجعية مشتركةنها بمثابة أ والتي فسرها على
 المبدأ التنظيمي أجريت جملة من الدراسات الميدانية التي أكدت على بروز عملية حيث 49مواقفها

المعبر  ي أكثر أهمية ثم الأقل منها نسبتاجماعا أإالاجتماعيةالأكثر  في تحديده لتلك التمثلات
ضة ر التنظيمي على تنظيم المعا كما يعمل المبدأ، معارضةالخرى الأأو  عنها بالتطابق في الأراء

المعايير –نفا آلأخذ بعين الاعتبار كما ذكرنا مع الخ ....مهم/غير مهم، مع/ضدالحاصلة بين 
التي أجريت هي الدراسة التي قام بها  ومن هذه الدراسات -الاجتماعية الخاصة بأفراد الجماعات

                                                           

48Ibid.,p.20. 
49Ibid.,p.20. 
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(comby-Devoset etDeschamps.1996 )حيث حول التمثلات الاجتماعية لمرض السيدا :
معرفة المرض ، عدوى دراك خطر الإمواضيع من عدة جوانب لموضوع الايدز:) جملة تم وضع 

يدز عن طريق ) ينتقل الإ: منها ه مجموعة متعددة من الأراء المتنوعةتوقد قابل( الخ...وطرق انتقاله
( الخالرجال أكثر عرضة من النساء.. مخدرات، ثناء حقنةأ وأ الشرب من كأس شخص مصاب،

الأكثر  المبدأ التنظيميتعتبر هيا ( انتقال المرض بشكل عامأن فكرة )تحليل هذه الإجابات  أعطى
من خلال وجود اعتقادات بأن الايدز ينتقل ، عارضةتمواقف منتاج إعلى هذا المبدأ ساعدأهمية كما 

 50الخ....س لاينتقل بسهولةأن الفيرو و ا، بالذهاب الى نفس الأماكن
 الزمرةو الجماعة أ-الاجتماعية على مستوى  التمثلات . 2.4

على أنها :( ( groupe socialالمجموعة الاجتماعية  سياقال في هذا نعتبر بدايةالفي 
مجموعة من الأفراد يتفاعلون مع بعضهم البعض ويوضعون في موقف مشترك تجاه موضوع 

 51هدف مشترك وأنهم مترابطون نسبيا في السعي لتحقيق الهدف اجتماعي ويفترض سعيهم الى 
مايوجد عكس –ختلافا إو قل تنوعا أو قل تعارضا أكلم عن جماعة متجانسة الى حد كبير أي اننا نت

مستوى مرتفع  في،حيث يكون الشعور بالانتماء والاعتماد المتبادل بين الأفراد -المجتمع الواسع في
ممارسة الو  ظمتمنالتفاعل مايعكسه الو وه من الاهتمام بتحقيق المصالحأي انهم على مستوى واحد –
هذا التجانس المتمظهر في أقصى حدوده لمختلف  لا يخفيلاكن  -متشاركة في الواقع العمليال

الا ان ، من دراسة التمثلات الاجتماعيةالتي قلما نجدها في هذا المستوى  والفروقاتالتباينات 
 ينتمي الى عدة تنظيماتبطبيعته سيرورة حياتية  من المجموعة فردل لكتدخل الاجتماعي جعل 

شكلت له ( الهواية، الجنسانية، الطبقة، المهنة، ) العائلة-في نفس الوقتفيها و انه عض–اجتماعية 
بنسب متفاوتة  وان كان تبرز عضويته في كل مجموعةاجتماعية متنوعة  انتماءاتفي مجموعها 

على الأقل على حساب الباقي،مايتم اعتباره كمصدر يوضح خصوصية تجعله الأقرب من واحدة 
 .التنوع بين الذوات داخل المجموعة الواحدة أيضا

نساق ضف الى ذلك تعتبر المواضيع ذات سياق اجتماعي فطبيعتها مركبة ومتعددة الأ 
وان  يعنفس المواضو لايتمتعون بنفس التجارب نح مماجعل من الأعضاء، البناءومتشابكة معقدة 

                                                           

50Cf,Ibid.,p.20. 
51Ibid.,p.21. 
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اذن ستكون ذواتهم حاملة ، حول موضوع معين تشابه في المواقفو كانت لديهم نفس المعلومات 
 .من منطلق خبراتهم الحياتية لفروقات متباينة

 وموحدة وبالتالي لمحاولة الاقتراب من فهم المجموعة التي يجتمع افرادها في رؤية مشتركة
توزع تملاحظة العملية التي و يتوجب معاينة ا، ةفي حين ان لكل فرد تجاربه خاص لموضوع محدد،

المشكلة للتمثل  الخ...والمعتقدات والمعلومات الآراء والمعلوماتالأنماط الخاصةببها كل من 
المعلومات و  عدد قليل من " الآراءبدورها تفرز عن  والتي، الاجتماعي الخاص بالجماعة

فيها والمعتقدات التي يكون لآراء عدد كبير من ا ثم الى، والمعتقدات"المتوافق عليها بشكل كبير جدا
التي تم  الدراستين ففي-التباين بمستوى عال منتتميز -الاجماع والتوافق أقل من الأولى بمعنى 

 صغيرةوجد ان حزمة  على حد سواء flament1999"52و "moliner1996ا من قبل ماجراؤه
في و ملزم لكل عض بالكادويا وتوافقا يكون جماعا قإشكلت  -الأراء التأسيسية للتمثل–من الأراء

جماع نتقال بعدها الى مجموعة أكبر من وجهات النظر التي لا يكون فيها الإثم يتم الإالزمرة 
جماع ممكننا الإ الآراء المتفق عليها وجعل جملةفتتلخص الرؤية المشتركة للجماعة في ، محقق

تبنى وفقها العلاقات بين  الروابط التي ح بنسجالذي يسمالمنطق المشترك عنه مما ينشأ، بنسب قوية
شكل نوع من عدم التوافق تو الذوات كما ان تنوع الخبرات والتجارب للأفراد سمح لها بتعدد الأراء 

في الجماعة و ان نجد عض–في الكثير من التمثلات الا انه ساعد ببناء توافقات وان كانت صغيرة 
على ممارسة تنوع الخطابات محاولة فهم ،فا-هكذامعتقد ما و و آخر في رأي او يتشارك مع عض
تفاعل وسط -من منطلق لكل فرد خبراته وخياراته الذاتية–جتماعة في التمثلات الإمستوى الفرديات 
 : افتراضاتفي ثلاث  وصاف نحاول حصرهاتحمل العديد من الأ الواحدة أعضاء المجموعة

  لاينتج ببساطة عن التقارب الفردي  جماع الذي سيتم تحقيقه في المجموعةان الإ -أولا
يبرز تنظيم التمثلات  53العشوائي ولكن تم تحديده من خلال عوامل مشتركة بين جميع الأفرادو 

جتماعين مع معطيات الإ –ركة المتمثلة في التبادلات المبنية للأفرادالحقيقة المشتالاجتماعية 
هويات وانتماءات... كلها ، قيم، الحمص، اتصالات، رموز، ارث ثقافي، المتعددةوظروف المحيط 

التي تدخل ضمن السياق الاجتماعي الشامل  معارف توضع في خانة المعرفة العامية "الساذجة"
 المتكررة.و المباشرة  الاحداث الظرفيةالتي يجابه بها افراد المجموعة الواحدة و المؤثر في الكل 

                                                           

52Cf.,Ibid,.p.22 
53Ibid., p.23. 
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 تجعل من الممكن تحديد موضوع التمثلات  كمالأكثر توافقا تتمتع بصفاة معينة ان الأراء ا -ثانيا
تقاسمه كل يكسابه معنى مركزي إتعمل الآراء التأسيسية للتمثل على 54على وجه الخصوص

 .الأفعالالمماراسات وكإلتزام في و الأعضاء بإهتمام بالغ سواء في الخطابات ا

 55رى المتعلقة بالتمثلان الآراء الأكثر توافقا لا يمكن ان تتعارض مع الآراء والمعتقدات الأخ  
ضرورة لاينبغي التنازل عنها و لأنه غالبا ما تكون مرتبط بهدف يراد تحقيقه أومصلحة منشودة أ ذلك

ثم تندرج تحتها التجارب التي تعبر عنها الفرديات سواء بالمعلومات ، قيمة عليا و ابها المساس و ا
كما يمكن ان تكون قد -جموعةوهي مشروعة وفق منطق المالخ ...وا وجهات نظرو معتقدات او ا

 .الآراء التأسيسة للتمثلحقل  إطارولاكن شرعيتها تصب في  -الأراء المركزيةمن انطلقت

تتوافق ( J-c-abricآبريك) ـل عمل نظرية النواة المركزيةإطار تشكل جملة الافتراضات المذكورة 
من فرد لآخر هي " مع المعرفة التي تختلف "éléments périphériqueالعناصر المحيطة 

ناتجة عن الظروف  لأنهاجتماع القوي داخل المجموعة ناتجة عن تجارب ملموسة لموضوع الإ
 56."جتماعية والأيديولوجية التي تشكل فيها التمثلالتاريخية والإ

والتي بنية العناصر المعرفية المتعددة بالأساس في التمثل الاجتماعي  يتم تكوين لآبريكوفقا 
شكل بذلك النواة المركزية حيث تعمل هي الأخرى على تلت، ريا وتكسبه المعنىتعطى دورا جوه

 -للأعظاء حاملي التمثلومحدداتبما تعطيه من قيم –توسيع الحقل التمثلي 
بعبارة أخرى فإن المعلومات والمعتقدات والأراء التي تشكل الجوهر هي دالة على السياق "

جماعا لأنهم يشيرون الى معايير إفهم يشكلون  ها فيه،الاجتماعي العام الذي تجد المجموعة نفس
الا ان ترتيب العناصر) الآراء والمعلومات 57"وقيم ومصالح المجموعة أي العوامل الجامعة

للأجزاء حول الجوهر يكون كخاصية ثانيةلعمل النواة المركزية في تنظيمها ( الخ...المعتقداتو 
 ثل مع بعضها البعض. ين وحدات وعناصر التمبإعتباره المحدد الأساسي لربط العلاقات ب

 GUIMELLIETJACOBI;1990 GUIMELLIE)ـوأقرب مثال لهذا كانت دراسة ل

1999,MOLINER1998 )حيث تم الحصول تمثلات الممرضات لمهنتهم :والتي تمحورت حول
وليكون  ،في التسلسل الهرمي الطبي ليكون مركزيا( الدور المناسب)على أراء تفيد بأن للممرضات 

                                                           

54Ibid, .p.23. 
55Ibid, .p.23. 
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 كذلك من الضروري ان يتمتع بجملة من المعارف والمماراسات المهنية التي تؤكد استقلالية
autonomie  58الممرضات. 

الدور )تبرزها الممرضات عند مطالبتهم بفكرة ، جوالبيعلائقية المتعلقة بالعلا فالمهارات التقنية
التمثل الخاص مركزية تظهر وجامع كسياق شاملو المحدد سلفا من قبل الهيكل التنظيمي( المناسب

 –جماع منتظمبالتالي يحقق الإ المجموعة مؤثر على جميع عناصر-هذا الأخيربالموضوع 
: دلاليةو وظيفة دلالة أ شيءأولا وقبل كل  وظيفتين:تؤدي النواة المركزية "J-Abric"آبريكفحسب 

 بالخطالمتعلق ( الدور المناسب)وم فمفه، 59"فراد للموضوعتنتج النواة المعنى الشامل الذي ينسبه الأ
ستقرار كل إنه يضمن أأي ، ع المعارف المتعلقة بهيالهيرارشي الطبي ستكون له تداعيات على جم

ليكون ، موقف موحد تخضع له كل المعارف والأراء المتباينةو أعضاء الجماعة على مطلب 
 .الأساس المركزي للتمثلو ه

فهي أفعال ( الخ...ود مادية لا يمكن تجنبها )ابراد الحقنثم ان الأفعال الفنية التي تخضع لقي
 60الممرضاتوايماءات تسمح بهوامش معينة من المناورة والتي بدورها تعبر عن استقلالية 

عن تجارب الفرديات  بالتعبير-بالتمثلوالتي يجب فهمها كعناصر محيطة -تسمح هذه الممارسات
 الاجتماعي الموحد لتحقيق الهدف. فالموقإطار المختلفة والتي تصب جميعها في 

يمكن ان نفهم ان العناصر المحيطة بالتمثلات ترى معناها متأثرا بالنواة فلا يمكن ان تتعارض 
نجد ، معها كما سيتمكن الافراد دائما من إقامة علاقات منطقية بين كل عنصر من هذه العناصر

 ،61مالوظيفة الثانية للنواة هنا وهي دالة أي وظيفة التنظي
فراد لعناصر المركزية تعبر عن المعاني التي يحددها الأان النظرية النواة المركزية ووفقا نستخلص 

وهم متفقون بشدة لأنهم يتحددون من خلال قيم المجموعة ، بشكل جماعي لموضوع التمثلات
ضع لها ، كما يمكن اعتبارها الصورة المجردة التي يكونها ويحملها الأعضاء كحتمية يخ62وتاريخها

المعاني والدلالات بالإضافة للعلاقات المشروعة الرموز و وتتحدد وفقها  وينتظم حولها الاجماع الكل
 .التي يبنيها الأعضاء فيما بينهم

                                                           

58Cf.Ibid, .p.23. 
59 Ibid,.p.24. 
60Ibid,.p.24. 
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تتوافق و فيما بينهم  قات المنطقية التي يقيمها الأفرادتؤثر على معنى العناصر المحيطة وتحدد العلا
فراد في سياقات مختلفة لذلك فهم يعبرون عن تراكمت لدى الأالعناصر المحيطة مع المعرفة التي 

لكنهم يحترمون المنطق المشترك للمجموعة بأكملها فهذه ، مجموعة متنوعة من التجارب الفردية
 .63يرها من العناصر المشتركة للنواة التجارب يتم تفس

 يانل الاجتماعي على المستوى الفردالتمث . 3.4
للفردانيات الخاصة بالفرقة ة من الآراء وتعدد التجارب الملموسة في جمل التباينعلى بناءا 

جعلنا تقارب المعاني في منطق التفكير الخاص بتمثل معين  كذلك-المحيطةالعناصر - الواحدة
المتبعة بغية تحديد ما  لمحاولة الكشف عن أساليب الأعضاء نستوقف على هذا المستوى 

 تجاهالمنسوبة الخاصة بالأفراد و  أنماط التعبيرفي الخطابات و المشترك الذي يقف وراء هذا الثراء و ه
 موضوع معين. 

عملية التعبئة -جتماعي المباشر ستيعاب الفرد لتمثل معين في الفضاء الإإتعكس ظاهرة  
الواقع الميدانيوالتي دخلها بالملاحظة المباشرة في إووجهات نظر يتم أمعلومات-الساذجةللمعارف 

ولكن ، نها نتاج النشاط الفكري لعقول معينةأليها على إ" لم يعد ينظر  بقوله: يصفها موسكوفيتشي
حيث تتوافق تكوين المعارف حول موضوع ما  64نعكاسات لشيء موجود في الخارج"إباعتبارها 

القول و بذلك يكتسب التعبير أ،من التجربة المباشرة لرسم صورة ذهنية تم استدخالهابسهولة 
نعكاس دقيق للبيئة وإعطاء الخطاب إانه  لموس،د حجج لها بعدا جد واقعي ومفراعند الأ الخطابو أ

وبالتالي فان الفرد ، الفردي نغمة معينة عادة ماتكون مشبعة بإحساس واضح لايترك مجالا للشك
وفقا  65الذي يعبر عن تمثل لديه شعور بأنه يصف البيئة كما هي بالفعل وكما يدركها الاخرون 

والتوافقات في جماع حول العناصر المركزية مشبع تتم الزيادة في نسبة الإلعملية الإحساس ال
 ذا-وملزمةدافعة  كقوة-روحيحيث تصبح العوامل الوجدانية المتبادلة مصدر العناصر المحيطة 

 التشارك.و بعد قيمي يقود نح
بة بعدها منح التمثل الاجتماعي نضجا وصار مكتملا بما يبدوا لحامليه من امتلاكه للإجا

للاكراهات التي تجابههم فيالفضاء الاجتماعي  لتقديمه حلولا المواضيع بالإضافةو عن معظم 
ففي الغالب يعمل الخطاب على ، بهذا يعمل على تعبئة مشبعة من الواقع من الصعب تفنيدهاو فه
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تجعل الخطابات و التعابير اانتاج مايظهر في العادة ان ، المدافع عنه للموقفتقديم وإبراز شروحات 
شرح ارتباط الأسباب بالنتائج و الاجتماعيةبراهين حقيقية ودلائل قاطعة في تفسير  تمثلاتمن ال

 Lecmont et)ل موضوع التقنيات الجديدة ففي بحث حول  .الخاصة بالموضوع

Gardy,1989 ) هل يسمح لك التدريب بالتكيف بشكل أفضل مع التقنيات  السؤال:استهل بطرح
 66ة؟الجديدالتكنولوجية 

مجموعة من الحجج التي تؤسس ناه آنفا من خلال مفكانت الردود متطابقة مع الشرح الذي قد
اعتقد اننا نموذج مثالي منذ ان خضعنا للتدريب على ، لإجابة مقنعة وهي كالتالي: اوه نعم تماما

د انها كما انه لايمكنك العمل على ماكنة اذا ماكنت لا تعرف كيف تعمل، اعتق، التقنيات الجديدة
ان ننظر ( ادلة من الواقعو ا )براهينتستدعي منا كل هذه الأجوبة التي هي في الحقيقة .... .جودة

 .اليها كتفسيرات ومعاني تؤسس للإجابة عن الموقف
بالفعل يعطي الخطاب الساذج الأولية للاستنتاج على  moscovici 1968في الواقع كما لاحظ "

كما يمكن ، جابة يبدأالخطاب الساذج من الإجابة ويحاول تبريرهامن السؤال قبل تقديم إ، المقدمات
كمشكلة  أيضانه مرض أكمرض على ( يدزينظر الى )الإ، دائما ادراك الموضوع من زوايا مختلفة

مر تفيد هذه العملية في التقرب اكثر في حقيقة الأ 67حتى كعقاب الاهي" و اقتصادية او اجتماعية ا
تصب  واقعية الذي يقدم شروحات،و بدرجة جد عالية تم بنينته جتماعيمن فهم التمثل كميكانيزم ا

كان  وان –ملمةبالموضوع و عملياتية  المرجعي الذي يجعل من الافراد على معرفة طارفي تعبئة الإ
فان انتاج الخطابات المتنوعة لمعنى واحد تسهل  -البعض من الفرديات لا تحمل دراية بالموضوع

 .ه المنفعة الجامعة للوحداتمن توجيه التمثلات تجا

 ديناميكية التمثلات الاجتماعية -5
حدده  الى الثبات كماو يدع الذيطار الإيتجاوز النظر اليوم الى التمثلات الاجتماعية في 

جماعي ليها يتحدد كل فعل إو  للأفرادمنها تنبعث كل الرؤى ( جامدة )بنايات كونهالها من  دوركايم
 بالنظر لعواملتطور التمثلات الاجتماعيةتأتي فكرة ، العلاقاتا جميع الروابط و هوتستقر وفق

 نساقالأ كذاو  السياقاتالشروط و تنوع و تنامي و جتماعية فضلا عن التعقيدات اللاستقرار للبيئة الإ
 .جتماعيةالاظاهرة المتداخلةالتي تطبع أي 
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تحويل و ات ببناء اتقوم المجموع، "فهي تولد وتتحول وتختفي أحيانا في محاولة مستمرة للتكيف
ا حيث تخضع وتيرة سرعته68لكن هذه الحركة ليست بالضرورة منتظمة "، التخلي عن تمثلاتهاو ا
تأتي منقسمة الى و ، تاريخ تكوين التمثل الاجتماعي تباطئها الى محددات رئيسة تتمحور حولو ا

 وهي:ثلاثة مراحل 
الموضوع مما يساعد في تنوع : تتميز بإنتاج المعارف والمعلومات الخاصة ب69مرحلة الظهور (أ

 في نشاط عالي.( تكون عملية )التثبيت الاجتماعي للتمثل، ولية لهيكل التمثلومحاولة بنائيةأ الآراء
والمعارف والتجارب الخاصة  بعد المواجهة المباشرة للاراء والمعلومات: 70مرحلة الاستقرار  (ب

أقيمت بينها روابط ذات ثم ، كل توافقاتالتسويات بينها على ش الخ المتنوعة تتشكل....والمعتقدات
 الإجتماعي. للتمثل البنيةكتمال إظهر في هذه الفترة ت، تصال قوي إ

قصاء لكل من حلة كنوع من العلاقات المنتظمة وعدم الإتأتي هذه المر  : 71مرحلة التحول (ت
تغييرات حيث تمكننا من ملاحظة ال، ناصر الجديدة وان كانت في تناقضالمتشارك فيه القديموالع
 النواة المركزية. و الحقل التمثلي بجانيه العناصر المحيطة أوالتحولات على مستوى 

جتماعي على بعض المؤشرات العملية داخل الوضع الإحركية التمثلات الاجتماعية كما تنطوي 
نحاول تحديدها هيا الأخرى في العناصر  بالتالي، ديناميكية التمثللالتي تعد أساسية بالنظر و 
 تالية:ال
محاولة إعطاء تفسيرات و كمبدأاساسي أقيم من اجله التمثل هو في البداية  :72تاريخ الموضوع (1

وبإرتباط عكسي يفيدنا تاريخ الموضوع عن المرحلة التي يتموقع فيها التمثل ، وفهم الموضوع
 المتواجد في وسط بيئي لجماعة ما.

الجماعات و وع والجماعة الواحدة ا: يحدد لنا تاريخ الارتباط بين الموض73تاريخ المجموعة  (2
قديمة مقابل  مثال: في حالة تواجد فرقة، التمثل الاجتماعي الحاصلفترة تميز الفرديات في أي و ا

وفي حالة ادخال موضوع جديد ، موضوع قديم في الغالب يكون التمثل هنا في مرحلة الاستقرار
في صورة ، التحولو تمثل يتجه نحو أعلى فرقة قديمة سيسمح ذلك بان يكون التمثل حديث الظهور 

                                                           

68 Ibid. p.32. 
69Ibid.,p.32 
70Ibid.,p.32 
71Ibid.,p.32 
72Ibid. p.32. 
73Ibid. p.33. 



  69الاجتماعية؛ بناءات تفاعلية داخل البنية الاجتماعية / الممارساتالتمثلات      الفصل الثاني

 

معاكسة حيث يكونا كلا من الجماعة والموضوع جديدين يترتب على ذلك تمثل في مرحلة بداية 
 .اما اذا تميزت هذه الحالة بموضوع قديم فسرعان ما تحاول الزمرة التكيف بتمثل مستقر، الظهور

الات بين الفرديات والمجموعات : بينت لنا الدراسات السابقة أهمية الاتص74الاتصال الجماعي (3
حيث تكون  -....المعلومات والمعارف والتجارب، تبادل الآراء–في انتاجها للتمثلات الاجتماعية 

 .نسبة الاتصال شديد/ضعيف تجاه موضوع ما تفيدنا في تحديد ومعرفة مرحلة التمثل

 آليات تطور التمثلات الاجتماعية. 6
سبعينيات القرن  فيالتغيير التمثلاتي وكانت البداية من الدراسات المهمة همتم الكشف عن أ 

 الذي حاول البحث، مرجحو كما ه( ,J-C-ABRIC 1976بريك )جون كلود آالماضي من قبل 
 التمثلات السلوكات حيث تبين أن تطورو عال أفعن الرابط بين كل من التمثلات الاجتماعية والأ

السياق، ، المهمة، الذات، الأخرينقف سواء ) يظهر من جانب ان لكل معايير المو  الاجتماعية
 .الاجتماعي القائمدور مشترك في تشكيل تمثل للوضع( البيئة...الخ، الشروط

ل ديناميات التمثلات الاجتماعية هتمام الباحثون والدارسون لمشاكإ شغل هذا النهج الجديد 
ل الرئيسة والثرية في كشفها عن كثر العوامأعتبرت الممارسات الاجتماعية من زاويتها الحديثة من إ و 

ذاتها فاعلا مهما في كما يمكنها ان تكون هي بحقل التمثلات الاجتماعية التغيرات الحاصلة في 
..تغيير في الممارسات من .بقوله:"( ( Grize, Vergés,et Silemيؤكد على ذلك ، و التغيير

غلب من وضوع ما هي في الأملان تغيرات مهمة في نسق تمثلات  ثقافي...و تأثير أيديولوجي أ
 75....سبب تغييرات في الممارسات

الأيديولوجيا –لعوامل وقابلية تجريبية مر الذي جعل منها نظرية تتمتع بواقعية الأ
تصالات الإ، الأغلبيةو لمجال الأفعال المتعددة " التأثيرات المتبادلة بين الأقلية أو والخطابات 
 .عمالالمشاركة في الأ، ارسات الاجتماعيةالمم، وما تبعثه من رسائلالاجتماعية 

 :تحولات التمثلاتيةالفي  الاجتماعيالتواصل عامل  6-1
الدراسات العلمية كمأثر في تحديد وتطوير من بين عديد  الإجتماعي تصالدرج دور الإأ

ل تعديالتي تجعلها في المعارف و راء العديد من المعلومات تكتسب المواقف والأ، التمثل الاجتماعي
الشيء الذي الاجتماعي الخالص  طارتتم في الإمستمر كما ان طريقة اشتغال البعد الإتصالي 
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تصال لها دور ان أنظمة الإ ""Moscoviciموسكوفيتش، يؤكد يكسبه ميزة التأثير على التمثل
 ،"76رئيسي في تشكيل التمثلات

، كما بين حامليهل " الحسن للتمثلات الاجتماعية عملية السير "النقبتعدد قنواته تصاليضمن الإ
وتأتي معظمها من البيئة الخارجية والمباشرة في أشكال متعددة توليد المعارف الجديدة يمكن من 

 والقرارت الرسائل، المنشورات العلمية، التقارير الإعلامية، الجرائد الرسمية، مثل
مصالحها وأهدافها الخاصة ستجيب لها الافراد والجماعات بما يتوافق مع تالتي ،الخ....،الرسمية

مجتمع الواسع للسواءا  الاتصال الاجتماعي يقوم بتعبأتهافالحقيقة السوسيومعرفية التي 
 في هيكل وتطوير تغييرإحداث تملك القدرة على  على مستوى الفردايات تجعلهاالمجموعات او و ا

 مع.وجعله في ديناميكية توافق سياق الظروف الراهنة للمجتالتمثل الاجتماعي 
 التمثل الاجتماعي مجال حركية تأثيرات الأغلبية ام الأقلية في. 2.6

التمثلات الأقلية من العوامل التي أثبتتها الدراسات التجريبية في دفع و يعد تأثير الأغلبية ا
الا ان بروز مستوى فاعلية التأثير مختلف من فئة الى أخرى حيث تعتبر ، الاجتماعية تجاه الحركة

 على اختلاف واضح من مجموعة الى أخرى.العمل  آلياتو اانيزماتمعايير وميك
( أشخاص ذوي تأثيرو الأغلبية )مجموعة كبيرة العدد و ففي الحالة التي يكون فيها مصدر التأثير ه

غالبا ما يكون هذا النوع من التأثير ذي طابع تقليدي مثل حالات 77فورياو يكون التأثير مباشرا 
نحراف عن الإو الخوف من الخروج ا –جتماعية الإ حتميات الأبنيةها تباع القسري التي تلزمالإ

 .-التقاليد السائدة في الجمهور المحلي الذي يعبر عن الأغلبيةو الأعراف او القوانين ا
حيث يكون التأثير كامن وضمني الأقلية و مر في الحالة التي يكون فيها مصدر التأثير هويختلف الأ

، اذن يعتمد هذا النوع من 78غير مباشر ولكن آثاره طويلة الأمديصعب تحديده في البداية أي 
التي تتميز بالمقاومة كمرحلة أولى للتغير بعدها يأخذ منحى التأثير على عملية التحويل الضمني 

البحث عن صحة المعلومات التي و التشكيك في التقاليد التي تفرضها الأغلبية –الصراع المعرفي 
هي مسألة تقدير المصادر التي تنتج عن طريق التواصل الاجتماعي ف –تبثها عناصر الأقلية 

تم القيام ببحث يعبر عن النموذج من  .الاجتماعي التمثل نواة و ل محفزة للتأثير على عناصر رسائ
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تمثلات سياسة حول موضوع " ( 1991العيساني التأثير الاجتماعي على التمثلات من قبل )
 ث أتيححي، "الهجرة للحكومة الاشتراكية

وهي عكس ، الأقليةو نشاء رسائل تأثير محفزة تنسب الى مصدر الأغلبية اإفي نهاية الثمانينيات  
،تم الحصول على نتائج تفيد بأن التأثير المباشر 79المحيط الخاص بالتمثلو راء المركز اآاتجاه 

 :تاليهي كال يتجلى من خلال التغييرات على مستوى العناصر المركزية في ظل ثلاثة شروط
 ( نفسهم متورطين في الرسالة )يتورط بذلك محيط تمثلاتهمأالجماعة هم و عندما يكون الافراد ا-1
 الأغلبية و مصدر الرسالة ه يكون -2
 اجتماع كلا العاملان السابقان مع-3

شروط مصادر الأغلبية /الأقلية، الاتصال الكشف عن عوامل متعددة بإمكانها و يتيح التوجه نح
طابع الت على مستوى العناصر المركزية للتمثل وبصورة مباشرة يعزز هذا تحقيق تغييرا

 .مجال التمثل ديناميةو في تعدد إمكاناته نح معرفي-الاجتماعو
 .لتغيير التمثلات الاجتماعيةرئيس الممارسة الاجتماعية كعامل  . 7

ات يها وتنظيمها للسلوكتكمن في قوة توجيهفعالية التمثلات الاجتماعية  فيد بأنسادت الفكرة التي ت
، كدليل للتصرفات ر التمثل عملياتيااعتبإ يمكننا بذلك ، ( )كتلة من الأفعال اليوميةوالخطابات 

في الواقع ات العمل التمثليفاالممارساتاذن تعد كإجراء، الجماعاتو سواء للأفراد اومحدد للسلوك
 .الاجتماعي

بشكل عال المستوى من الارتباط الأمر الذي  ظهرة العلاقةبين التمثلات الاجتماعية والممارسات
هل الممارسات الاجتماعية هي من تحدد التمثلات ام -في عديد الدراسات–من طرح التساؤل جعل 

من  حقيقيةجعلتإمكانية وقوع علاقة عكسيةهذا التساؤل  إطارالبحث في بدوره أفرز العكس؟
الحقل و ة متجها نحيتماعمارسات الاجالم حدوث تغيير ينطلق من معرفية- الناحية الاجتماعية

العلاقة المباشرة بين  على طاربينت الدراسات الكثيرة للعديد من الباحثين في هذا الإ كما، التمثلاتي
الذي أوضح سة الاجتماعية والتمثلات " الممار تحت عنوان " 1994أبريك المجالين وكان كتاب 

لب حصول أي نوع من التناقض بينهما يؤدي في الغاوان ، من خلاله التأثير المتبادل لكلا الكيانين
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فالممارسات الاجتماعية تعني عند ابريك:"أنظمة عمل ، التمثلاتي تطور النظامو الى عملية تحول ا
 .80تخضع لقضايا محددة اجتماعيا وتاريخيا"و معقدة مستثمرة اجتماعيا 

ية للتمثلات ديناميكفاعلا في الحركة الو رئيس حيث أصبحت الممارسات الاجتماعية جزءا 
عملا  .flament et rouquette)روكيتو فلامون ) كل منبالإضافة لأبريك نجد ، الاجتماعية

بدرجة و ا تغييرعلى  الجديدةالاجتماعية تفيد بدور آلية الممارسات  الأبحاث التي علىالى حد كبير 
وشروط  على التركيز في خصائص( .Rouquetteروكيت)فمن جهة تحث التمثل،تعديل أقل

بحث لمن ان ا( flamentفلامون )في حين يؤكد ، التي تحمل في طياتها عامل التحول، الممارسة
 يالتمثلاتعلى مستوى حداث تحولات عميقة إارسة الاجتماعية في مالميداني أثبت الدور الغالب للم

رها جوه لتشملالعناصر المحيطة ثم تنتقل البداية تنشط على مستوى في  غالبا ما تكون  )
، ديناميات التمثلات الاجتماعية: في عمله الموسوم ب .Moliner)موليني) كد ذلكأو ( المركزي 

نه سنشهد ظهور أهذا الأخير  شارأولإجابته على السؤال لماذا وكيف يتم تحويل التمثلات ؟ 
سيتعين تحويلها للتكيف ومع ذلك و حيث في ظل ظروف معينة ستتأثر التمثلات ، ممارسات جديدة

 81في الواقعي يتغير التمثل الاجتماعي حقا يجب تعديل الجوهر المركزي لك
الذي حسب السياق الظرفي والتي  فمن عامل الممارسات الاجتماعية تظهر ثلاثة أنواع من التحول

 :تكون امايطبع البيئة الاجتماعية الحالية بكل سياقاتها 
 يجي.تحول تدر ( 3، تحول مقاوم( 2،( تحول أكثر حدة )وحشي( 1

، تم دراستها وإقامة أبحاث على ضوئها بأمثلة ميدانيةالتغييرات وتدعيمها منقبل شرح هذه الأنواع 
يجب اجتماع هذه الأخيرة ، شرطا أساسيا للحصول على التحول الفعلي.Flament)فلامون )يضع 

فعل رجوع الى الوان أي نوع من ال، نعكاسأي عدم قابلية الإ، رجوع للموقف الأولالمع عدم 
 يعمل على تعطيل -الجماعة لتصور يفيد بأن الوضع سيعود مثل السابقو كإمتلاك الفرد ا–القديم

السريعة  بالعودةخطأ و ن الإيمان عن صواب ا"إ :يقول فيهابفرضية ذلك حيث يؤكد ، التحولعملية 
تحظر و ، ستبطئ عملية تحول التمثل الاجتماعينعكاسية المتصورة ن الإأأي ، الى الوضع السابق

يتضح لنا فهم هذا النوع من  82"على وجه الخصوص أي تغيير على مستوى النواة المركزية
                                                           

80Jean-claud abric, pratique sociales et representations, op,cit.,pp.228-230..  
81Cf.Sandrine Gaymard,les fondaments de representations sociales,soureces ,thioriés et 
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حيث ان المواقف ذات القابلية للإنعكاس لا يمكنها ان تقود الا لتغييرات غير حقيقية في ، التغييرات
اقف؟ فحسب هذا النوع من المو يضفي و اقود يماذا  الى: يمكننا هنا التساؤل اذا، التمثل الاجتماعي

المواقف الحاملة فإن ، مابينته القراءات للتجارب العملية في هذا المجال من الحركية التمثلاتية
لقابلية الانعكاس تقتصر على كونها خلافات تحدث في مجال العناصر المحيطة للتمثل ولا تمتلك 

ق في الظروف وغالبا ما تكون مثل هذه المواقف التي تخل، قوة التأثير في الجوهر المركزي 
تمكن ( ..ثورات آنية، -جعلت من النساء والأطفال يعملون في اعمال شاقة..-)حروبالاستثنائية 

أوضاع كهذه من إعطاء شيئ من الشرعية على أساس ان العمل بها يكون مؤقتا ثم الرجوع الى 
 الطبيعي.

 بالعود الى أنواع التحولات وهي كالتالي:
بداية الى اجتماع ممارسات جديدة غير يشير هذا النوع : -عبدون انقطاو ا–تدريجي  تحول/ 1

 أكثر اتوضيح نجد، تقليديةممارسات و مع تمثلات  83الجوهر المركزي سمات  أغلب متناقضة مع
 وحول تمثلات هواية القنص أ( ( GUIMMELLI 1988-1999في المثال الذي قدمه 

زملائهم المنتمون و ارسات الصيادين القدامى الصيد والطبيعة والتي تم فيها المقارنة بين تمثلات ومم
الى تبني ( الخارجية بعض الصيادين )الجددالعقلانية و حيث دفعت الالتزامات ، حديثا لهذا النشاط
نحصرها في  -الممارسات البيئية المتطورة-مهتمة بحماية البيئة اطلق عليها اسمممارسات جديدة 

تمويل حماية الطبيعة، احترام ، خطرة في اللعبةالحد من أنواع مجموعة من الإجراءات مثل )
في حين كان  84( ...تطوير المنطقة لتكون اكثر ترحيبا باللعبة، محاربة تدهور الطبيعة، الحيوانات

الحصول على و : ) العودة الى الديار بجائزة، اااما بهتمأكثرإ المجال التمثلي للصيادين القدامى معبئ 
ت ليس التعارض كما التمثلا نجد بين الكتلتين من، ( ة عاليةصورة مشرفة كلاعب يتمتع بكفاء

ممارسات و نح يتجه للفعل مام تعديل تدريجيأننا بل في حقيقة الأمر أ، المثال يتبين سطحيا في
تغيير مجال الاهتمام الأساسي وتوسيع المجال التمثلي بموضوعات يكمن في، كثر إيجابيةأجديدة 

تقان تقنيات الصيد كممارسات إو فالتحرك نح -المركزي للموضوع رض مع اللباالتي لاتتع–بيئية 
جديدة لم يكن في حقيقة الأمر سوى عبارة عن إعادة تفعيل أنماط موجودة من قبل ضمن تقنيات 

هذا النوع من نها موجودة من قبل في تمثلات أعلى المؤلف كما يبينها ( اللعبة )تنشيط المخططات

                                                           

83Jean-claud abric,pratique sociales et representations,op,cit.,p.236.. 
84Chrisine Bonardi Et Nicolas Roussiau.,Les Représentations Sociales,op,cit.,104. 
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لذا ستعمل المخططات النشطة وبآلية ( العمل بهاو طلبها ا )لم يتمولكن بصيغة غير مفعلةالنشاط 
العناصر المحيطة على المساهمة في تعديل ( في مسار التحول)من القديم الى الجديدغير متقطعة 

، نستخلص تمثلي جديدنواة يل هيكل الى تشك( )النواة وتدريجيا يتم تطوير الجوهر المركزي بعدها ولاأ
ومن أهمية برنامج مخطط ، معرفي-والاجتماعي دريجي تقوم على تعديل نظام ان فكرة التحول الت
 عن ثلاثة أنواع من المخططات وهي: flament)فلامون.) التفعيل هذه كشف

تكون لها مساحة في الحقل التمثلي الخاص هي التي : 85مخططات خاملة "غير نشطة" (1
بب الرئيس في عدم تفعيلها وتغييبها عن الس والعمل بها هو ضوع ما وغالبا مايكون عدم طلبها ابمو 

الممارسة ولاكنها تبقى معرضة للعمل في أي وقت يتم استدعائها وغالبا مايتحكم في ذلك نوعية 
 .الظروف

تة من خلال العمل بالممارسات لة بدراجات متفاو مفعتكون و : 86يمكن تفعيلها المخططات التي (2
الفرصة لهم لم تتح من ول-بالمواقف القديمةمتمسكين –الجديدة بين من هم غير مطبيقين لها 

 .ليهاإللوصول 

على مستوى أ الى  جد نشطة، : والتي تتميز بحركة ديناميكية87( المخططات النشطة )المفعلة (3
 .العاملين بها الجماعاتو فراد ابحيث تكون الممارسات الجديدة تتمتع بفعالية كبيرة بين الأ

 نجد: بالعودة الى النوع الثاني من التحولات
تقلص آلية عمل هذا النوع من التحول عن الأول بكونها تشهد  تختلفالمقاوم: /التحول 2

فالتغييرات القوية التي تم اجراؤها على مستوى ، القديمة بالمقارنة مع التمثلات في البداية الممارسات
 88( .نية..وتق، اجتماعية، الجديدة )اقتصادية تطلب التبني الحتمي لأنماط التشغيلالمجتمع ت

انه في حالة التناقض الأولى ، حالتين من الخلاف علىمن جديد ( flamentفلامون )يتحدث 
نتيجة لتأثير وتأتي  "بالأنماط الأجنبية"يسمى  مع التمثل تظهر بما ممارساتلل الصريح

تذكير ( 1على الأنماط العادية وحدد أربعة مكونات خاصة بالمخططات الأجنبية  العناصرالغريبة
 واقتراح ترشيد ا( 4تأكيد التناقض بين هذين المصطلحين،( 3، تعيين عنصر اجنبي( 2، بالطبيعي
يقتصر عمل المخططات الغريبة  89( )تسمح للموضوع ان يتحمل التناقض لبعض الوقتعقلانية 

                                                           

85Ibid,.p.103. 
86 Ibid,.p.104. 
87Ibid,.p.104. 
88Ibid. p.103. 
89Ibid. p.104. 
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 -رارتتميز في بدايتها بالبطئ الشديد مع التك، للمواقفعلى أنها استثناءات "عقلانية"بإنتاج تبريرات 
جديدة صبح تشكيل نواة مركزيةيبعد وقت معين تتطور العقلانيات و  -تقلص الممارسات الجديدة

اما في الحالية الثانية تكون الممارسات  .( )كما سيأتي معنا في المثال القادممتطورة أمر حتميو 
ديل في في غير تناقض في حين قليلة التطور كما أنها متكررة للغاية بسبب الظروف ثم يحصل تع

كما جاء معنا في )90ويكون تحول دون انقطاع ( )العناصر المحيطة  تفعيل المخططات الطرفية
 .( المثال الأول

" عن اطروحته "حول تمثل الهوية بين الغجر mamontoffدافع  1995حيث وفي عام 
لات تظهر في شكل خلاف واضح بين الممارسات الجديدة والتمث، موضحا حالة من التحول المقاوم

فقد أفرز ، با المخططات الغريبة flamentالاجتماعية الأمر الذي يؤدي الى تواجد ما اسماها
حدث توطين الغجر تدريجيا الى اضطراب توازن بين المجموعات مما أدى الى ظهور ممارسات 

وان القراءات التاريخية المختلفة والمتعلقة بالغجر توضح كيف ان البلدان المضيفة قد ، جديدة
فقد شهدت البيئة  الى أناس مستقرين،و لزمتهم بسياسات قمعية تحاول الانتقال بهم من حالة البدأ

طان كظاهرة تنطوي على قدر يالاقتصادية والاجتماعية والمادية للغجر تغيرا كبيرا فمن عامل الاست
تبني الى  -رغبة اكثر في الاستقرار مالذين لديه-جعل عدد من المجموعات، كبير من المشاركة

تظهر لنا جليا في هذا التحول عملية ، 91مماراسات تبتعد عن التقاليد ومن المستحيل العودة اليها 
حيث يتم ، اختراق السلوكات الجديدة للعناصر المحيطة التي تعتبر الجانب التشغيلي لهيكل التمثل

 بشكل مبدئي مع النواة المركزية.و تتمتع بعقلانية وتتوافق ولكمواضيعدمجها 
من  ما مكنهالتحليلية من تحليل وجود أنماط غريبة بإستعمال المقارنة  "مامونتوف"ل عم

ملاحظة عددا من الممارسات الجديدة التي تتعارض مع التقاليد:" يمكن علاج الغجر بالطب 
على انها -، جملت المواقف هذه92الحديث"،"يمكن للغجري ان يتعلم في المدرسة العمومية للمدينة"

، لموضوع الهوية الاجتماعية عند الغجر ديناميكية المجال التمثليدعمت  -ةأنماط غريب
على العناصر  يوثر بداية فالسلوكيات الحديثة احتوت على تناقضات جعلت من آلية العقلنة كتبرير

الا ان عملية تكرار الممارسات الجديدة لمدة من الزمن مكن من اختراق النواة ، المحيطة للتمثل
 يفترض ،وفق الأفعال الجديدة والتي تتدعم تبريراتها بشرعية عقلانية  لحث على تعديلهاالمركزية وا

                                                           

90 Cf, Ibid. p.105. 
91Sandrine Gaymard, les fondaments de representations sociales,op,cit.,p.143. 
92Ibid., p.144. 
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مع تطور الترشيدات يجري بالفعل تحول اللب المركزي وعند اكتمال  mamonttoffمامونتوف
 .التحول سينفصل عن الماضي مع هوية المجموعات المستقرة ذاتها

اف الممارسات الجديدة للنظام المركزي مباشرة يظهر هذا النوع عند استهد وحشي:/ تحول 3
عندما لاتترك ظغوط الوضع الجديد مجالا للتفاوض بين المجموعات وبيئتها ، وغالبا مايكون مفاجئا

 93يحل الجديد فجأة محل القديم لانه لايوجد مجال للاختيار، شركائهاو 
تكار التقني بالموازاة مع يبين فيه تأثير الاب( ( jean domo 1982وعلى سبيل المثال بحث ل 

 ، العالم التقليدي والذي يتمثل في طريقة زراعة الاسلاف
في خمسينيات القرن الماضي وتحت الاستعمار رأى السكان الكاميرونيين ان مجتمعهم قد ف

تحول بسبب الالتزام بالانتقال من اقتصاد المقايضة القائم على الدخن الى الاقتصاد النقدي القائم 
جعلت هذه المماراسات الجديدة تغيرا في عقلانية المجتمع المحلي لنمط عمله ، 94عة الأرزعلى زرا 

حيث ، جاء تحت تأثيرات العوامل الخارجية-الجديد–الالتزام بالفعل و ويمكننا القول انه هذا التحول ا
ة إعادة هيكل إطاران انتقال المخططات العادية الى مخططات غريبة تم في  domoلاحظ المؤلف 

في مخزن علبة المخصصة المجال التمثلاتي، كشف التناقض بوضوح عن انه لايمكن وضع الأرز 
ل بها منذ تم العمكما ان علبة الدخن ، ما جعل من فعله ملزما، والا فسوف ينفجر للدخن

في عدم تخزين الأرز في علبة الدخن وجعل من هذه الأخيرة تبريرا ماشكل تحولا مباشرا، الأسلاف
فإن الظروف التي ينظر على انها لارجعت فيها مع  ون لفلامووفقا  ،95سة جديدة ومعقلنةللممار 

، يكشف لنا 96التحول الوحشي و تعدد الأسباب الوجيهة ستؤدي الى انهيار اللب المركزي وهذا ه
الممارسات الجديدة التي و النوع الأخير من التحول عن الارتباط المتعارض بين التمثلات التقليدية 

 ت كنوع من الحاجة لفعل جديد جاء كنتيجة تأثير سياق الظروف الخارجية.ظهر 
( توضح الأنواع المختلفة من التحول للتمثلات حقيقة أهمية الممارسات الاجتماعية )الجديدة

النواة المركزية  على البيئية الأحداثتأثير قوة  فيحيث تنطوي فكرة ديناميكية التمثلات الاجتماعية 
يظهر تغير الهيكل التمثل الاجتماعي بتفكك اللب الجوهري ، أولاناصر المحيطة الع عبرتم تو 

                                                           

93Chrisine Bonardi Et Nicolas Roussiau, Les Représentations Sociales, Op,Cit.,P.103. 
94Ibid. p.104. 
95Ibid. p.104.. 
96Ibid. p.105.. 
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،حيث لخص فلامون ( وتطويره كأن يصبح العنصر الهامشي مركزي والمركزي هامشي...
flament الديناميكيات المتعددة بالمخطط التالي : 
اة المركزية للتمثل النو و سيرورة التغييرات المتجهة نحعمليات و مراحل  يوضح :( 1)شكل رقم

 .الخاص بموضوع معين

 
وتشابكها مع السياقات الأخرى يجعل -كعوامل خارجية–لاكن رغم التعقيدات التي تكتنف المواقف 

 ذات الاتجاه الخطي.و علاقة سببية من الصعب تلخيص روابط عملية التغيير في 
عملية كيات واضحة:انهاكون الروابط التي توحد التمثلات والسلو codol 1972كودل كما يصر 

فابالنسبة .تحدد التمثلات والسلوكيات في موقف معين بعضهما البعض بشكل متبادل،"..دائرية
نستعير 97"يوجد توافق على ان التمثلات والممارسات تولد بعضها البعض بشكل متبادل " لأبريك

الذي يتجاوز  يفاعلمنهج التلفي تحليله لدينامية التمثلات التي تخضع ل doiseدواز هنا فكرة 
ميكانيكية التعقيد البنائي للتمثلات وممارساتها الى السياق الاجتماعية المعقد بالتالي تكون دافع 
للحركة تجاه مواقف مطورة تجعل من الفاعلين مصدرا لانتاج المواقف والتمثلات في علاقة وان 

 والسلوكيات ثنائية"يؤكد هذا الأخير "الى تصور تكون فيه علاقة التمثل  كانت مختلفة
 
 

                                                           

97 Ibid.,p.147. 
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 التمثلات الاجتماعيةنواة الى  جديدةات ممارسكالفعل من ( la rationalitéالعقلانية ) - 8
في حين طالما ، ترشيدهو تشكل نظرية العقلنة طريقة للتفكير في الفعل /السلوك من ناحية تبريره أ

الا ان القفزة النوعية ، شرعنته ها الفعل ويرجع لها فياعتبرت التمثلات الاجتماعية بناءات يؤخذ من
، مواقف، جعلت من التمثلات الاجتماعية ) اراء( الاجتماعية )الجديدة اتالممارس حققتهاالتي 

بممارسات أكثر التزام ( ...طقوس دينية، السلوكيات، عةذاكرة وتاريخ الجما، معلومات
عن اجراء تمع الواسع حتى المجو المجموعات و عقلانية يتم العمل بها في بحث الفرد اتخضعل

تعديلات تعيد توازن الادراك بين الأفكار والافعال في خضمظروف تتسم بالتناقض بين الموقف 
رحلة البحث عن ففيم، الجديدة السلوكياتو بين حدود الفكر المسموحة و والموقف الآخر ا

تتيح  -لمطلوبة على حاجته ابناء  -ل الفعل /السلوك طريقة ماحدات يشكاستعادةالربط بين هذه الو 
نقف امامتغييرات تم اجراؤها في ، يرات تبرر ممارساته الجديدة وتبحث عنتماسك الموقفنتاجتفسله إ

ممارسات التمثلات من خلال ممارسة أفعال التعديل الجماعي للأراء هي معتقدات تسمح بعقلنة 
 .معينة  مجموعةو أفراد ا

"  أيتوليد لآراء ومعتقدات و ارتكاب ممارسات هو ا بأفعال على التعديل المعقلن يكون القيام بناءو 
 .الجماعي المعرفيو الفرداني  السلوكتعديل  وعقلانية تقود نحالعملية ال فإنبالتالي ، تمثلات "

)سواء كان البيئة الخارجية الفاعل  روفظو -المعقلنة -الجديدة الممارساتتأخذ عملية التفاعل بين 
–حيث تتحول الممارسات التقليدية ، كقيمة أوليةصلحته في بحثه عن خدمة م( جماعةو عنصر ا

الى ممارسات مقصودة توازن بين الظروف المعيشية -الموجهة مسبقا عن طريق التمثلات 
اننا ننتقل الى  ،بما يضمن بقائه الغايات المرادةمن تحقيق  بالواقع ومايستوجبهعلاقتها و ( )الملزمة

على  المبنية-المعقلنة–" كإجراءات التمثل " عالعالم السوسيولوجيا المحض بتجميع الأف
 .وانساقها المعقدة  خالصةتجابه ظواهر اجتماعية ال استراتيجيات

حيث ينظر الى الفعل ومقصودية الفاعل الموجود في وضعيات تحتم عليه أخذ القيود التي تعترض 
انها تتصل بالسياق وبالبنية و ذه القيود الى بنية التفاعل ذاتها اقد تعود ه، أهدافه بعين الاعتبار

لعلم –اننا نؤكد على الذات العقلانية ؛ الاجتماعية مع ترك الاختيار للفرد بين عدة أفعال ممكنة
متوازنة ال واقفان عقلاني تسعى الذات النشطة فيه البحث عن المالواقع ككيبدلا من –الاجتماع 

 .اتعلى توافق مع السلوكيالأفكار و التي تكون فيها الأراء و 
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تقوم رؤية النظرية الفردانية المنهجية كأبرز التيارات المتواجدة في الحقل السوسيولوجي الحديث 
كوحدة –في مقابل تجاهل الفردعلى نقدها اللاذع لماتسميه " بإستبداد البنى الاجتماعية " 

بوصفه فاعل اجتماعي تحمل تصرفاته معاني ( ..)مجموعة من الأشخاص، شركة-اجتماعية
 هما يتمثل في تبني؛ القيود المفروضة على ابراز دور الفاعل وسط ريمون بدون يعكف ، لاتودلا

من خلفه مبررات حسنة تعمل على دفعه تجاه اختيار ممارسة معينة كما تخضع لسلوك عقلاني 
أسس  بودون  ريمون ...، يرجع غائيةو اقيمية ، نفعية، المبررات نفسها لحالات من أنماط عدة 

تلك ": عند باديولو والذي يعني "النموذج المعرفي"حسنة في ما يصطلح عليه باالمبررات ال
 ويحولون  والذاكرة والتمثلات والتي من خلالها يسجل الفاعلون ويعدون  للإحساسالنشاطات الذهنية 

وعليه يستلزم ان يكون عالم الفعل ، ويستعملون ويعيدون تحيين المنبهات الحاضرة في ظرف فعل
مع ارتكاز النموذج المعرفي على منطق  98"من عالم المعارفو من مستوى التمثلات ا بصفة أساسية

المنفعة لمنح ممارسات الفاعل صفة الشرعية العقلانية يولي الفاعل أهمية كبيرة للموازنة بين 
التكاليف من جهة والفوائد من جهة ثانية ما يترجم ذلك عمليا في التفاعل المتبادل بإقامة تقديرات 

ية لتقييم الموارد المتاحة والمحصل عليها والاكراهات المجابهة للنجاحات المرادة مايمكن الانسان ذات
لا .منها معرفي ومن خلال المسارات المعرفية طرح البدائل والاجتهاد في اختيار الأفضل-السوسيو

فعال الفردية مقصودية الأتقف النظرية الفردانية عند هذا الحد بل يفيد ريمون بدون انه من بعد 
وهو: "أثر غير مقصود يعبر عنه  أثر التجميعبا  يطلق عليهما و هوعقلانيتها يتم بعدها تجميعها و 

 .99عملاء النسق وينتج عن وضعيات الارتباط المتبادلة فيما بينهم"
وان كانت  ات الفردية ان تقوميلايمكن للسلوك التي رتباطابنية البييركز بودون على دور 

التي تعبرعن - عن عملية التبادل الاجتماعيدون بحث الفاعل  حيث، يار العقلانيتتسم بالاخت
من دور أيضا و الآخر نظرا لما يحمله ه مع-لهوملازمة  جتماعيالمعنى الطبيعي للإنسان الا

 .الأحيانمتجسد في أفعال ممارسة تكون غير متوقعة في غالب 
ظهر كيفية تشكل الكل الاجتماعي حيث والتي ت رتباطإالبيلبنية  ريمون بدون الىان تطرق 

ففي مجموع الأفعال الفردية المتبادلة المشكلة من التقاء تمثلات  التشكيل" أثراطلق عليها مصطلح "
وحوافز الفاعلين الاجتماعين من جهة والشروط التي تحتضن هذه التمثلات والحوافز من جهة 
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والترابطات المتبادلة للتمثلات وحوافز أخرى يكتسب مفهوم الدور دلالات من خلال التقاطعات 
( التمثلاتو ) المكافآة  إطار، وتستمد ممارسات الدور معناها وفق الشروط المحددة في 100الفاعلين 

ممارسات و فتتكيف الممارسات وأدائها حسب وضعية كل فاعل ممارسة لبلوغ هدف عند هؤلاء 
 منبعثة من الأدوار المتعددة.  تشكل اكراهات عند آخرين لتبني في تقاطعها استراتيجيات

حيث يكون الأفراد في ظرف " وضع الطبيعي" فالمؤسسة تضع كل فرد في وضعية على 
يسمح له باتخاذ القرارات بمنأى عن أي اتفاق مع الآخر وعن اي قبول منه... لكن بالمقابل و نح

راتهم التحقق دون يكون الافراد في نسق وظائفي حيث لا يمكن لأفعالهم وقرا( وفي ظرف )العقد
فحتى وان بحث الفاعلون عن مصلحتهم في ( تبادل اجتماعي ) توقيت وموعد وجدول اعمال...

،تفيد بينة البيإرتباط في أهمية 101الخيارات العقلانية عليهم ان يلوا اعتبار لتوقعات الآخرين
ل تبادلاتها الممارسات الغير متوقعة انطلاقا من شبكة الأفعال الفردية والتي تنتج في مجم

 استراتيجيات من الفاعلين
 من الممارسة الاجتماعية الى الحس العملي -9

تلك التي خص بها  أبرزهاتلقت النظرية الفردانية انتقادات واسعة لمسلماتها لعل من 
في رفضه للمذهب الذاتي الذي يرجع ممارسات الحياة الاجتماعية وديناميتها الى مقصودية و بوردي

وان سبب القيام با فعل معين يتحدد بعملية عقلانية في ذهن الفاعل تم بل الافراد تم وعيها من ق
 .كانت متوافقة مع المعايير والقواعد الاجتماعية ام لا إذاحسابها بغض النظر عما 
في الواقع الاجتماعي حيث  المنتظمة الممارسة لتشييدتوضيح مهم وبورديوفي سياق معارضته قدم 

بين المذهب الذاتي من جهة والمذهب الموضوعي من جهة أخرى بالانتقال  لتجاوز السجالو يدع
 .قائمة على عناصر ماديةالى الرؤية الطبيعية للعالم المعيشي، فالحياة الاجتماعية صحيح انها 

كما ، لكن الشروط المادية تؤثر في السلوك بوساطة من المعتقدات والاستعدادات والتجارب الفردية
 .102تماعية لا توجد الا من خلال تجارب وأفعال الأفراد المتوسط لها رمزياان الحياة الاج
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التعارض الحاصل بين المذهبين من منطلق عدم مراعات المذهب الذاتي لإكراهات وبوردييلخص 
الخضوع تجاه الفاعلين بالإضافة لخصوصية الحقل و الظروف الخارجية التي تمتلك صفة الالزام 

كما ، وضة بصفته الحيز الذي يمارس فيه الفاعلون مختلف نشاطاتهمشروطه المفر و الاجتماعي 
أي انه لا يعترف ، ( )واقع التمثلو( يعاب على المذهب الموضوعي تجاهله )لموضوعية الذاتية 

بأن التصورات التي يحملونها تمثل أحد مكونات هذا و بتجارب الافراد للواقع الاجتماعي 
        او( )ذاتيوكن من رؤية مغايرة فيغير علاقةالجدال بين ماهيتصور هذا الأخير حلا يم.103الواقع

ممارسات يشكل اهم العناصر التي تقوم عليها  كلاهماتعاون بإعتبار ان و الى تكامل ( ) موضوعي
وبالتالي فإن الحل يكمن في نظرية ، الحياة الاجتماعية ولا يقوم أي منهما الا بمشاركة الآخر

: " التي تهدف الى اتاحة إمكانية خلق علم للممارسات متحرر من ديوبيار بور الهابيتوس حسب 
 وبورديبالمعنى هذا نتساءل اذا كان ،104النزعة الميكانيكية"و ضرورة الاختيار بين النزعة الغائية 

جديدة بين ذاتي / موضوعي وهل توجد إمكانية تشكيل  ثنائية ونح وتدع سيحيلنا الى إقامة علاقة
انصهار للبناءات سواءا الموضوعية والذاتية بغرض وساطة و ذوبان ع ام سنشهد علاقة من هذا النو 

 .تساعد على بناء واقع اجتماعي يحفظ العلاقة التي يشارك فيها الكل بإنتظام ممارس
ا المفكر عن الهابيتوس ما يفك اللبس عن هذا ويقدم إجابات حقيقية يبدأ من التعاريف التي قدمه

انه بنايات مبنية مستعدة ، أنه نسق من الاستعدادات الدائمة والقابلة للنقل": همنها التي تعتبر ؛ أولا
التي يمكن ان تكون متكيفة  والتمثلاتأي كمبدأ يولد وينظم الممارسات ، للاشتغال كبنايات بانية

غايات معينة ولا الاتقان الواضح للعمليات لموضوعيا مع هدفها دون ان تستلزم الاستهداف الواعي 
التي تتم في  علاقات بين البنيات المتعددةكمحددلليتموضع الهابيتوس بهذا "105رورية لبلوغهاالض

 .منتظمتنتج ممارسات عملي إطارفي كمبادئ على ان ينظر للبناءات ، شروط الوجود
"اذن تكون الهابتوس كنسق مكتسب من المخططات المولدة للممارسات ومن ثم للواقع الاجتماعي، 

حددة من الانتظامات الموضوعيةفإنه يميل الى توليد مجموع السلوكات المعقولة انتاج لفئة مو ه
يرتكز الهابيتوس في كونه استعدادات "106الممكنة في حدود الانتظامات ، الخاصة بالحس المشترك
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به النظرية الذاتية و غير ان هذه البناءات العقلية مغايرة لما تدعمعرفية مكتسبة "خطاطات معرفية" 
وأنها مقصودة ومنتجة عن وعي وحساب أفكار أعضائها و أراء و ت مستمدة من تمثلات فهي ليس

الاستعدادات و بل يطرحها المفكر على انها طبيعة ثنائية بين العالم الاجتماعي ، عقلاني محض
من الأفعال والتفكير والاراء والادراك، "ويقصد بذلك ان يعفى الفاعل من التفكير بشكل المكتسبة 
نظرا لان الهابيتوس يجسد بداهة الممارسات الصحيحة ، ني وانعكاسي فيما سيفعلواع وعقلا

 .107والملائمة ويميل الى الاختيارات المتوافقة مع الشرط الذي أنتجها" 
الهابيتوس كإستعدادات على و بين كلا من الواقع الاجتماعي و ي صاغه بورديذيعمل التجانس ال

والتي يستدمجها الفاعل من خلال الممارسات التي  رفةالبعد العملي للمعتكوين ما يعرف با 
كما لها الدور الكبير في استجابة الافراد  باستمرارويحافظ على تعبئتها يشارك فيها و يلاحظها ا

الأمر الذي يكرس ، للمواقف التي يواجهونها بخاصية عملية وغير انعكاسية للممارسات السابقة
كون الاستعدادات التي تنتج الممارسات ترتبط تكوينيا ، عمليةالتكامل بين الممارسات والمعرفة ال

فإذا كانت الاستعدادات تنتج ممارسات فإن هذه الأخيرة تنتج استعدادات ، بهذه الممارسات ذاتها
القائمين بإنجاز –والفاعلين  -كظروف واكراهات خارجية-يتكرس التفاعلبين البناءات108ايضا

ان ولتوضيح أكثر  .الفاعلومعرفيا يقوم بهكونها تنفيذا عمليا  من ويتوج بممارسة هي اقرب -الأفعال
ولا الى أسباب حتمية خارجية  –عن قرارات وحساب عقلاني -هذه الممارسات ليست منتجة ذاتيا

الجماعة بتلقائية وعن غير و الحس العملي الذي يستحضره الفرد ا فمصدرها-الفاعلينومتعالية عن 
لمنتج لانتظامات الحياة الاجتماعية هي المعرفة التمثلات واو للممارسات أ المولد "فالمبد، وعي تام

 109"الكامنة والتي تعبر عن نفسها في الهابيتوس 
من تقديم تعاريف  موجز نظرية للممارسة"في عدة اعمال له على غرار كتاب " وبورديبدوره أكد 

ع وضعيات تفاعلية معينة قدرة الفاعل على التعامل م يعني:وشروحات عن الحس العملي والذي 
وتتميز هذه المعرفة ، انطلاقا من معرفة عملية يكتسبها بفضل انتمائه الى وسط اجتماعي محدد

بمعنى ان الفاعل الذي يملكها ، التي يسترشد بها الفاعلون في سلوكاتهم بكونها معرفة ضمنية
الحقيقة اكتساب يحصله انها في . لايعي انه يملكها ولا يستطيع التعبير عنها في صيغ قضوية
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جماعة –في الحيز الاجتماعي الذي يشكل هويته  االفاعل من سيرورة التنشئة الاجتماعية التي تلقاه
بذلك ، مجمل طرق التفكير وأساليب الفعل تم التدرب عليها ووعيها والتشبع بها فهي-الممارسة

من حيث ان  الاجتماعيممارسات العالم الانتظامات في  ويتطرق المفكر نفسه لبعد مهم وه
ما  اكراهات معيارية المظبوط البعيد عن أي لمستوى عاليمن الانتظامالأنشطة البشرية تخضع 

يجعل من الممارسات مضبوطة دون خضوعها  فملذي، .... التقاليد اوو كالعرف ا-ضرورة حتميةو ا
 إطارتوجب العمل في يبرر هذا الأخير انه لبناء نموذج من استراتيجيات الفعل يسلقاعدة معينة؟ 

تكون المقدرة  تم تشكيلهالتي يوفرها كبناء  المضبوطةالاستعدادات و المبادئ الهابيتوس فمن منطلق 
على انتاج سلوكيات منتظمة واكثر انضباطا وخارجة عن اية إحالة الى شكل من اشكال القواعد 

مبدأ و لهابيتوس هيكون ا متطورا،ففي المجتمعات التي لا يكون فيها عمل التقنين "المفروضة، 
والغير قابل يعني ان الفاعل يميل الى الاستجابة بنوع من التفكير الجزئي ، 110معظم الممارسات."

للانعكاس فالحس العملي يكتسب بممارسات يشاركها الفرد ويتعلمها كتطبيق عملياتي يجعل من 
الاخرون كإنجازات ثم يقوم  تأويل الرموز والمعاني التي يطلقها ادراك ثم هذا الأخير يعمل على

ملائمة لشروط الوجود  كإستعددات معرفية عملية ممارساتالإطار بالاستجابات التي تأتي في
اصبح الهابيتوس قادر على انتاج استراتيجيات تفيد في حل ؛ ، ومع تطور الممارساتالموضوعية

ء الذي أقيم بين "البناءات ان البنا، المعضلات الموضوعية التي تجابه الفاعلين في وضعيات معينة
"البناءات الذهنية" كونها المعارف والاستعددات والموضوعية" بصفتها اكراهات الواقع الاجتماعي 

وضعية ما الى استراتيجيات  إطارقد تم تطويره من هابيتوس منتج لممارسات في  الرمزية المعبئة
"ذلك ان ، ت بأفعال تلقائية وغريزيةتسمح بإتقان الفاعل وتمكنه من الاستجابة لغالبية الوضعيا

تدريبا ملائما قادر على ان ينمي لدى الفرد مجموعة من السلوكات الآلية التي لها من حيث 
كل مظاهر الفعل المفكر فيه والعقلاني التي تملي عليه الشيء الذي يجب القيام به في ، النتائج

بكون الهابيتوس عامل  وويعلل بوردي 111ا"حالات لا يكون فيها الفعل المفكر فيه والعقلاني ممكنن
إتقان  ومبدأ، ومبدأ قصدية دون قصد، معرفة دون وعي مبدأ ويتوافر على عدة خصائص " فه

عملي لانتظامات العالم الذي يمكن من استباق مستقبله دون الحاجة الى طرحه على هذا 
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 معينة كات بالنسبة لغاياتيسمح لنا بأن نفهم كيف انه يمكن توجيه بعض السلو  ما و...فهوالنح
 112دون ان تكون موجهة عن وعي.

وعمل على انجاز  من اتقن بشكل جيد المعرفة العملية ويمكننا ان نفهم ان الفاعل الناجح ه
حيث تتوفر لمثل هؤلاء  -حس اللعب–العملي  انتظام الحس إطارتكون خارجة عن ممارسات لا

هابيتوس فهم بذلك الأكثر نجاحا وتحقيقا لأهدافهم سلوكيات متطابقة مع الحقل الذي تكون منه ال
أفعال القيام بالبحث عن و بسهولة كما انهم ليسوا بحاجة الى بناء استراتيجيات عقلانية وواعية ا

فبمجرد امتلاكهم للسلوكات المتكيفة ، للوسائل التي تجعل منهم عقلانيين قصدية بل هم يفتقرون 
فالحس العملي لايقتصر على امداد ، والحالات المستعجلة تمكنهم من الاستجابة لقواعد اللعبة

حيث تشكل المعرفة العملية بالانتظامات الاجتماعي قدرة ، تعبئتها واتقانهاو الفاعليين بالممارسات ا
ان لهذه الكفاءة العملية " ، التكييف مع ما تفرضه الوضعيات عند الفعل وتجعل في استطاعته

ستراتيجيات تمكن الفاعلين من مواجهة وضعيات طارئة ومتجددة مجموعة من المبادئ المولدة لا
 113باستمرار"

 المؤسساتيطار في الإ جتماعيةالا الممارسة-10
بعد تطرقنا للممارسات في الادبيات السوسيولوجية التي مكنتنا بصفة كلية من فهم آليات التحرك 

كعلاقة تبادلية تتفاعل فيها الممارسات التأثر و عوامل التحكم فيها وعملية التأثير و لهذه الإجراءات 
وكعنصر موالي وأكثر ، مع بيئتها المباشرة وتخضع لشروطها وسياقتها وتتكيف مع متطلباتها

تخصصا بما يتماشى والدراسة محل بحث نتطرق الى الممارسات الاجتماعية داخل المنظمة 
الشروحات المقدمة  وعلى هذا الأساس نتطرق لبعضبصفتها مكان للعمل الجماعي المنظم 

" يرى بأنها ليست مجرد  N.poulantzasفبحسب تعبير "نيكوس بولنتزاس؛ لمجموعة من المفكرين
louis اما ، 114انعكاس للبنية الاقتصادية وانها انعكاس لطبيعة العلاقات الاجتماعية المترتبة عنها

althusser ء والذي يتم ضمن بنية يحدد الممارسة في لحضة العمل من اجل تحويل وتغيير الأشيا
هي نشاط ضمن بنية  اذن فالممارسة، الوسائل والطرق التكنولوجية، معينة تشتمل على الافراد
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فالممارسة تتحدد بالعوامل الموضوعية من اجتماعية بإستعمال كل الوسائل الضرورية لهذا العمل 
دد من خلال تحديد مجال ، نستنتج ان الممارسة تتح115علاقات إجتماعية ووسائل انتاج وتكنولوجيا

تنفيذها فلا يتم اجراء ممارسات تنظيمية بعيدة عن مجال تنظيمي تجتمع فيه أجزاء بنائية 
ولها اهداف واضحة ولا يتم كل هذا الا  التنسيقو المسؤوليات و تحكمها خصائص الدور وموضوعية 

 .بتجسيد هذه الممارسات في علاقات تفاعلية بين الفئات الهرمية
مارسة التنظيمية عملية الإنتاج ضمن مجال محدد بالبنية وبكل مضامينها )من وحدات تعني الم

( العلاقات الاجتماعية المترتبة عنهاو وهيئات داخلية وعلاقات ومن وسائل على مختلف أنواعها 
يحدد الممارسة والتي بدورها تحدد طبيعة النشاط -غيرهاو بيروقراطية ا–فالبنية التنظيمية وتصورها 

التطلعات المستنبطة من و ي تتم فيه الممارسة وتتحدد معها كذلك طبيعة الاستعدادات والمواقف الذ
، بالتالي تتشكل 116الفئة العمالية القائمة على عملية الانتاج وطرف المجموعة الإنتاجية ا

تنظيماتي وفق شروط ومعايير رسمية وتنتج العلاقات هي  إطارالممارسات كسلوكات تتم في 
كفعل جماعي منظم بعقلانية تحدده وهذا يعني ان دور العامل ينحصر في وظيفته وما الأخرى 

وان العامل اثناء ممارسته العملية الإنتاجية ( تشمله من حقوق وواجبات )دور وظائفي محدد بعقد
داخل ما حددته له البنية التنظيمية من مهام إنجازية فإنه يحصل على قدر من الاستقلالية التي 

ه من خلالها حالات الارتياب ويكون على استعداد كبير لإستدخال واستبطان محددات سيواج
تمثلات ومواقف اكثر قابلية للحساب المعقلن حسب ما تضمنته البنية وبالتالي تكون ممارساته قد و 

قدلرة على ربط و طورها وجعلها تتغير بفعل القدرة المهنية التي امتهنها وتعلمها ليصر فاعل ذ
 .تراتيجيات مع مختلف الفاعلينوانشاء اس علاقات
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 خلاصة الفصل
-القابلية التي تحوزها التمثلات الاجتماعية بجزئيها و من خلال ما قدمناه في هذا الفصل ه

التغيير والذي و التطور او على التعديل ا -العناصر المحيطة/ الممارسات العملياتية و النواة المركزية 
على هذا المنوال نكون قد تجاوزنا ، العوارض البيئية المتعددةو ف للسياقات تكيو يأتي كإستجابة ا

تخضع و المقاربات التي تؤمن بكون التمثلات الاجتماعية بناءات حتمية ملزمة من المجتمع الواسع 
الممارسات و الى باراديغم يمتلك حقيقة اعتبار التمثلات لها كل الممارسات الفردانية والجماعية 

تطور من نفسها و ة تدرس ضمن موضع البنيات المتفاعلة مع كافة الأبنية الموازية لها الاجتماعي
 ميكانيزمات أكثر عملياتية مع الواقع المعاش.و عبر استراتيجيات 
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 تقديم الفصل
الثامن مابين القرنين ع مجتمعات أوروبا الغربية بداية م تحصل ة التيالاجتماعي اتالتغيير  إثرعلى 
 في طبيعة حقق الانسان ثورة علمية وتكنولوجية مكنته من احداث تطورات القرن التاسع عشرو عشر 

لعمل الصناعيفي مختلف ل استحداث انماط جديدة وحرفية المهن نحانتقل بهامن النشاط الانساني
 .المشروعات

لتنظيم يقف عليها اتعنى بطرق التدبير والانتاج مما جعلها قضايا  نظم فكرية جديدةحيث تم ادخال 
دفع بالكثير من المفكرين والعلماء في الحقل السوسيولوجي بإحتضان ، و لنجاحه وضمان بقائه

 .نوعية هذا الفكر والكشف عن اشكاليات مكنت من تحقيق المزيد من الفعالية

هياكل التنظيمية وزاد ارتباطها أكثر ببنية الو تمت تنمية المؤسسات ومختلف البناءات  حيث
 .المجتمعات التي انتقلت من صورتها التقليدية الى صورة الحداثة وما بعد الحداثة

التنظيمات والعمل ونكشف  سوسيولوجيةإطار نعمد في هذا الفصل للتطرق للإسهامات النظرية في 
جهة نسقا جزئي من النسق العام  بوصفها من ةالتكنولوجي تغيرات الأنساقعن تناولها لموضوع 

مؤسسات، ، )تنظيماتالنسق التقني كمتغير داخل الكيانات الاجتماعية للمجتمع ومن جهة ثانية 
 .الاجتماعي المنظم الفعل أنماط الأساق وبخاصة وعلاقته المعقدة مع باقي( ..شركات، مقاولات
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 مفهوم النسق التقني/ التعريف ب1
 :اصطلاحا 1-1

، الباحثينو يعتبر هذا المصطلح من المفاهيم التي حملت مناقشة الكثير من المفكرين والعلماء 
تفسيراتهم وذلك مرتبط بالتطور في الخصائص التي عرفتها التكنولوجيا بشكل و بإختلاف آرائهم 

عليها  ففي العهود الأولى كان ينظر لها كوسيلة اكتشفها الفرد الإنسانوي في الطبيعة للسيطرة، عام
الى غاية ان صارت ، ، بعده تطرورت كأدات لخدمة المصالح وتحقيق الحاجيات( )مارتن هايدجر

سيطرة واغتراب بالنسبة للعامل الأجير في نفس و وسيلة يستعملها الرأسمالي لزيادة ربحيته من جهة 
يجده  شخصيو والذي يرى كذلك انها شرط مادي أي ليس بذاتي ا( الوقت )بالنسبة لكارل ماركس

غالبية فهذا التطور السريع لمميزات وخصائص التقنية جعل ، العامل في المعمل لتأدية عمله
بهذا اكتسب المفهوم  الباحثين يعتقدون بمسؤوليتها في احداث التغييرات الجوهرية داخل المجتمعات

 اشكال الممارسات الدائمة لها.و معاني ودلالات عديدة منبثقة من حاجات المجتمع لها 

التي تستعملها الادبيات  معاني عديدة لذلك تتنوع المفاهيمالنسق التقنييحمل مصطلح اذن 
البرامج و الوسائل والآلات ابخاص –تقنيال: السوسيولوجية للإشارة الى المفهوم حيث منها

ق مع هذه الآلات والبرامج لتحقيلتسيير الفعل و يشير الى المنهج التدبيري و الالكترونية، اماالفني فه
وتكمن حقيقة هذا التنوع  تختلف في درجة التعقيد والتطور،الأهذاف المسطرة، فاالانساق التقنية 

فكما نجد لها وظائف إدارية ومكتبية ، لتكنولوجيا واغراضهاا الاصطلاحي في تنوع مجالات استخدام
المختص وفي هذا الخصوص نقصد بالنسق التقني ، إنتاجيةو نجد لها أيضا استخدامات عملياتية 

 .في العمليات التنظيماتية

إعتمد بارسونز في رؤيته التحليلية للتنظيمات على النوعيات النسقية بما في ذلك الأجزاء الأساسية 
ذكر منها و  والتي خصها بمصطلح الأنساق الفرعية داخل النسق التنظيمي التنظيماتو للمؤسسات أ

 تساهم فيالتي اطات ذات الطبيعة الفنية و ما يشير الى جميع النشو وه :Technicalالنسق الفني 
،تعتبر الأنساق التكنولوجية من بين الأجزاء التي تقوم عليها 117انجاز أهداف التنظيم بشكل مباشر

اكتسب النظام التقني في ، هيكلتهاو على غرار اختلاف أنشطتها  للتنظيمات البنية الرسمية
 .المؤسسات الحديثة بعد عملياتيا جد مهم
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 بأنه وضع لتجنب الفج وبينه:Technical Systemمحمد محمود الجوهري لمصطلح  كما أشار
للحتمية التكنولوجية الشائعة في الجانب الأكبر من تراث نظرية التنظيم من جانب معهد تافستوك 

الذي بدوره يشير الى العوامل التكنولوجية داخل المصنع وقدرتها على التأثير  للعلاقات الإنسانية
على القيد الذي تمارسه ويؤكد أصحاب معهد تافستوك ، مهنية-ة العلاقات السوسيوفي نوعي

 .118د الدقيق لنتائج السلوك الإنسانيمع الاحتفاظ بنسبية التحديالتكنواوجيا على الفعل الاجتماعي 
من إنشاء  -الممارسات–لرجل الاجتماعيإمكانيات اان يذهب أصحاب هذا الاتجاه بتأكيدهم على 

 -البرامج الحاسوبيةو الماكنات و المقيد بالآلات –ت محيط العمل التكنولوجي هنية في ذاعلاقات م
في حقيقة الأمر المساهمة الكبيرة لأصحاب معهد تافستوك في العمل على تطوير المصطلح يتبين 

تتأكد أهمية التفاعل  استحداث نظرية النسق الاجتماعي الفني فمن خلال، وتثمينه برؤية أوسع
الموازية له في المحيط  وباقي الانساق -الفعل، الممارسات-الاجتماعيو التقني  دل بين النسقالمتبا

 من زيادة( المؤسساتي وقد أسفرت نتائج بحوث المعهد على فرق عمل عديدة )في مناجم الفحم
تحقيق فكرة النسق التكنولوجي الاجتماعي ومثل مستويات عالية في الإنتاجية الأمر الذي مكن من 

 ضافة جديرة لعلم التنظيمات والعمل.إ
" ترجمة من وآخرون  "لباكر"كما يتم تقديم تعريف النسق التقني في كتاب علم الاجتماع الصناعي 

ضيق  وعلى أن لفظ التكنولوجيا يستخدم أحيانا على نح : " السيد عبد العاطي وآخرون"قبل 
إلا أنه من الممكن ان يستخدم ، اجليشير الى الآلات والمعدات الخاصة التي تستخدم في الإنت

أيضا ليشير الى هيكل من الأفكار والمعرفة التي تمكن من استخدام هذه الآلات والمعدات فضلا 
عن أنه من المهم أن نضع في اعتبارنا ان التكنولوجيا هي في ذاتها نتاج اجتماعي وليست شيئا 

 .119منفصلا عنه
المعرفة المنظمة المتصلة بالمبادئ العلمية كما يشير محمد عاطف غيث اليها على انها: 

طرق نقل الاتصال الملائمة لإنتاج و مصادر القوة و والاكتشافات فظلا عن العمليات الصناعية 
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بوصف العمليات الصناعية ولكنها تكشف عن أسلوب الانسان  فهي لا تعنى فقط، السلع والخدمات
 .120حياته والتي من خلالها يدعم استمرارفي التعامل الطبيعة 

 W.OGBURNكما نجد السيد عبد العاطي الذي يستلهم المصطلح من تعريف وليام اوغبرن 
ومعنى ذلك انها لا تقتصر على ، بأنها: الوسائل الفنية التي تشمل كل موضوعات الثقافة المادية

، 121بل ان كلا من الآلة والمصنع هما من مظاهر التكنولوجيا الحديثة؛ نظام المصنعو الآلة ا
التجهيزات و تتحدد في الأدوات اكانت يؤسس لنا هذا التعريف الانتقال من كون التكنولوجيا 

 –المستخدمة في عالم الصناعة الى كونها أصبحت تغطي أجزاء التنظيمات والمؤسسات ككل 
 .جميع الممارسات داخل التنظيمو القيادة ، الإدارة

" سنة اكل البشرية في الآلية الصناعيةالمش" "وبيار نافيل جورج فريدمان"كان لصدور كتاب 
آنذاك فقد تحول المسار البحثي للدراسات ؛ العملكبير لعلماء ومفكري سوسيولوجيا وقع( 1945)

حيث يرى هذان جية في اتجاه الكشف عن التطور التقني في المحترفات الصناعية السوسيولو 
المؤسسات الإنتاجية –جتماعية معينة الباحثان ان دمج الآلة بالدورة الإنتاجية ضمن سياق بنية ا

 .نتيجة مباشرة للتطور الاجتماعيهو -عامبشكل 
ضمن هذا الاتجاه أصبحت الألة أكثر ، ولادة نظام عمل حقيقي اذن: وفالاختراع التقني ه

اوتوماتيكيا تأخذ على عاتقها عدة عمليات كانت ملتصقة بالعمل الإنساني فهي بالنسبة للعامل 
 أصبححيث جري فيه النشاط بشكل متميز مما يؤدي الى تغيير في تحديد مهمته  خارجيا يلاعام

مهارة العامل المتخصص، ، من اللزوم النظر الى جهاز الإنتاج وشروطه مثل التقسيم التقني للعمل
 .122من الموقع الذي يشغله العامل /الموظف التكييف مع المصنوعات المتغايرة

قات الاجتماعية داخل المصنع بحث عن تعديلات في العلاالى ال دعوة حيث يقود هذا الوضع
بناء الفعل روابط  مستوى  علىلات عميقة التنظيمات ككيانات اجتماعية تعرف تحو أصبحت  بالتالي

 الاجتماعي المنتج. العلائقي 
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الأقرب الى حد بعيد لما سوف نحدده " كتعريف  ووه ه.مينتزبرغ"كما نجد التعريف الذي صاغه "
درجة ، نيالنسق التق، انها تحمل مفاهيم متنوعة كالنظام الفني :الأخيرحيث يعرفها هذا  "اجرائي 

فهي عبارةعن مجموعة ، ..، وهذا راجع لمجالات استخداماتها داخل التنظيمات.الميكنة، الأتمتة
، فكما تستخدم في تأدية وظائف العمل 123التنفيذين لتأدية عملهم وسائل جماعية تستخدم من طرف

التخطيط وغيرها  والتسويق ا و)مثل برامج الكمبيوتر التي تستعملها اقسام الموارد البشرية امكتبيال
)على مستوى المركز التشغيلي  تستعمل كذلك في سلسلة العمليات الإنتاجية؛ ( من الأقسام الأخرى 

 laطي البعد الضب( النسق التقني الى بعدينأ " مينتزبرغ "وعلى هذا الأساس قسم ( للإنتاج

regulation124ويتحدد من خلال مايمارسه النسق التقني من عمليات ضبط على أداء العمل : ،
، القواعد–أي موجه بالدرجة الأولى لتنظيم النسق الاجتماعي داخل البيروقراطيات من خلال 

 .القوانين، فهي بمثابة بنية عضوية تستخدم للتنسيق والتعديل وربط الآليات والرقابة
بعد يشير الى درجة ما من التعقيد و وه: la sophistication125النسق التقني طور بعد ت( ب

والصعوبة التي يواجهها الأعضاء/المشغلين في عمليات التنفيذ، وبالتالي تستلزم مهام الخبراء 
 غالبا ماتظهر في عمليات التغيير التكنولوجي.( والمهندسين والمصممون )كأدوار لوجستية

البيروقراطية بمثابة ان  التنظيماتإطار قدمه "مينتزبرغ" للنسق التقني في  يعد التعريف الذي
التكنولوجيا العامل الأساسي في بنينة الهياكل التنظيمية الحديثة ولذلك تمت صياغة التعريف 

 التالي. و الاجرائي على النح

 اجرائيا 1-2

البنية  ما تحدده شروطمايشير الى المصطنع ضمن و ما نقصد به او وهفامصطلح النسق التقني 
الأجهزة والمعدات والبرامجالتقنية المتطورة بالإضافة الى و انه مجموعة الآلات بمعنى التنظيمية:

تمكن من استخدام و المعارف والأفكار التي تطور من الممارسات و جملة القوانين والمعايير المعقلنة 
 للإنتاج. هذه التكنولوجيا ضمن ما يقدمه نشاط الفعل الجماعي المنظم

                                                           

123Henry Mintzberg, Structure et dynamique des organisations, Traduit par : Pierre 
Romelaer, Vingt-quatrième édition, Paris, Editions d’Organisation Groupe Eyrolles, 
2014, pp.231-238. 
124Ibib. p230. 
125Cf, ibid, p.231. 
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 لأفرادالفعل الجماعي المنتج ل ضمن حدودها ينشط التي-وقيوداكراهات –الشروط البنائية اانه
والبرامج ، وسائل سلسلة الإنتاج أجهزة وماكنات او آلات  :ونقسمها الى قسمين، الأعضاء

ظبط  هذا من جهة ومن جهة أخرى معايير وقوانينو والحوسبة الخاصة بالعمل المكتبي الالكترونية
وعقلنتها انها التنظيم الشكلي  مهنية-الرسميةوالعلاقات السوسيو توصيف السلوكاتو الممارسات 

 ( ...ارساليات القانون الداخلي للمؤسسة، تعليمات، الاتفاقيات الجماعية، العمل )قانون مثل ، والفني

 -الفرعية–جزئية نساق الالأ من عديد ذلك النسق التركيبيو اننا نقصد بالمصطلح النسق التقني ه
حيث لا نقف في حدود النظرة المحصورة للمفهوم بكونه جملة وسائل الإنتاج باللفظ التقليدي بل 

الإنتاج والتحريك الآلي فضلا على البرامج التقنوية للأقسام الإدارية سلسلة نقصد به مجموع وسائل
التي تشمل ( الحاسوبالدقيقة ةلالبيانات التشغيو التطبيقاتو الحوسبة برامج للمؤسسة)بمختلف فروعها 

تطور مستمر و حالة تغيير  في ذلك مصالح والاقسام للمؤسسة دون استثناء والتي هي كجميع ال
معايير الظبط والتنميط و نشير بالمصطلح شموليته أيضا للإجرات  ومن جهة ثانية، هذا من جهة

انشاءها ية محضة فقد تم فعلى ما تحتوي عليه من بناءات عقلان -القوانين الرسمية-والقياس
يجعلها  ما ووه .للأفراد بغية ضمان تحديد نتائج ذات فعالية مرجوة للحفاظ على السلوك الشكلي

مستكشفة من قبل الفاعل بعدها تحاول البنية ان تغييرها عبر تجديدات وما يجعلها أيضا تحمل 
 .ارتيابات

 النظرية التكنولوجية التاريخية-2

التي  ظروفوقوته في مساره الفكري وجعل من ال الصناعي بطبيعة العمل "كسكارل مار " لقد اهتم 
بداية القرن التاسع عشر أبرز اهتماماته النصف الأولمن وغرب أوروبا عموما في  انجلتراسادت 

 ( العاملو والتي انصبت على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها )الحرفي ا

 .داخل المانيفكتوراة 

وبهذا بناءا على التمايز الطبقي للمجتمع  للإنتاجفي الممارسة الاجتماعية "ماركس"انطلاقة تكمن 
حيث يرجع كافة التغيرات الاجتماعية في تاريخ المجتمع الانساني  الإنتاجتتحدد وتتشكل علاقات 

فا ، العمل وبعنصرها الأساسي وه إلاوأن قيام الحياة المادية لايكون  القوى الماديةعامل  الى
النشاط الانتاجي ضرورة لقيام المجتمع ووجوده وأن العمل يضع الانسان في بنائه الطبقي المنتمي 

فالذي يعطي للإنسان حقيقته الواقعية  ،للمسار التاريخي للمجتمع تحديدامحاولا بذلك اعطاء  اليه.
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ووحدة لمركزي المصطلح االطبقة هي  ،معينة العمل إنطلاقا من إنتمائه الى طبقة إجتماعيةو ه
القائمة على ملكية وسائل  للإنتاج لعلاقات الاجتماعيةاالتحليل التي حدد من خلالها ماركس 

 .الانتاج

، التغيير الاجتماعيو الثورة  علاقات الانتاج التي يعتبرها ماركس نقطة البداية في نظريته عنتتكون 
إليها جهودهم  التي يتبادلون بالنظروتشكل الشروط  الآخرنها التي يتشارك فيها المنتجون كل مع ا

طبيعة شاركون في إنجاز النشاط الانتاجي الكلي وبا الطبع تتغير هذه العلاقات با النظر الى توي
 المتبادلة في تشكيل وتوزيع الانتاج والقائمة على المشاركة الاجتماعية فالعلاقات؛126ئل الانتاجوسا

 ،للإنتاج لقوى الماديةالمقابل لو العنصر الدائم هيو  ،( الطبقيالمجتمع البناء الاجتماعي) تحدد
والحقيقة أن قوى الانتاج تضم آلات الانتاج التي ينتج بواسطتها وسائل الحياة المادية وتضم الأفراد 

لآت وتضم المعارف التقنية الضرورية وعادات العمل المكتسبة ونوع العمل الأالذين يستخدمون هذه 
الأساس  بلورةيعمل على  تغايرةوما يحتوي عليه من قوى م اديةفمستوى قوى الانتاج الم ؛127

 .( لجدلي بين مالكي وسائل الانتاج والقوى البشرية للإنتاج)طبقة البروليتارياا

 لالمائية، وسائالطاحونة  تتميز قوى الانتاج با المستوى الذي تكون عليه التقنيات مثل )المحراث،
 ما ععتاد، آلات، مصانلينا التمييز بين قوى الانتاج المادية )وهنا يجب ع( ....الكهرباء ،الاتصال

التي تشغل القوى الأولى عبر العلاقات ( والقوى الانتاجية البشرية )قوة العمل، يشكل وسائل الانتاج
المستمر لوسائل الانتاج يرافقه دائما فعالية  وفالنم ؛128المتميزة بتقسيم العمل للإنتاجالاجتماعية 
التي تلازم طرفي  الصراعسايرة والتفوق بمعنى عملية ها للممنفي محاولة  ية العاملةالقوى البشر 

 .القوى لهذه العلاقة

وهي القوة الاجتماعية التي ، فقوى الانتاج تحتوي على قوى العمل التي تتكون من البشر العاملين
جانب العمال وتضم الى  والاجتماعيبواسطتها ينتجون وسائل إشباع حاجات وجودهم الطبيعي 

 129.أدوات الانتاج التي يستخدمونها

                                                           

 40،ص2010علي محمود ليلة وآخرون، التغير الاجتماعي والثقافي، دار المسيرة،عمان الأردن،126
لحداثة الى العولمة، مركز دراسات الوحدة عبد الغاني عماد، سوسيولوجيا الثقافة المفاهيم والاشكاليات من ا127

 العربية،
 .75جان بير دوران وروبرت ويل، مرجع سابق، ص.128
 .39نفس المرجع، ص، 129
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–مع علاقات الانتاج القائمة  تناقضتدخل قوى الانتاج المادية في مرحلة معينة من تطورها في 
وكمرحلة ،130فتصبح هذه العلاقات عائقا لقوى الانتاج بعد أن كانت محركا لها-علاقات الملكية

لانتاج وحال علاقات الانتاج ماتطلق عليه الماركسية المتميز بينقوى ا معينة للتطور يمثل التناقض
تأتي مرحلة  للتغيرولأنها عرضة  واحدة اذ أن قوى الانتاج المادية لاتجمد على حال، با الصراع

في صورة أن طبقة  ذلك يتم ، تصبح فيها هذه القوى في صراع مع علاقات الانتاج القائمة
( نةيكالم آلة)التقنية  وسائل الانتاجو أدوات  تاجية بواسطةتنجز عمليتها الان( البروليتاريا )العمال

)القوى السيطرة على العلاقات الاجتماعية بدورها التي تريدوالتي تعود ملكيتها للطبقة الرأسمالية 
من خلال محاولة ، عناصر عديدة متضادة إطارفي  ذلك المشغلة لوسائل الانتاج ويكون ( العمالية

جديدة كل مرة للسيطرة على الموقف ( إستخدام تكنولوجيا)آلآت متطورة منملاك وسائل الانتاج 
 انتاج لتضفي في الاخير إلى ،التقنية للإنتاجقوى المع  ناقضتال حالة من ذلك ب خلقلت ،العمالي

وهذا مايفسر أساس  أسلوب جديد للإنتاج وعي إجتماعي يساهم في خلق علاقات جديدة وبالتالي
وأن الواقع المادي  للماركسية كعملية تاريخية تلازم تطور المجتمع وتصنعه، المنهج الجدلي المادي

 لقوى الانتاج يحدد الوعي الاجتماعي.

كما  استلزم عن تطور وسائل الانتاج ظهور علاقات انتاج جديدة ترتكز على أسلوب تقسيم العمل
لها الطبقة المالكة لوسائل تحاول من خلا يعتبر مفهوم تقسيم العمل في الماركسية كعملية اجتماعية

التطور الانساني عبر مختلف مراحله  حدة قياسو أيضا و هو  الانتاج تنظيم العمل والسيطرة عليه،
 المادي وأساليبه لإنتاجبالنظر إلى  البعض يستند الى علاقات الأفراد مع بعضهمو فه التاريخية،

تقسيم العمل داخل  مثل الأول فييت في تناوله لتقسيم العمل الاجتماعي بمحورين:"ماركس"ويكشف
الى  بينما المحور الثاني في تقسيم العمل بشكل عام والذي يتم بفعل الانتاج با النظر المصنع

القبيلة ثم يرتقي لكي يصبح على أساس إجتماعي و الحال في العائلة أو متغيرات السن والنوع كما ه
 .131ات الأخرى حيث تتخصص المجتمعات في انتاج معين تبادله مع المجتمع

                                                                                                                                                                          

سمير حليس،التغير التكنولوجي وتأثيره على الثقافة التنظيمية في المؤسسة الصناعية الجزائرية،أطروحة دكتوراه 129
عة لمين دباغين، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم العلوم علم الاجتماع التنظيموالموارد البشرية،جام

 .60الاجتماعية، سطيف،ص، 
 

 .36،ص.2010عمان الأردن، محمد محمود الجوهري وآخرون، التغير الاجتماعي والثقافي، دار المسيرة،131
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الذي تنتهجه الماركسية بغية الكشف عن تطور المراحل التي  الديالكتيكييأتي هذا تجسيدا للمنهج 
لأساليب الانتاج السائدة في كل  مطرد كإنعكاسو تمر بها المجتمعات والتي تكون دائما كتجاوب أ

مرحلة لوالتطور، فكوالتي تعمل فيها قوى الانتاج كل مرة على الانتقال  حقبة تاريخية معينة،
 .تاريخية لها ظروفها الخاصة التي تسمح بتجديد التقسيم الاجتماعي للعمل

التخصص من حيث الأدوات وتصنيف البشر  وأما عن تقسيم العمل في المصنع والذي يتجه نح
حسب قدراتهم الانتاجية ويتخذ نقطة بدئه بإستخدام عدد كبير من العمال الخاضعين لإمرة 

ان تجمع العامل أثناء عملية الانتاج مع الآخر في ذات المصنع لإنتاج سلعة واحدة في  ،الرأسمالي
يعاد توزيع العمل لكي تصبح العمليات منعزلة ومنفصلة يتم انجازها جنبا الى جنب  ذلكإطار 

 .بواسطة مجموعة من العمال المتعاونين
سس ملامحه الخاصة به ويتحول فتيت للعملية الانتاجية يتطور تقسيم العمل ويؤ ومن هذا الت 

تتأسس الآلة الانتاجية التي تشكل الكائنات البشرية  ذلك منظم للعمل وب تقني باالتدريج الى تقسيم
 132.اأجزائه

قوى  باعتبارها( ةالتألية، الماكن)عن الجوهر الخفي للتقنية في خضم تحليلاته "ماركس" ك.يوضح
في كل مرحلة تاريخية تركيبة  ذلك مشكلة بدة توليد علاقات اجتماعية جديإنتاج تعمل على 

مسارها  تطور اجتماعية تعكسأسلوب إنتاجي معين تتميز بهالمجتمعات الانسانية في
اليدوية تنتج المجتمع الاقطاعي والطاحونة البخارية تنتج المجتمع الرأسمالي  فالطاحونة،التاريخي

 .الصناعي

التي يتعرض اليها كل مجتمع با التغيرات  يةالتغيرات الاجتماع كلترتبططار الإضمن هذا 
الحاصلة على المستوى التقني وبأن شكل البناء الاجتماعي بكامله تتحكم فيه وتحدده الآلات 

أفراد المجتمع في انتاج الثروة في مرحلة معينة من مراحل والمعدات التكنولوجية التي يستخدمها 
 133.تطور المجتمع

 

                                                           

 .38 -37ص .نفس المرجع، ص132
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه -حالة الجزائر-د السوق بشتلة مختار، اثر نقل التكنولوجيا وانعكاسها على اقتصا133

علوم شعبة علم الاجتماع التنمية،غير منشورة،جامعة قسنطينة، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، قسم علم 
 .45، ص، 2005/2006الاجتماع، 
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 الأحاديخطية الفكر  كس:الحتمية التكنولوجية لمار -3

إطار في  للعلاقة بين كل من القوى الانتاجية والعلاقات الاجتماعية "ماركس"ان استخلاص 
الصراعية يمكننا من فهم الجانب التكنولوجي كعنصر ديناميكي نشط وثوري ويتسم با  العملية

الترابط وهذه العلاقةّ ؟ هذا  عن: كيفيةيفتح باب التساؤل  التبدل المستمرواللامتناهي ماو التغيير 
يتجلى في تكوين النظرية التكنولوجية في السياق لأن طرحها ومن خلال النظرية الماركسية يتبين 

الذي كتب سنة الفلسفةفي كتابه الموسوم ب بؤسواتضحت  معالمهاأكثرالتاريخي والتي تجسدت
1847 misere de philosophiela 

كما  وتقسيم العملالتألية أهمها  حول جملة من قضايا "وردون ب" والذي كان بمثابة رده على فلسفة 
تكلم ماركس في كتابه رأس المال وبا التحديد في الجزء الثاني عن أهمية وسائل الانتاج )العامل 

 داخل المانيفاكتورة. وتقسيمه العمل بتنظيمأدوات وماكنات وعلاقتها من ( التكنولوجي

ة العلمية والتقنية بإهتمام كبير وإعتبرها وسيلة لتطوير قوى الى المعرف "ماركس" كارل لقد نظر 
الانتاج التي تستخدم في عملية الانتاج وفي السيطرة على الطبيعة ولما يحقق التقدم الانساني حيث 

لة هي قوة إنتاجية والمصنع الحديث اذ يعتمد على استعمال أن الآ"يقول في بؤس الفلسفة:
 .134"الالة

وسائل الانتاج وتطورها والذي يؤدي با و بين نم المتبادلة العلاقة الطرديةعلى  ركز بشدةحيث 
ان كل اختراع ":أيضاحين قال في بؤس الفلسفة  ذلك في تقسيم العمل وأكد و الضرورة الى نم

في تقسيم العمل يخلق بدوره اختراعات ميكانيكية ميكانيكي كبير يتبعه تقسيم عمل أكبر وكل زيادة 
 .عنده تعد الفكرة المعاكسة لتقسيم العمل وتنظيمه لآلةفا ،135"جديدة

القوى الانتاجية وبتغيير وسائل الانتاج الى جديدة الى  ترجع "السوسيومهنية"العلاقات فتحديد وبناء 
 جميع العلاقات الاجتماعية ككل. تتغيرالأشخاص أسلوب الانتاج كما  يغير

 جتماعية بمقتضى انتاجيتهم المادية ينتجون الأفراد الذين يكونون روابط اكما يمكن اعتبار أن 
وأنه ، المبادئ والأفكار وهذا ما يعتبر كهمزة وصل بين مفهومي علاقات الانتاج وقوى الانتاج أيضا

                                                           

،منشورات 1كمال بومنير،جدل العقلانية في النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، ط134
 .65،ص.2010تلاف،الجزائر،الاخ
 .1967أندريه يازجيه،بيروت، دار اليقضة، ترجمة:أنظر، كارل ماركس، بؤس الفلسفة،135
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، عندما يستعمل الأشخاصالأدوات والآلات فإنهم لاينتجون سلع فقط بل ينتجون العلاقات المهنية
 136.علاقات عمل جديدة فحسب ماركس أن طرقا جديدة للانتاج تخفي

أي ، ففكرة ماركس تتمحور على ان قوى الانتاج المادية تحمل في طياتها حتمية التكييف معها
مع وسائل الانتاج وبا التالي تعمل هذه الاخيرة على اكتشاف  مهنيةو السوسي تكيف العلاقات

نها من دة تمكحاملة لأفكار ومبادئ متجدوتطوير طرق تؤدي الى اقامة علاقات مهنية جديدة 
( وباالتالي تمكن وسائل الانتاج بما فيها من أدوات العمل )آلات وماكنات الترابط مع القوى المادية،

فهي في حركة دائمة ، العمل وتقسيم تنظيم العلاقات الاجتماعية بما فيها علاقات غيرتو إنتاج من
ستمرة في تهديم العلاقات وتطور القوى الانتاجية وحركتها الم ولنم ذلك ويعود ونتاج مستمر 

 الاجتماعية واعادة انتاجها مرة أخرى.

أنه لابد على العمال ان و ضمن علاقات انتاج محددة له دلالة عند ماركس وه العملإطار في 
اذن مفهوم ، دوات والماكناتينتظموا في ورشات العمل حسب المواصفات التي يحددها عمل الأ

العامل التاريخي  وم العمل ضمن نمط الانتاج الاجتماعي وهتنظي"يعني للإنتاج "علاقات محددة 
 للتقنية.

 الإغتراب:

أدوات عن وجود صور عديدة له ومن أهمها ماركسيكشف البحث في طبيعة الاغتراب عند 
فا التقدم التكنولوجي يقيم فواصل اجتماعية وصناعية  العلمية-وسائل الانتاج وتطوراتها المعرفيةو 

 .القائم على السيطرة والاستغلال لها في ظل الاستخدام الرأسمالي تهبين الانسان وطبيع

مل با الاجرة أثناء العهد ايعود تاريخ الصراع بين الرأسمالي والع: في كتاب رأس المالجاء بداية 
فاالتشغيل لم يهاجم وسيلة العمل الاعند إدخال الآلة فقد ثار ضد هذا الشكل الخاص  المانيفكتوري،

 اندلعت ثورات العمال ضد آلة النسيج لأداة في جميع أنحاء أوروبا تقريبا،من أشكال ا
137MUHLENSTUHL BANDMUHLE (هلنستوهل* و باندهمول )ويذهب هذا الاخير 

"في أنه تم تهديم الكثير من الآلات في الأقاليم المانيفاكتورية الانجلزية خلال السنوات : بقوله

                                                           

 .44مختار بشتلة،نفس المرجع السابق،ص، 136
 ( انظر، كارل ماركس رأس المال )الجزء الثاني137

والغزل التي هزت أوروبا ومثلت *آلة تم اختراعها في ألمانيا لنسج الشرائط والأوشحة وكانت بداية آلات النسيج 
 .( بداية الثورة الصناعية )أنظر رأس المال،الجزء الثالث
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هي ارجاع الاغتراب باالدرجة الأولى  ماركسأن فكرة غير قرن التاسع عشر"الأولى من ال15
النظال "لمجابهة في تطوير وسائل الانتاج-المعرفة والعلم–للطبيعة الرأسمالية وما استغلته من 

ثم يصف ، وما نتج عنها من تحولات في ممارسة النشاط الاجتماعي "العمالي من أجل رفع أجورهم
بقوله عن  ذلك ة قبل أن يحول العمال حيث بين بعد ماركس أنه هناك حاجة من الوقت والخبر 

حملاتهم ليس ضد الوسيلة المادية ، التمييز بين الآلة واستخدامها الرأسماليا و العمال "قد تعلم
 .138ضد الأسلوب الاجتماعي لإستثمارها" وإنماللانتاج 

-قوة العلمبصورة اجمالية اكتسبت وسيلة العمل في المعمل الوجود المادي من خلال احلال 
محل  متطورة القوى الانسانية أي أجهزة تكنولوجية محل-العملالتحسينات التكنولوجية في أدوات 

حالة تشكل  للابداع المقصي الرأسمالي بإستخدامهاو  كانت الآلة والماكنةف ،البشرية البدائية الأجهزة
مل في اخلت الحرفي العكما أد، بؤس وشقاء على طبقة العمال الذين أصبح لديهم مزاحم في الشغل

 .التي يمتلكها في مواجهة الرأسماليموهبته التي تعد السلطة الوحيدة  وهدمحالة فقدان حرفته 

قوة مستقلة عن -مل يصبح غريبااأن الذي ينتجه الع تأكيدههذه العملية من خلال  ماركسيوجز و 
يز الشكل الانتاجي الذي حيث يتم، وظيفة العمل ذاتها إطاريؤدي باالعامل مغتربا في  -منتجها

تركيز الانتاج في  دتخصص أدوات الانتاج اذ يقو  إطاريتخذه المصنع بكونه شكلا مغتربا في 
الذي المصنع الى ضرورة إجراء بعض التغييرات في الأدوات المستخدمة على خلاف الحرفي 

تصبح شرطا  الى خضوع العامل للوسيلة ومن ثم ذلك يستخدم أداة متخصصة للانجاز،ولقد أدى 
له سيطرة عليها من حيث ابتكارها أوالتعديل  للإنتاجبوسائليخضع له العامل بدلا من ممارسته 

 139.فيها

الوضع اللانساني داخل المصنع الحديث مظهر انفصال العامل البروليتاري عن عمله يشكل 
-كيةميكاني–لمهاراته ليتحول الى موضوع يتحكم فيه من قبل قوى تكنولوجية  وإستلابه

حلقة من خط التجميع المفرغ من الاجتماعي مما يؤدي الى انحطاط الفرد أمام  وتوماتيةتجعل منهأ
 تحقيق ذاته حيث تنهكه جميع تلك المغربات والموجودات المشروطة في نظام العمل الرأسمالي.

                                                           

 .609نفس المرجع، ص.138
 .48محمد محمود الجوهري وآخرون، التغير الاجتماعي والثقافي، نفس المرجع السابق، ص.139
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ا الجوهرية ويفسر هذا بإختزال قدرات العامل ونزع ملكته الخاصة المعبرة عن تحقيق ذاته وإشباعاته
الى افقاره الحتمي أمام الآلة التكنولوجية ليرتبط  ذلك مؤدية ب، من تنمية قدراته العقلية والفنية

،الذي يحول البشر الى العامل با الميكانيزم الكلي لأداء العمل وأن يعمل بنفس اطراد أجزاء الآلة
كا طاقة انسانية فالعامل ، بيعةمع الط التواصليةليفقد الإنسان شرط من شروطه الذاتية .140أجزاء له

التي يمارسها في واقعه الاجتماعي"العملي"فالحرمان منها ينتج وجودا  بعملية الابداع ،يتواصل بفكره
 بذاته في عمله وعن ارادته مما يعزز لديه الشعور بعدم كينونته البشرية. منفصلا للعامل 

دا أوموظفا في خدمة الآلة التي حيث يقود كل هذا الى مسخ العامل ككائن بشري ليصبح عب
 .الآلة والتكنولوجيا محل الرأسمالي ذلك تمارس سيطرة مطلقة على نشاطه الاجتماعي لتحل ب

بحيث لا ، أنه يجب تخليصها من السيطرة التي تمارسها الطبقة الرأسمالية " علىماركس"ويصر
يتحقق التحرر المنشود وتجاوز تبقى التقنية تحت قبضة هذه الطبقة واستغلالها ومن ثمة يمكن أن 

 .حالة الاغتراب التي يعرفها الانساني في ظل المجتمع الرأسمالي القائم على الاستغلال والسيطرة
التي  السلبية الرأسمالية شروط الانتاج احداث ثورة ضدو أن سبيل الانعتاق من الاغتراب ه كما

كوسيلة للسيطرة  ة "كيل، والأتوماتيوما انتجته من" تقسيم العم الحديثة تستخدم التكنولوجيا
بذاته و فاالنظام الرأسمالي هسجين للأشياء وعبدا لها و وتجعل من الفرد العامل كشيء أوالاستغلال 

 .غترابقمة الا

ومنمعتقد المنظور الماركسي نحاول إيجاز بعض من النقد الموجه له لكونه كان انطلاقة لعدد من 
 :اليها مع ما يتوافق لطبيعة هذه الدراسة التي سنتطرق  همالمفكرين وتحليلات

في تفسير الواقع الاجتماعي  ان القول بحتمية الأساس المادي للمجتمع المؤكد للطابع الأحادي /1
، الماركسية الفلسفةالمتغير الاقتصادي في و لأشياء وتطورها من خلال متغير واحد وهاوالظواهر و 

لدقيق يتيح الفهم أن ماركس فسر التغير والتطور الى بيد أن التحليل في هذه النظرية باالشكل ا
التكنولوجية"وأعطى أهمية للمتغير ، السياسية مجموعة متفاعلة من المتغيرات "الاقتصادية،

 .141بكونه يحتل المرتبة الأولى في التأثير على البناء الاجتماعي الاقتصادي

                                                           

 .47نفس الرجع السابق، ص، 140
، 1993في علم الاجتماع التنمية،دار المعارف،القاهرة، مصر،كمال التابعي، تغريب العالم الثالث دراسة نقدية 141

 .163-162ص ص
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التقدم السريع  إثرلقرن العشرين أدى التطور الذي عرفته المجتمعات الصناعية وخاصة بعد ا/2
نتاجيات الى اندماج العمال أكثر في العملية تعديل في الا وما نجم عنها من للعلم والتقنيات

الانتاجية الضخمة التي قدمت لهم امكانية التحسين والرفع من المستوى المعيشي والاستفادة من 
والخضوع التام لهذا  ورة على النظام الرأسماليوبالتالي استبعدت فكرة التغيير والث الرفاه التي تحققه

 .الأخير

كما اتخذ من التنظيم العلمي للعمل وعقلنة العملية الانتاجية اضمحلال مجتمع الطبقات "طبقة  /3
حيث ، كل بناء آخر للمجتمع الذي أصبح يتكون من فئات عديدةيتشو البرجوازين وطبقة البروليتاريا"

الانتاج عن عملية التسير المباشر لسيرورة الأعمال لفائدة فئة  تخلت الطبقة المالكة لوسائل
الأمر الذي أدى المشرفين ذوي الكفاءة والمؤهلات العلمية "أصحاب الياقات البيضاء" و المسيرين أ

 .الذي يديرونه للإنتاجالتقني التنظيم والعمال حبيسي جهازلقائمين على التنظيم والادارةأبكل من ا

مر بها المجتمع تهيئ الظروف لمرحلة أخرى تليها وهكذا وتتنبأ الماركسية بأن أن كل مرحلة ي/4
لأن الرأسمالية تحاول جاهدة تجنب  ذلك الرأسمالية تمهد للاشتراكية ثم الشيوعية وهذا ليس ضروريا 

 الظروفمن خلال التنظيمات النقابية لتحسين  اصلاحية وإجراءاتمساوئها،من خلال اتخاذ تدابير 
ماعية والاقتصادية للعمل والتي قد تقلل من شعور الطبقة العاملة باالظلم الاجتماعي وتجعلها الاجت

ونشر الوعي بأن التغيير والمطالبة با الحقوق 142تدرك عدم الحاجة في تحطيم وسائل الانتاج
 .مشروع قانونيإطار في  المشروعة يتأتى با القنوات المنظمة

هي حبيسة  التألية–المكننة -بوصفها تبيان أن التكنولوجيافماركس ومن خلال ماسبق يسعى الى 
 ،النظام الرأسمالي وبالتالي يستعملها كوسيلة لتحقيق مصالحها وتقوية جانبها تجاه الطبقة العاملة

 هذه بل ويجب تخليصها من هذا النظام. حالات الشقاء وأن الآلة بريئة من

 يةالصناع العقلانية العوامل الثقافية في ظهور-4

يضفي ماكس فيبر أن الانتشار الولوج لعالم الصناعة و الحداثة  في تفسيره لتطور المجتمع نحو
 الظاهرةواستحوذت الصناعي الرأسمالي في مجتمع أوروبا الغربية عرفت تطورا واسعا  وملحركة الن

 العلاقة؟ هذه تشكلوآليات  هذا الترابط دعائمعن  تسائلهوالتي أفضت الى  الفكرية هعلى اهتمامات

                                                           

 انظر، نفس المرجع. 142
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الغرب أوروبي وما تحمله من عناصر الرشادة  وانتهى الى دور العوامل الثقافية السائدة في المجتمع
 .ذوي تكوين عملي رشيد مهنينو أنتجت أصحاب عمل  التي والعقلانية

 الى التنظيم الاجتماعي الحديث الدينمن . 1.4

والقانونية الصناعية و لاقتصادية تحول العالم في مختلف الجوانب الاجتماعية وا فيبر ويعز 
المتجسدة في كتابه القيم  1905-1904كانت دراسته سنة  ذلك الى جوهر الديانة البروتستانتية ول

 نةحركة العقل و"الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية "تعبر عن كيفية سير المجتمع الغربي نح
البناء الاجتماعي  تشكيل في ومساهمتها( التي بين من خلالها عن العملية الثقافية )الدينية

" التكنولوجية "المرتبط أكثر باالمظاهر الصناعة -التشكيل المؤسساتي-الحديث يالاقتصادو 
حيث يقول:"ان العناية الفائقة والحساب الدقيق والعمل  ،العامل الرئيس في نجاح الرأسماليةو وه

التي سادت القرن السادس عشر وتطورت  البروتستانتيةالشاق في الغرب كانتا نتاجا للأخلاق 
 .143....".بشكل كبير على يد جون كالفن

القوة التي أنتجت نمطا جديدا للشخصية وأدت في النهاية  هي فما تحمله هذه العقيدة الدينية كانت
حين يصف ميل مختلف البروتستانت من مهنين وعمال  ذلك  ويبين فيبر ،144الى الصناعة الحديثة

مقارنة في متابعة أعمالهم والعناية بالمدارس والمعاهد الفنية والتجارية  لأموالأصحاب رؤوس او 
قد تحدد  الغربي مما لاجدال فيه أن الشكل الحديث للنظام الرأسمالي" يقول:وفي هذا  ،بالكاثوليك

 ."بتطوير الامكانيات التقنيةوبشكل واضح من خلال اهتمام البروتستانت 

الى المبادئ ترجع بالدرجة الأولى انتاجي يستند على التكنولوجيا  فالنظام الرأسمالي كأسلوب
وتطبيقه في  التكنولوجي للإبداعالبيئة المناسبة  ماخلق ووه البروتستانتيةالأسس الاخلاقية للديانة و 

 . 145النظم الانتاجية للمصنع

 يةالاقتصادة وعلى أن الصناع والاقتصاد الصناعيللصلة المتبادلة بين الدين  "فيبر" اعتقاد 
بالتالي عمد  خضع لوسيط من العادات والأخلاق التي تمتلك قدرة التأثير في الفعل الاجتماعي،ت

فكار للأ"ثقافي مرجعيكمحدد ( الدين)في الكشف عن الكيفية التي تصوغ بها الأنماط الثقافية 
مستمدة  ماعي منظمبناء اجتوالممارسات التي تكون الفعل وكنتيجة نهائية تكون قادرة على صياغة 

                                                           

 .50بشتلة مختار، مرجع سابق، ص،  143
 أنظر، كمال التابعي،مرجع سابق.144
 .66حليس سمير، مرجع سابق، ص. 145
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الرباط الذي يجمع بين سلوك  ذلك من ماتم صنعه من تصورات النمط الحياتي المعاش.فإستعراض 
لأن العوامل الثقافية والبنية الاجتماعية حاضرة ، والبنى الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتالأفراد 

 146.كفرضيات تفسيرية لتطور المجتمع والصيرورة الانسانية

بمعتقداتهم الدينية فحس عند البروتستانت  في خصوصيتهار القابلية للعقلانية الاقتصادية يربط فيب
يطغى ويهيمن على الحياة كلها ومن ثمة يؤسس فيبر لمصطلح  ديني عمال القوي الممزوج بورعالأ

 147-نمط مثالي–الذهنية اللرأسمالية بموجب دلالتها الثقافية بإختصار 

 إلاية النسق الثقافي في تفسيره للتغييرات البنائية في المجتمع الصناعي بالرغم من تأكيده على أهم
همية العوامل المادية في نشوء الرأسمالية لاكن لأ هاتتناولفي أقر في الحقيقة بفرضية ماركس ،أنه

كما نأى  لتتيح تفسيرا فهميا 148لثقافيةامن دون حتمية مطلقة بل بتعددية سببية تركت حيزا للعوامل 
وأن وجود المصالح المادية ومنطق الأفكار كليهما في نظره  ،أسبقيةفيبر بنفسه عن أية ماكس 

في قطيعة  مغاير منحى فكري  ذلك ب ،حيث رسم فيبر149مايصنع السلوك ويمنحه شكله ومعناه
تفسير الظواهر الاجتماعية في ضوء علاقاتها السببية  الحتمي وضرورةفكر تامة مع اتجاه خطية ال

 والعوامل المتنوعة للوصول الى التفسير الموضوعي والعلمي والكشف عن كل الحقائق.المتبادلة 

النظم  بتشكيل هنشأ من خلال التفاعل عن وعي ويقوم المجتمع من خلالتأن عقلنة الفعل في هذا 
،فبوجود مجموعة من أية أسبقية لنسق على آخر فيبرالتفاعل الذي لم يعطي فيه  ،الحديثة للانتاج

التي تكون بمثابة مقومات الأساسية للبناء وسببية القوة  -روح المجتمع–الثقافية المشتركة  الرموز
الدافعة للعلاقات الاجتماعية في تشكيل التنظيمات الاجتماعية في الواقع المعاش حداثيا مع الأخذ 

 بالعوامل المتنوعة السياسية والتكنولوجية والتاريخية....

الاجتماعي في مختلف بالفعل للتفسير العلمي العقلاني في القيام عقلنة تحتكم و نح فيبريذهب
-ونظمها الادارية لمعتقدات الثقافية في نشأة وابتكار التنظيمات الحديثة الأنساق المعاشة الى ا

العلمية داخل –التقنية  الصبغة،مفهوم الترشيد على الفعل جاء ليعبر عن -التشكيل المؤسساتي

                                                           

 .37،ص.2008ت، لبنان،لوران فلوري، ماكس فيبر،ترجمة: محمد علي مقلد،دار الكتاب الجديد المتحدة،بيرو 146
 .90جان بير دوران وروبرت ويل، مرجع سابق، ص.147
 .46- 45لوران فلوري، مرجع سابق، ص  148
 .37نفس المرجع، ص.149
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والعلمي وانعكاساته على الهياكل التنظيمية للمجتمعات  التقنيآثار التقدم  وليفهم، العمل الجماعي
 المتطورة.

وبتوظيف لمفهوم العقلنة عمل فيبر على البحث عن انعكاسات المعرفة العلمية والتقنية على 
يقصد بهذا المصطلح تجريد العالم من الأشكال ، مؤسسات المجتمع التي دخلت عصر التحديث

عرفتها المجتمعات الأوروبية قبل دخولها مرحلة الرشد المتمثلة في  الغيبية التي
 modernitéLa.150الحداثة

بالقدر الذي يخترق فيه كل من العلم ، ترتبط العقلنة المتقدمة للمجتمع بمأسسة التقدم العلمي والتقني
 .151والتقنية المجالات الممأسسة للمجتمع وبالتالي تحول المؤسسات ذاتها

 -تحقيق العقل التقني–وقراطية البير -. 2.4

بعنوان" التصنيع والرأسمالية عند فيبر" يمكن صياغة  1964يقول ماركيوز في مقاله الصادر سنة 
التالي:ان الفكرة الغربية عن  والعلاقة بين الرأسمالية والعقلانية في أعمال ماكس فيبر على النح

الفنية و العلمية -ت الاقتصادية والتكنولوجيةوهذا على المستويا، العقل تتحقق في نظام مادي وفكري 
أن التنظيمات  فيبرحيث يعتقد ،152ة تتمثل في البيروقراطية الشاملةوهذا نمط معين من السيطر 

البيروقراطية هي المؤسسات المسيطرة على المجتمع الصناعي والتي أصبحت تهيمن على المشهد 
 .المؤسساتي

سكوبي النموذج المثالي البيروقراطي كبناء بصفته و لميكر اصطلح فيبر في تحليلاته على المستوى ا
 .والذي يضم أدوار ووظائف تشكل بناءاته الكلية التنظيمية العقلانية

والسبب الأكثر ، بهذا المعنى تظهر العملية البيروقراطية كعملية تتم في حدود النشاط التقني والعلمي
في ، الناحية التقنية على شكل آخر من التنظيمحسما لتطور البيروقراطية سيكون فعليا تفوقها من 

 .153لة لأنها لا شخصيةاأنها تتيح تنفيذا موضوعيا أي تبعا لقواعد يمكن احصاؤها وفع

-الايمان بشرعية الأنظمة والقوانين-نظام المشروعية منينطلق البناء التنظيمي للبرقطة  ذلك ل
 الأحكامو ات للممارستمتثل لها جميع قوة العقلانية ك طابعالسلطة الشرعية المنبثق من  نموذجك

                                                           

 .76كمال بومنير،مرجع سابق، ص. 150
 .43التقنية والعلم كأيديولوجيا،ص. 151
 .80، مرجع سابق، ص.  Marcuse herbert،بومنير نقلا عن لكما 152
 .72،ص.1974سوسيولوجيا الصناعة،ترجمة : بهيج شعبان،منشورات عويدات،بيروت، لبنان،برنار موتيز،153
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ومن ثم يتميز الشكل البيروقراطي  اخل الجهاز الإداري،دومبنية على التطبيق المنهجي للإجراءات
 للتنظيمات بخصائص بنائية أساسية.

توظيف ، الانضباط، فاالتنظيم كعملية عقلنة عبارة عن أفعال وممارسات متعددة الالتزام بالواجبات
المراقبة التمييز بين الملكية والموظف وملكية  ،التقيد بالقواعد التأهيل، التخصص التعاقد،، الكفاءات

تدوين القرارات ، عدم احتكار الوظائف من طرف شخص واحد، تقسيم العمل، الادارة الاكراه المقنن
منهجة ولها فهذه الأفعال والممارسات عندما تكون متزامنة وم، والقواعد والأعمال الترقية المهنية

طابع شرعي على قواعد متعارف عليها فإن التنظيم البيروقراطي يكون عبارة عن عملية ترشيد 
 .154وعقلنة تساهم في تحديث المجتمع

حيث أصبح المشروع العقلاني منظومة تتجه نحوتحقيق الفعالية بمقاييس تقنية تظبط الفعل 
التنظيم  في الأخير ويكون -التكنولوجيةلة للآ محاكات-لمتطلباتهاالاجتماعي وتجعل منه امتثالا 

 أفضل.و آلة ميكانيكية لإدارة العملعلى نح بمثابة البيروقراطي

آلة ميكانيكية تسمح بإيجاد أفضل الطرق لتدبير العمل تنطوي البيروقراطية على فكرة أن التنظيم 
 ،التنظيمي

-1848لامبريقي في ألمانيا الميدانية في كتابه البحث ا هذا الصدد عرض أوبرشال أعمال فيبرب
حيث اهتم فيبر بمجال الصناعي داخل مصانع النسيج والكتان وكان الهدف من البحث ، 1914

معرفة أثر الصناعات ذات المعدلات الكبرى على الشخصية الفردية والذهنية ومن ناحية أخرى و ه
يحتم بالضرورة معرفة معرفة مدى تأثير الصناعة والقدرة على تطويرها وطرق التحكم فيها وهذا 

لطبقة العمال بالاضافة الى دراسته ، الخلفيات الاجتماعية والثقافية التي تؤثر على أحوال العمال
، الصناعيين وعلاقتهم ب ادارة المشروعات المصانع في ألمانيا ودرس ظاهرة التباطوءفي العمل

ي للعمل وتوصل الى مجموعة وانتهى الى وجود نوع من الصراع الصامت في البناء التنظيمي الكل
من النتائج أهمها أن المشاكل لا تقود فقط وبالضرورة الى النمط التكنولوجي المعقد الذي تعتمد 
عليه المؤسسات الصناعية في عمليات الانتاج بل ان هناك عوامل أخرى يمكن أن تكون أكثر 

 .155...تأثيرا وتطرق الى الأنساق المختلفة كا الأجور والمكافئات

                                                           

 .21-20، ص ص2009لحبيب معمري، التنظيم في النظرية السوسيولوجية،منشورات مابعد الحداثة، المغرب،154
عربية، بيروت،ص. عبد الله محمد عبد الرحمان، علم الاجتماع الصناعي النشأة والتطورات الحديثة،دار النهظة ال155

156. 
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ر المهني للعمال في االتي تربط التكنولوجيا بالاستقر لم يتطرق للعلاقة  ماكس فيبربالرغم من أن و 
يؤكد فيها على طريقة و أن التعمق في قراءة أفكاره يكشف عن العلاقة  إلاالمؤسسات الصناعية 

، تي تحدثالمؤسسات الصناعية بمواقفهم من التحولات والتغيرات التكنولوجية التفكير العمال داخل 
في خلق تطورات فنية واجتماعية مثل لدور الايجابي للأفكار البروتستانتية بيانهلمن خلال ت ذلك و

 .التي عرفها المجتمع الأوروبي

الواقع أن صياغة فيبر لنموذجه المثالي تهتم باالجانب التنظيم الرسمي وطابعه العقلاني الاداري 
والأسباب الانتقادات و ان انطلاقة للعديد من الدرسات عن غيره من التنظيم الغير رسمي وهذا ماك

 أسباب بنيوية كوظيفية كما في نظر روبرت ميرتون الالتي توجد وراء هذه الاختلالات 

البيروقراطية على انتقاد فيبر في نموذجه للبناءات التنظيمية بتأكيده على الجوانب و فقد أجمع دارس
مات العلاقات الاجتماعية التي لها دور في تحديد طابع الرسمية النظامية دون التطرق الى اسها

أن تركيز فيبر على احتواء البناء التنظيماتي لجميع العناصر التنظيمية مما كما ، 156وأداء الوظائف
يجعلها قادرة على تحقيق الفعالية التنظيمية أبعده عن دور المعوقات الوظيفية التي تنشأ من 

 zon incertitudeالتنظيمية نفسها مثل الحلقات المفرغة ليةلتأمين الفعا العناصر المخصصة
ة داخل التنظيم وطابعها الذي يتشكل وفق كيفيات متغايرة كل فيبر لنمط السلط لإغفالبالاظافة 

فالبيروقراطية وازي ممتلكي السلطة الشكليةتو أكبر أ سلطتهم تكون  لاشكليون حيث يتشكل قادة ، مرة
حولات والتقادم توالعجز عن التكيف مع ال للإبداعالشكلنة المعيقة  تحمل معاني سلبية تتمثل في

 .مميتة وتحول الوسائل الى غايات
 نسقكالتقنية بإعتبارها  -5

أن الاتجاه البنائي الوظيفي ركز على دراسة وتحليل التنظيمات البيروقراطية واستخدم وهكذا نجد 
يعتبر هذا الاتجاه أن التنظيم و ينامي للأنساق في دراسته أداة تصورية هامة تمثلت في التوازن الد

، هونسق مفتوح يتفاعل مع البيئة بإستمرار على اعتبارها مصدرا من للموارد التي يحتاجها التنظيم
حتى كما يذهب هذا الاتجاه من الاعتقاد بأن النسق الاجتماعي له احتياجاته التي يقوم بإشباعها 

وأن هناك تكامل لأجزاء النسق في كيان ، وتوازن على الدواميستمر ويحافظ على كيانه في انسجام 
 .واحد ومنسجم واعتماد متبادل بين العناصر المكونة للمجتمع

                                                           

 .66رابح كعباش،مرجع سابق، ص.156



 108النسق التقني الفكرية والأطر النظرية لتغييرات الاتجاهات                      الثالثالفصل 

 

 

أفكار الوظيفية البنيوية وكان قد طور لرؤية مستقلة وفريدة لنظرية إطار في  بارسونزاجتهد 
ة التي قدمها في مقال له كما اتضحت أفكاره في دراسة التنظيمات من خلال المساهم ،157الانساق

 .مقترحات من أجل منظور سوسيولوجي لنظرية التنظيمات: بعنوان

والتي تشكل في  به حيث اهتم بارسونز لطبيعة علاقة النسق الاجتماعي با الأنساق المحيطة
في ( النسق الاجتماعي)الأساسية حلقةاليعتبر  هذلك لأن، لفعل الاجتماعيالعام لمجموعها نسق 

ة لأنساق وهذا يعني عمليات وعلاقات تبادل مع الأنساق المحيطة ونعني بها نسق الثقافسلسلة ا
 .والقيم ونسق البيئة الفيزيقية

على ان النسق الاجتماعي يخضع بصورة دائمة لعملية التغير  بارسونزيؤكد  ذلك واستنادا الى 
لتغير الى التقدم المستمر يعني ان يستند ا، المنظم فإن هذا النسق لن يتوقف عن ان يكون نسقا

تصبح و من عوامل التغير الاجتماعي في النسق وعلى هذا النح ذلك للعلم وتطبيقاته بإعتبار 
تؤثر في جوانب النسق الاجتماعي وهي بطبيعتها تمثل مستوى ثقافيا العوامل العلمية والتكنولوجية 

 .158قيميا محدداو 

 هتنبثق من خلال التي ويعتبره من مصادر التغيير أهمية النسق الثقافي داخل النظامبارسونزيبرز 
 .لتكنولوجية التي تفرزها الثقافةالعوامل المعرفية والعلمية وا

الذي جاء بعنوان سملزرمؤلفه مع  لعامل التكنولوجي تبينت فيبا بارسونز إهتمامف
 ل وتنظيمه،والذي ظهر فيه متأثرا بما كتبه دوركايم عن تقسيم العم 1956"الاقتصاد والمجتمع" 

فالتغيرات الاقتصادية بكل ، وعناصره الاجتماعية والمادية لشرح التحولات التي تحدث في المجتمع
 159التي تستوعب الكثير من قضايا الفعلمحتوياتها ليست بمعزل عن الحقائق الاجتماعية 

تحدث  والتي هلعمليات والذي أوضح فيه الخطوط العريضة-الاجتماعي  التغيير-لمشروعمعالجته 
داخل البناءات الواقعية تكون بفعل التقدم العلمي والتكنولوجي والذي يصفه بارسونز بالتغير المنظم 

                                                           

، 1نيكولاس لومان، مدخل الى نظرية الانساق، ترجمة: يوسف فهمي حجازي، منشورات الجمل، ط157
 .27، ص.2010بغداد،

 .133محمد محمود الجوهري وآخرون،مرجع سابق، ص.158
ريتي الفعل والنسق الاجتماعي،دراسة تحليلية محمد عبد المعبود مرسى،علم الاجتماع عند تالكوت بارسونزبين نظ159

 .30نقدية،ص.
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بإعتباره حامل للتقدم ومتضمن للتحديث وبالتالي يسهل تقبله في البناء الاجتماعي وفرضه على 
 القيم والتقاليد المختلفة للنسق.

با التغير في  ذلك في كامل النسق الكلي فإنه يتعلق كوفي هذا المعطى ومتابعة للتغير وانتشاره 
طبيعة التنظيمات من خلال التأثير التكنولوجي وفي هذا ينطلق بارسونز من مسلمة طرحها دوركايم 
والتي تؤكد على أن التقدم التكنولوجي يؤدي دائما الى زيادة تقسيم العمل وإحكام التنظيم الاجتماعي 

 .160صاحب ذلك يالذي 

النسق  ين الوظائف فبالتالي لكي يحافظلتفتيت العملية الانتاجية وتباتأكيد و م التكنولوجي هفالتقد
 مركزيةيستند على فكرة فإن التغيير في النسق الانتاجي على تكامله ومواصلته لتحقيق أهدافه 

تلزم مما يس( في )دلالاتها الوظيفية التدامج والتكامل من خلال الربط بين الوظائف المختلفةوهي
والتي تكون مهمتها داخل النسق هي التحقق من ( خلق أدوار ذات مكانة إشرافية )شريحة المشرفين

، الأعمال على نحوها الصحيح ملوانجاز كا( الترابط وتكامل كافة أجزائه الانتاجية )خط التجميع
الرسمي  الى الطابع -المالك والمدير ه-فاالتحول في طبيعة عمل التنظيم من البسيط المحدود

الى جانب  بمعنى زيادة المسافة بين مراكز اتخاذ القرار وبين الخاضعين لفاعلية هذا القرار المعقد
 زيادة عدد هذه المراكز.

ان يجعل من مفهوم الدور الاجتماعي محورا أساسيا لعملية التفاعل وتمكنه  بارسونزحيث استطاع 
ا للموجهات القيمية أوما يطلق عليها با التوازن من تحليل كيفية الأداء في النسق الاجتماعياستناد

بإمكان تنظيم مجتمع الصناعي على أساس أخلاقي ولكنه غير وضعي ":ذلك الدينامي ويقول في 
كانت التكنولوجيا من العوامل الهامة في خلق التباين  وإذا.....مستمد من القيم المشتركة وإنما

ن اعادة التنظيم ارتكازا للأساس الاخلاقي إيد فرص الصراع فالاجتماعي والتمايز الثقافي وبالتالي تزا
 161."مقومات ازاحة التوتراتمن 

حيث يؤدي ، مايطلق عليه بالتأثير التكنولوجي في الجوانب الأدائية للنسق وفي اعادة بنائه ووه 
-هنيةاعادة بناء الادوار الم–التغير الى متضمنات جديدة في النسق تتمظهر في خلق ادوار جديدة 

الفنية المبتكرة مع اعادة تحديد الادوار القديمة مع المضمون  والأساليببالنظر الى المعرفة العلمية 
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من الى التغير في بناء القوة داخل التنظيم ، ذلك والذي أدى بدوره ك العلمي التكنولوجي الجديد
يفت الطبيعة التي تحققت للفني المتخصص بحيث أض الأهمية يتمثل الأول في: خلال بعدين

حيث بإضفاء الطابع الرسمي على التنظيم  الثاني ويتعلق البعد.على النسق الادائيذات المهنية 
 162ليصبح التنظيم بيروقراطيا.( الرأسمالي الكلاسيكي)حل المدير محل صاحب العمل 

 ربالنظ-التنظيم-بنية النسقشكل تالفني الى اعادة  التخصصإطار يعمل المركب التكنولوجي في 
مع الموجهات القيمية للمحافظة على التوازن *التكيفي التحسينإطار للأدوارالتي تدخل في 

 .الدينامي للنسق

خلال نسق القيمة الذي يوضح وظائف  من-النظامي–وأعطى بارسونز أهمية للمجال الثقافي 
 لقيميا حيث يحتل النسق،163التنظيم ويحدد الأنماط النظامية الضرورية ضمن أطرها الوظيفية 

العلاقة سواء بين أجزاء  ويعمل على ادماج وتكاملالاجتماعية البنية نظم انة مركزية بين الثقافي مك
المؤسسة  بين النسق والمحيط الخارجي وبالتالي تعميم القيم والامتثال للمشروعيةو أ( )داخلياالنسق

 .في المجتمع

رارهافي الوجود مرهون بتحقيق فإذا كان النظام عبارة عن مؤسسة صناعية فإن بقائها وإستم
 :المتطلبات التالية

 تحقيق الهدف الذي وجدت المؤسسة الصناعية من اجل تحقيقه *

 *التكيف الذي يشير الى السعي لتعبئة وحشد الوسائل المتاحة 

التكيف مع البيئة الخارجية يتحقق بتبني المستجدات التي توصلت اليها مختلف و لتحقيق الاهداف 
مستجد و مع الأخذ بمتغيرات البيئة الداخلية ومحاولة المواءمة بين ماه، كنولوجيةالعلوم الت

 مالوف لتحقيق التكيف الداخلي و وماه

فعند ادخال تكنولوجيا ، التكامل ويتحقق من خلال محاولة الربط بين مختلف الاجزاءو *التدامج أ
مع البيئة التي تخلقها برامج تكوينية لتسهيل اندماج العمال  ذلك جديدة لابد ان يصاحب 
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أكثر بالظروف المادية والاجتماعية المحيطة وجعلها التكنولوجيا الجديدة بالإضافة الى الاهتمام 
 .164ملائمة لتشجيعهم على قبول التغير والمساهمة في انجاحه أكثر

لرئيسية الاجزاء ا ذلك في رؤيته التحليلية للتنظيم نظرية النوعيات النسقية بما في  بارسونزاعتمد 
وأن علاقة ، تبار ان نسق القيمة ذى معطى اساسي لتحديدباقي الانساق ووظائفهاعللتنظيمات وا 

الذي يعتبره بارسونز  التنظيم وأهدافه كنسق اجتماعي مرتبط باالمجتمع عن طريق النسق القيمي
خلق وإن  -كأساس المشروعية الممأسس في أعماق المجتمع-عاملا مركزيا في سيرورة التحديث

نسق جديد يسمى بالتكنولوجيا يدخل في حسابات كافة الانساق الفرعية وبخاصة النسق القيمي 
للنسق الاجتماعي لاكن تأثره بالنسق التكنولوجي والذي احتوى توترات هذا بإعتباره المركز الأساسي 

 .الاخير تبين هنا مدى قوة وفعالية النسق التقني على النسق الكلي وباقي الانساق

في نظريته العامة للفعل للأهمية التي يوليها لوظيفة النماذج الثقافية مما جعل  بارسونزاب على ع
غي روشي يقول:"ترى سوسيولوجية بارسونز في وجود قيم ومعايير مكسبا دون أن نتساءل عن 

في  كمتحكم-القيمي–أهمية الثقافي تركيزهالشديد على و "165مصدرها ولا عن مسار خلقها وتطورها 
 .لفعل الاجتماعيا

واعتباره ، من البيئة الخارجية للنسق المتأتيةحصره الى حد كبير لعوامل التغيير كما يؤخذعليه 
بحد ذاته من و لنسق القيمة أساسي لدور التكنولوجيامن اجل الاستقرار والتوازنواستثناءه ه

ور في معالجة الأفعال جعل منه الكثير من القص وتصريفه للتوترات إقصائه الكبير للصراعالتغيير،
وارجاع كل -التنظيم–الاجتماعية وعدم معرفة المنابع الحقيقية المؤدية لإنتاج الأفعال داخل النسق 

 .تمتلك العديد من التصدعات نظرية مما جعل منهاالتفسيرات والتحليلات لمحيط النسق 
 التنظيمداخل  النسق الاجتماعي الفني-6

قات الانسانية التي مثلت الخطوط الكبرى لهذا المجرى الفكري الذي بداية وجب التطرق لحركة العلا
مجموعة من الباحثين اشتغل عليها  والتي( الفعل الانساني في الصناعة)سبب ولادت موضوعات

 عبر أجيال متتابعة.
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في معامل الصناعة و بعد سلسلة التجارب التي تمت من قبل فرقة بحث هارفرد بقيادة التون ماي
العمل المؤسسة من قبل التنظيم العلمي  لنماذجالتي جاءت كرد فعل على مظاهر القسوة هاوثورن و 

يرات التي طرحت في بداية تبعاد نسبي لكل تلك المتغحيث وجب اس -العقلانيةو التايلورية -للعمل
فقد خلصت ، ...الفيزيقيةالبحث كخيارات بنية عليها فرضيات الدراسة كالظروف الفيزيولوجية و 

العلاقات -ة الى التأكيد على اشراك متغير العلاقات الاجتماعية بين العاملاتالتجرب
ثم تجاه باقي  الادارةممارسات المشرفين المباشرين و بالإضافة لمواقفهم تجاه  -مهنيةو السوسي

الظروف البيئية الأخرى، وتم طرح مفهوم الوضعية الاجتماعية الواجب وصفها وفهمها كنظام 
هي هذه الأعمال البحثية الي بداية مقصودة لسلسة من الأبحاث لتنت 166عناصر مترابطة 

 .لتحليل العمليات الاجتماعية وبنياتها بالنظر للنسق التقني للتنظيمات"الامبريقية"

وتبرز رؤية النسق الاجتماعي الفني في اسهاماته المتطورة على مستوى المشروعات الصناعية 
الى اعادة الرؤية في مناهج تصميم العمل و الاجتماعية والتي تدعبإعتبارها نسقا منفتحا على بيئتها 

 الآخذةوالتقنية  عامل مشارك في العملية الانتاجيةمتغيرات الفرد ك العلاقة بين انطلاقا من تداخل
بالبيئة بالإضافة الى الارتباط المباشر والدائم  والبنية التنظيمية بإستمرار في التطور

 ( الخارجية)متطلبات السوق 

من التحول الواضح في الرؤية التحليلية لمشكلات التنظيم ظهر مصطلح النسق الاجتماعي الفني 
ومن خلال الاهتمام المتزايد بالتقانة المستخدمة كمتغير توافقي يحدد الخصائص البنائية 

بدأت ظهور دراسات ميدانية متنوعة أواخر الخمسينات واسهامات نظرية انطلقت من والتنظيمية
أبرز هذه الدراسات التي قامت على  ومن-الفنيالمدخل الاجتماعي –يل نتائج تلك الدراسات تحل

 167.خل دراسة جوان وادوارددنتائج هذا الم

 يةبنية التنظيمال في تحديدتصنيفات النسق التقني -. 1.6

 1954دراست تكنيكية عام  إطارفي  جوان وادواردباشرت الباحثة في علم الاجتماع التنظيمات 
لنظريات ا المقدمة من فكارالأبهدف الكشف عن فعالية، بحثا يضم حوالى مئة مؤسسة صناعية

وسلطة الضوء على أبعاد معينة  الصناعية للمؤسسات التدبير الاداري  نجاحإطار الكلاسيكية في 
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العدد ، درجة تخصص الوظائف، التنظيم التدريجي والتنظيم الوظيفي، منها، أنماط بنية التنظيم
..وتم الكشف في البداية عن عدم وجود علاقة .168فسحة المراقبة إطارفضل للأشخاص في الأ

لتسليط الضوء  وفريقها ج.وادواردالأمر الذي حول توجه ، تربط هذه الأبعاد بالنجاح المراد
الى أي مدى يؤثر النمط التقني : من خلال محاولة الاجابة على سؤال مفاده المعطيات التقنيةو نح

م في الانتاج في تحديد ملامح البنية التنظيمية ؟وفي تحديد اشكال التنظيم أكثر ملائمة المستخد
حيث تم تصنيف المؤسسات الصناعية بالاعتماد على  169لكل نمط من الأنماط الانتاجية الثلاثة؟

 الى ثلاثة فئات من الانتاج مقسمة *النسق التقنيد يتعقدرجة مستويات 

 غيرةسلسلة صو أ بالوحدةانتاج -أ

 انتاج وحدات بسيطة-1
 انتاج نموذج اصلي -2

 صنع تجهيزات كبيرة وفق مراحل -3
 انتاج سلسلة صغيرة-4

 سلسلة كبرى وانتاج كبير-ب
 زيرغانتاج -5
 انتاج غزير بعمل تراتبي -6
 170رانتاج كبي-7

 انتاج مستمر-ج
 انتاج مستمر للمنتجات الكيماوية في مؤسسة ذات وظائف متعددة -8
 171مستمر للسوائل والغازات والمنتجات الذروريةانتاج -9

 :داية بأنعلى معطيات تــفــــــــــيد بالكشف وتم 
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يتم الانتاج فيه من البداية الى النهاية من قبل نفس الشخص : الانتاج بالوحدة والسلسلة الصغيرة
العامل في جميع  حيث يشارك، وبالتالي فإن مهام الفرد العامل تختلف بإختلاف مراحل تقدم الانتاج

العملية الانتاجية وبالتالي منطقيا لديه رؤية كاملة للتكنولوجيا المستخدمة فا ج.وادوارد أثبتت أن 
صغيرة تكون أكثر كفاءة عندما تتميز بمجموعات و المنظمات التي تستخدم تقنيات سلسلة بالوحدة أ

ا خصائص مرتبطة بالبنية كله–عمل صغيرة تتضمن مستويات هرمية قليلة ولامركزية القرارات 
للعمالة المهارية التي أسهمت في صياغة  تبيان ففي هذا النمط الانتاجي ،172العضوية للمنظمة

 المنادى بها الادارية الرسمية العمليات نموذج بالاستناد علىلاشكلية التنظيمية البنية

تي ينطوي عليها الانتاج يؤدي العمال بشكل متكرر مجموعة من المهام التكنولوجيا الانتاج الكبير:
ترتبط أنشطتهم بطريقة -ويكونون في سياق الانتاج الضخم مرتبطين جسديا في وظائف مجاورة

وأن المنظمات التي تستخدم تكنولوجيا الانتاج الكبير تكون أكثر فعالية عندما يشرف -متسلسلة
ي السمات المرتبطة أ-مديروها على عدد كبير من العمال وعندما يمارسون صنع القرار المركزي 

كان نظام  ذلك متعلق بالرقابة التقنية ونتيجة ل،حيث يضل مركز العمليات 173بالبنية الميكانيكية
النموذج العقلي بوصفه طريق و أ النظام الخطي، الشكلنة في بنيته التنظيمية والانتاج يتجه أكثر نح

قائمة على اساس الاستقلال بين وال مثلى للعمل/ أفضل طريق التي نادت بها النظريات الكلاسيكية
 بنية الميكانيكية. أفكار وقوانين التنظيم عن ممارسات وأنظمة الانتاج المعبرة عن ال

هي مماثلة لتلك التي تتميز بها  وان النماذج التنظيمية التي تعمل في العمليات المستمرة
فإن المنظمات من هذا  لكذومع ، مركزيةالمنظمات التي تستخدم تقنيات انتاج أنماط القرار اللا

 .174النوع لديها مستويات أكثر هرمية من تلك التي تستخدم تقنيات الانتاج الضخم

حيث ، تهدف الى أن تكون لها بنايات تنظيمية ممامثلة لهاالإنتاج أنظمة هذا مايستدعي أن 
أي حسب درجة – الانتاج وأقسام وبالنظر الى المستويات الهرمية المتدرجة التي تزداد بزيادة دوائر

كما يزداد معها بشكل مباشر في نسب أفراد الممارسات الادارية مثل القادة  -الميكنة المعمول بها
وبشكل عام أظهرت ج.وادووارد أن ربحية ، تطور في ملاكات العمال ذلك ابل مشريفين ادارين ويقو 
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البنية لكبير مع أشكال الشركات المختارة الى أقصى حد عندما يتم الجمع بين تقنيات الاتناج ا
وعندما كانت التقنيات ، تقنيات الانتاجنمط  ونوعها هذا يختلف بإختلاف 175التنظيمية الميكانيكية

للفرضية  نسبي تفنيدوهذا ؛ 176في السلسة الصغيرة أوبشكل مستمر مرتبطة بالبنايات العضوية
ي صالح لكل المؤسسات الكلاسيكية لنظريات التنظيم القائلة بوجود خصائص بناء تنظيمي عموم

 .( )الطريق الوحيدة والمثلى

)على عكس الدراسة نفسها الأهمية المتبادلة لوظيفة التنظيم التقنية ووظيفته الاجتماعية،كما أوجدت 
مثل حركة العلاقات تأكيد واحدة على الأخرى و الرأي الكلاسيكي الذي يرى ب تنافر الوظيفتين أ

علاقتهما نجاح ف(  ظيفة الاجتماعيةعلى التكييف التقني والاقتصاديالانسانية التي ترى بأولوية الو 
ففي الأنظمة التقنية المتقدمة لايتوقف تنسيق العمل ، المتبادلة تتوقف على النظام التقني للإنتاج

تحديد الأدوار –محقق في بنية النظام التقني و على التعاون بين الأفراد بل هو على بنية التنظيم أ
وثمة تصادم يوجد بين الوظيفتين كما في وظيفة اجتماعية بحتة،وهذا يعني  -النظام والعلاقات في

مؤكد في هذه الدراسة هي حتمية  وه فما 177الانتاج الكبير وتناسق بينهما في النظام الموحد
بين هذه الوظائف وأما نوعه وكيفه راجع لدرجة  -المترجم في ربحية المؤسسة–المتبادل  التفاعل

 ننة داخل المؤسسة.تعقيد المك

تعتبر كمصلحة  بالاظافة الى اكتشاف البحث الجديد والمعبر عن توليد لكل نمط تكنولوجي لوظيفة
حيث يكون البحث والتسويق أكثر مصلحة بالنسبة للتكنولوجيا الانتاج ، ذات إوالية متفوقة به

ويكون ، ية وتقوية الاداراتمصلحة الفعالو ويكون الأمر في تقنيات الانتاج الكبير متجه نح، بالوحدة
 البحث على التطوير والمعلومات غالبا على مصلحة تكنولوجيا الانتاج المستمر.

رة أن التكنولوجيا تحدد النوع الأكثر فعالية للبنية التنظيمية وهذا ما أطلق قدمت دراسة ج.وادووارد فك
 .178عليه تدريجيا بالحتمية التكنولوجية 

خط البناء و ه لهذا البحث بأنه امتحن أوجه العلاقة بين التكنولوجيا أشار النقد الموج ذلكومع 
 النشاط الصناعي. إطاركما تجاهل المؤسسات الخارجة عن ، الربحي
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 .127-126سوسيولوجيا الصناعة، مرجع سبق ذكره، ص ص.177
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لها يغطي في الانطلاق من المتصل المقترح للتقنية الى تنميط "وبر و طومبسون "وبالمثل حاول 
 179.أنماطها المستخدمة في جميع التنظيمات

بدراسة ( أستون  بفرقة )ن من جامعة أستون البريطانية المعروفة ت فرقة من الباحثيفي حين قام 
 .ج.وادوواردالتكنولوجيا استجابة لدراسة  فكرة أهمية

ر التقنية كما كان  البنية–أشارت دراسات أستون أن التكنولوجيا كان لها أهمية أكبر لعلاقة الربحية 
حاسم و تكنولوجيا تأثير كبير درستها ج.وادووارد كان لل يا التيالحال في المنظمات الصغيرة نسب

، ولاكن عندما تكون المنظمة أكثر تعقيدا للتكنولوجيا تختفي هذه العلاقة، على البنية الاجتماعية
قر دراسات أستون بأن البنية الاجتماعية مرتبطة بالتكنولوجيا المستخدمة والتي بالنسبة لبعض ت

القاعدية على نقيض العديد من الموظفين يواجهون  ق مع التقنياتالوحدات وموظفيها لن تتواف
وبالتالي فإن الخصائص العامة للبنية الاجتماعية في أكبر المنظمات تعكس التمايز ، تقنيات أخرى 

ففي المنظمات الكبيرة تم ، والاندماج الأكبر لخيار أوسع من التقنيات مقارنة بالمؤسسات الصغيرة
التكنولوجيا القاعدة والخصائص العامة للبنية ولا تزال التكنولوجيا والبنية مرتبطة تخفيف العلاقة بين 

في المنظمات الكبيرة من المنظمات بها بشكل كبير ولكن العلاقة أكثر تعقيدا بشكل لانهائي 
 .180الصغيرة

 النظرية النقدية للتكنولوجيا-7

ت بناء مشروع ت الكلاسيكية مثلحول العديد من الموضوعا ةالاجتماعي ةتمحور تفكير الفلسف
 ...اذ طرحت المعرفةمشكلات خاصة تتجسد في.المعرفة الوجود القيم، مثلالسوسيولوجيا النقدية 

 .المعرفة العلمية قلب نظرية التي تتخذ من المعطيات الامبريقيةو نقديةالدراسات 

تستوحي مشاربها ( النقديةانبنت أشغال مدرسة فرانكفورت في بناء أداة )النظرية وعلى هذا الأساس 
المعنون وماكس هوركايمر وتيودور أدورنفي كتاب  ذلك تظهر و ث الماركسي الرئيسية من الار 

 -تدمير ذاتي للعقل-عند طرحمها لمشكلة  1947سنة dialectique de la raisonب
 ( .....لعقل متجه يتسلح بأداة بتحويل الطبيعةو بقولهما:ان التناقض المركزي ه

الذي بحث في بداية من كتابات مارتن هايدجر  لمدرسة فرانكفورت يقوم نقد العقل الأداتي ذلك ل
اصل التقنية واعتبر ان الذات الانسانوية الحاملة للعقل مصدرا للحقيقة والمعرفة الموجودة في 

                                                           

 .73اجلال اسماعيل حلمي، مرجع سابق، ص ص. اعتماد محمد علام،179
180 Mary Jo Hatch, Théorie des organisation, op, cit., p.159. 
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ي )قوانين المعرفة ففا الفكر يعمل دائما على اكتشاف قوانين الطبيعية والسيطرة عليها الطبيعة 
العقلاني ها المجرد الرياضيات والفيزياء لتترجم الى آلات وأدوات ملموسة جعلت من الانسان إطار 

ها بالتالي تتم بو لتقنية با في صورته الحديثة العقلانيةذي الانسان ارتباطتضح يل( مسيطرا على المادة
تتجسد فكرة  ذلك وبعلى البيئة والوجود والتي بدورها يوجد فيها لإنسان الفاعلة سيطرة الذات 

التي  -البيروقراطية-للتقنية،وعلى هذا تم اعتبار العقلانية  خضوعهسيطرة الانسان على نفسه أو 
نادت بها فلسفة الانوار هي حاملة لفكرة الهيمنة ومن خلال هذا النقد ترتئي مخارج عديدة للنظرية 

 النقدية 
 أحادية البعد التكنولوجي .1.7

–ها الحداثي إطار نقدالعقلانية الأنوارية والمؤسسات التي شكلت انطلقت النظرية النقدية من 
مايسمى  على اساس السيطرة أدى الى ظهور -التكنولوجي–فإرتباطها بالمشروع العلمي  -البرقطة

قادرة على تجاوز  وأدورنو حسب كل من هوركايمر : والعقلانية النقدية، بالموقف النفعي الأداتي
قائم وتقبله وانما يمكن أن تقوم بجهد نقدي  وه لذا فهي لاتخضع لما الوضع القائم على السيطرة

 تجاه الأفكار والمؤسسات السائدة.
الى طبيعة المجتمع  النظربف، يلخص النموذج الماركيوزي المشروع الفكري لمدرسة فرانكفورت

ام الأشياء الذي تحولت فيه الطبيعة عن طريق التكنولوجيا وتم اخضاع المرء فيه الى نظ الصناعي
 على مستوى التنظيمات -العقلانية–جهاز الانتاج  والموضوعي وجد الانسان نفسه مقيدا نح

هي بأنها" العقلانية التكنولوجية البعد الواحد وذ الانسانـ ب في كتابه المسمىيصف ماركيوز   والعمل
السياسية للمجتمع عن الأبعاد الاجتماعية و  ذلك " مكشفا باحدث شكل أمكن لمثال العقل أن يأخذه

وأشكال الرقابة والسيطرة التي تمارسها مؤسساته ومختلف ( المتقادم صناعيا)المجتمع الرأسمالي
الطبيعة أضحت تتصور كمنظومة من الأدوات وأن ، التي اختزلت في جهاز تقنيتنظيماته 

فتتخذ العقلانية ... .التكنولوجية الاجتماعية وكمادة للرقابة والتنظيم يتطور تحت ارشاد القبلية
 فالمفارقة التي يطرحها ماركيوز 181مجرد منظومة أداتية قائمة في حد ذاتها، شكل بناء منهجي

 التي ولدت واقع انساني يتصف بالخضوع والانصياع لها ولا يتأتى التقنية  العمليات لدينامكية هي
لقد اصبح المجتمع ، جالجهاز التقني من رفاهية وزيادة في الانتاعقلانية ه تالا بما فرض ذلك

                                                           

 .186، ص. 1988هربرت ماركيوز،الانسان ذوالبعد الواحد، ترجمة: جورج طرابيشي، دار الآداب، بيروت، 181
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...يدار عن طريق التحكم في الى التحولالصناعي يميل بفضل تنظيم قاعدته التكنولوجية 
بروز معارضة فعالة ضد الكل المنظم وفق  ذلك بحيث تستبعد في  الحاجاتوفق حقوق مكتسبة

تنظيم و نحبهذا يممكننا القول ان قوة الآلة التكنولوجية قد تمكنت من الاتجاه 182منطق المصالح
على الافراد  أكثر فعالية للانتاج وتوريط المجتمع بعقلانية أداتية وفرض مقتضيات أكثر نفعية

كمنتج لجهاز تطبعها للاعقلانية  بوتيرة واحدةسيطرتها و أكثر استغلال وذوبان في نفعيتها  ذلكوك
 لمجتمع.للعقلانية البيروقراطية التي تعتبر كنظام زائف نظم بها البشر اعمالهم في ا

على  -طبقة العمال–عمل الاشباع المتزايد والاستهلاك المتنوع الذي حضيت به القوى العاملة 
التي نادت -الرأسمالية–تحقيق نوع من الرخاء ودحض فكرة الثورة ضد شروط العمل الاستعبادية 

-لاداتيةالعقلانية ا–فاعن طريق الممارسة التكنولوجية اضحت المصالح النفعية بها الماركسية 
المصالح المشتركة والغاء التباين والتضاد بين رب و الجهاز العقلائي على نحو موضوع التنظيم 

أغليت الفروقات واتسعت دائرة توطيد المصالح  ذلك نقابات العمل والمديرين وبو العمل والعامل ا
 الناقلركيوز:بهذا لتصبح التكنولوجيا كما يقول ماالادارة الكلية لقوى الانتاج، إطارالمشتركة تحت 
الصفاة حول التي تتحول فيها العلاقات الانسانية جملة علاقات بين الاشياء وتت *الاكبر للتشيؤ

ام هذا النمط للعلاقات بين الأفراد التي تعيد أم183الانسانية الى جملة الاشياء التي تباع تشترى 
تحكمها وتحددها العقلانية  يدةجدمنظومة المعبرة عن اشكال و داخل التنظيم وخارجه البناء الهرمي 

اللرقابة التي تبقى تمارس على الانسان و للسيطرة ا دائماو وبأبعادها النفعية التي تدع -الأداتية-التقنية
وهذه التبعية المتبادلة لم ، أشد تبعية للجهاز الذي ينظمونه ويديرونه والإداريون ،فالمنظمون نفسه

وانما هي حلقة مفرغة السيد والعبد محبوسان فيها على عبد تعد تلك العلاقة الجدلية بين السيد وال
عن طريق التقنية يصير الانسان قابل للتنظيم العقلاني النفعي وتبنى العلاقات اف ،184حد سواء

حكمه المجموع يويتحول الوضع الاجتماعي الى موضوع  يمكن مراقبها السوسيومهنية بقوانين أداتية
 .للعقلانية التكنولوجيةالتقني وفق المنظومة الأدائية 

                                                           

 .187ص،نفس المرجع.182
 .188جع، ص.نفس المر 183
  مصطلح تحدث عنه ماركس كارل يصف فيه تحول العلاقات الاجتماعية في ظل النظام الرأسمالي الى جملة

من الاشياء الجامدة المفرغة من الصفاة الانسانية وبالتالي تحول البشر الى أشياء يمكن أن تشترى وتباع 
 ( )أنظر ر أس المال،المجلد الثالث

 .68مرجع سابق، ص. الانسان ذوالبعد الواحد،184
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وهكذا اتخذ التقدم التقني من خلال التنظيم العلمي للعمل والانتاجية طابعا تحكميا على نشاط 
ووجود تنظيم تقني للانتاج في التنظيم والادارة أصبحت الهيمنة تلتبس مظهرا بيروقراطيا ، العمل

سير خاضعون للجهاز التقني الذي ان القائمين على التنظيم والادارة والتو يتصف بطابع شمولي وه
الشروط المادية التي تتحكم في نظام العلاقات –ماقدمه ماركس  ماركيوزليعيد  185يسيرونه

يرى بأن أزمة الانسان المعاصر مرتبطة أكثر بالعقلانية التكنولوجية  ماركيوزلاكن  -الاجتماعية
سع مظاهر الاستيلاب في ياسيا لأغراض السيطرة والاستبداد التي أفضت الى تو الموظفة س

،فهي بدون معنى ولا تحمل معطيات العيش الاجتماعي المؤسسات والتنظيمات المجتمع المعاصر
كما أنها تعمل على الوسائل وتوظيفها وتكتفي ، ومظامينها خالية من النظر في الالتزامات الوجدانية

 .ةبتحصيل الغايات دون مراعات شروط المنطق الانساني للحياة البشري
الى فصل السلطة السياسية "القائمة على  ماركيوزفيه و فبوجود مشروع جديد تكنولوجي يدع

اء تقنيات على القيم وتحمل الطابع نب لإمكانيةالاستبداد" عن العلم والتكنولوجيا وفتح المجال 
لتكنولوجية وينتقل بناء الآلات بالموازات مع الذات آنذاك تتوجه السيرورة االروحي للانسان والطبيعة 

الى غايات جديدة غايات أسمى تحمل كل أشكال الحرية الانسانية وتعمل على تلبية الاحتياجات 
 .الحيوية لأعظاء المجتمع الكلي

أنه يخط في نوع من المثالية الحالمة التي تؤمن بإنبعاث علم وتقنية  من مؤاخذات هذا الاخير
طرأ تغير على اتجاه و ل بقوله:ن تحرر الانسان ..واندثار أشكال الرقابة التي تحول دو .جديدتين

تغير على  أيضا عقلانية الاستغلال لطرأ و التقدم فحطم العلاقة الوثيقة القائمة بين العقلانية التقنية 
وفي مثل هذه الحالة ستتطور فرضيات العلم من غير أن تفقد طابعها العقلاني ، بنية العلم بالذات

وسينشئ العلم بالتالي مفاهيم عن الطبيعة ( )سياق عالم تمت تهدئتهفي سياق تجريبي مغاير تماما 
لهذا يدوا هابرماس الى القيام بمراجعات نقدية للعديد من  .مغايرة جوهريا كليا وقائعمغايرة 

يلوح بإمكانية وجود علم غير مرتبط  ماركيوزن اوك الاطروحات التي قدمها ماركيوز حيث يقول:
الي يتناسى ان ثمة ارتباط وثيق بين التقنية مثلما هي متداولة في الأزمنة وبالت( بالسيطرة )متحرر

ما يفسر ضرورة الأشكال و وه: تحقيق غايات محددة ونحالحديثة وبين بنية النشاط العقلاني المتجه 

                                                           

، 210كمال بومنير، جدل العقلانية في النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، منشورات الاختلاف، الجزائر،  185
 .71ص.
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تاريخ لإضفاء الموضوعية و ن تاريخ التقنية هأالمتعددة للرقابة والاحتكام الى النجاعة والانتاجية وك
 .داتية على النشاط العقلاني للإنسان بالتدريجالأ
 .داتيةنقد نقد العقلانية الأ- 8

بكونه وثبة ( )الذي يمثل الرعيل الثاني لمدرسة فرانكفورت هابرماستكمن أهمية العمل الذي صاغه 
بأن العقلانية التكنولوجية وما تحمله من نقدية يقدمها بداية من تسليمه لماجاء به ماركيوز بقوله:

عقل غائي يعمل على توظيف الوسائل لخدمة و والانسان هعقل اداتي مجرد أداة لإنتاج السيطرة 
يبين هابرماس بأن التكنولوجيا باتت أداة أساسية لإضفاء المشروعية ......الغايات وحوسلتها

ي ففي البداية كما يبين هابرماس ف بحيثأصبحت تفرض أيديوليجيتها التكنوقراطية ومنطقها الأداتي
:تم تقويم أساليب الانتاج من خلال مناهج علمية ومن ثم العلم والتقنية كأيديولوجياكتابه الشهير 

التي استقلت بنتيجة تصنيع ، نقلت توقعات التشغيل الصحيح تقنيا الى المجالات الاجتماعية
 .186التنظيم تبعا لخطط مدروسةو وهي تتجه نح، العمل

مشروع لم يكتمل واشتغاله لتطوير مضمون العقلانية لتظل  بأن الحداثةو ه هابرماس هفالذي يعتبر 
فإستعادة مقاربة "نقد العقل الاداتي "ضمن باراديغما  ،أساسا مرتبطا بمشروع السوسيولوجي للحداثة

كيف يمكن ان : يتم في نظره من الانطلاق بسؤالهداتية جديد يفتح آفاق واعدة امام منحى الأ
 ؟ إجماع مواطنين فاعلين ومتحاورينتستعاد قوة التحكم التقني في 

وسيلة عمل اليومي الذي يحمل ، دا على انه أداة فقطكفي نقد العقل الادواتي مؤ  هابرماسيشكك
بمعنى منقطع عن كل واقع وعن )مبتعدا عن تمثل مجرد كلية للعقل ، نشاطاتنا في العالم المعاش

عاده الجوهرية صة في احد ابخا، لإعادة إدماجه في منطق الفعل الاجتماعي( كل ممارسة
 .187الاتصالو الاوه

الوظعية العلمية تجاوزبعض ماجاءت به يقتضي البحث عن التحرروالانعتاق الى ضرورة  ذلك ل
التي العقليةأي يأخذ على عاتقه المراجعات بنائهاالالى اعادة و يدع فكري جديد مسارالعبورتجاه و 

ينطلق من  على حد سواء -ظرية نقدية شاملةوالتقليدالماركسية_كن أجرتها النظرية النقدية
المرتبط  الذي يقتضي التفاعل -اختيار الوسائل حسب الغاية–النشاط العقلاني ( )العملخصوصية

                                                           

، منشورات الجمل، سوريا، 1أنظر، هابرماس يورغن، العلم والتقنية ك "أيديولوجيا"، ترجمة: حسن صقر، ط 186
2003. 
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 وبلورة عقلانية جديدة من منطلق التفاعل بالتواصل فالانفلات من شروط العقلانية التكنولوجية
فالنشاط التفاعلي كخاصية larasionalite comunecationnelleبالعقلانية التواصليةتسمى 

للنوع الانساني له القدرة على التواصل بإستخدام الوسائل كاللغة والرموز للتواصل مما يمكن 
يندرج ، الفاعلة الأخرى الانسان من التفاعل مع محيطه الاجتماعي والثقافي أي مع الذوات 

، وتفاعل/أي عمل /لاقات انتاج وع/هذاكإمتداد لمراجعات الماركسية في طرحها لقوى منتجة 
إجتماعية يرى  في دينامكيةالتي تفضي الى قيمة التفاعل التواصلي إزدواجية العمل والتفاعلف

النموذج التواصلي لنموذج الانتاج حيث هابرماس أنه من الضرورة والصلاحية أن تفضل البشرية 
نشاط يطابق المعايير المعمول  وهو  صاغ بالرموزمالتفاعل ال ذلك أقصد بالنشاط التواصلي : يقول

بها بشكل اجباري والتي تحدد توقعات السلوك المتبادل الذي يجب أن يكون مفهوما وقائما على 
لتقويض السيطرة التي  أي أن النوع البشري يلزم نفسه بالنقاش والتحاور؛ 188الأقل ين ذاتين فاعلتين

الذي يمكن من التوسع في مجال التقنية وار لحفكر املزم ب الانسانفا، تطلقها قوة التحكم التقني
واستثمارها أحسن استثمار والتوصل الى مصلحة تحافظ على التشارك الاجتماعي والفرداني وتحقق 

 .انتاج تواصلي خالي من السيطرة والتفاهم نح
وي بإحتواء التقنية في عالم الحياة العملي وأن يتم ارجاع التحكم الآلي والتقن هابرماسحيث يؤكد 

 ذلكيبين الى التواصل التفاعلي للذوات ليتم ترجمة المعارف والعلوم الى وعي وادراك عملي 
هابرماس بقوله:لقد اوجد النوع البشري لنفسه تحديا مع النتائج الثقافية الاجتماعية غير المخططة 

 .189للتقدم التقني ذاته ليس فقط لتحسين مصيره الاجتماعي وانما لكي يتعلم التحكم فيه
الحداثة وعلى هذا الاعتبار يرى و يصب في السياق الفيبري بأن الفعل المعقلن ه هابرماسفإعتبار 

، الفعل التواصلي يهم المسائل ذات الطابع العلمي والاخلاقي والسياسي هذا على المستوى الأول
ور لكل في تص وتكمن معالجته190أما على المستوى الثاني فإنه يعتبر الفعل الأداتي مرتبط بالنسق

والعقلانية لدورها في تلبية حاجات الناس المادية في المجتمع ( من العقلانية الاداتية )التكنولوجية

                                                           

 .224مرجع سابق،ص،  ،habermas(jurgen )نقلا عن  كمال بومنير،188
 .108العلم والتقنية كأيديولوجيا، مرجع سابق، ص.189
،افريقيا الشرق،الدار البيضاء، المغرب، -الحداثة والديمقراطية-عادل البلواني،النظرية السياسية لهابرماس190

 .43،ص.2014
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التواصلية التي تنظم العلاقات بين الناس وتؤطر عملية التفاعل بين أفراد المجتمع وتصوغ فهم 
 .191الجماعة لذاتها

مكانها ان إي طبعت على العقلانية التكنولوجية وبالعقلانية التواصلية بإمكانها ان تتجاوز الأداتية الت
، من منطلق التفاهم والتفاعل بين الذوات الفاعلة-مغايرة–علاقات اجتماعية جديدة  لإنتاجتؤسس 

فالتحكم الأدواتي عاجز عن إقامة الفاعلية في العمل المبني على الأخلاق التواصلية تؤسس 
 .والسيطرة من صفة التحكمو لعلاقات إنتاجية مؤنسة تخل

 -البعد الأداتي للنسق التكنولوجي- لتأليةأزمة ا -9
مايكشف عن خطأ و ان العقلانية الأداتية هي منطلق الحداثة غير أنها ليست مبدأ يتوقف عليها وه

، لإضفاء المشروعية من مبدأآخر غير التقنيةو المجتمع الصناعي بأنه يخل اتهمواكل أولائك الذين 
اختزلت المدرسة 192عارضين لها على حد سواءمكفورت المنتصرين لها والخصوصا بعد مدرسة فران

المجتمع المأزوم بالتقنيات المهولة والذي تم فيه  وفالمجتمع الحديث ه-التقنية -النقدية الحداثة في
 .تبدال العقل الموضوعي بالعقل الذاتي البرغماتيسا

في المجتمع الصناعي بحيث الاجتماعي يعيد آلان توران التفكير في الحداثة التي غيبت الفاعل 
يجب اعادة تناول الذات الفاعلة في مقابل التقنية ويذكر بأن أزمة الحداثة في إستيلاب الذات 

فالوسائل يقول ، الفاعلة والمحرومة من بناء هويتها بواسطة سلطة تمارس العنف بالوسائل التقنية
خدمة الشر، فتنامي التقنيات يعمل على  :يمكن أن توضع في خدمة الخير مثلما توضع فيتوران

 .مير الفاعلين الاجتماعييندحجر ذواتنا وت

رهان الانتاج و الاستخدام الاجتماعي للتقنية بل هو لم يعد في المجتمع المابعد صناعي الرهان ه
ما يعرف بالحركات  إطارفالذات الفاعلةوفي تعارضها مع المنظومة في ، الضخم للتصورات

 ذلك  تورانويصف لعقلنة والتذويت الوجهين المتكاملين والمتعارضين للحداثة ا، الاجتماعية
لاسيما أشكال ، بقوله:أننا نعيش أزمة تفكك للمجتمع الصناعي ولحقله الثقافي ولفاعليه الاجتماعيين

 .الاجتماعية الفكر الاجتماعي التي تشكل رهان العلاقات والصراعات

                                                           

 .225جدل العقلانية،مرجع سابق، ص.191
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 تورانة تم انبثاقه من قوة التدفق التقني والتي أسمها أصبح المجتمع الحديث واقعة حقيقي
وتحول طبيعة حول التقنية  فريدمانجورج  ـللم يخفي هذا الاخير تأثره بالسياق الفكري بالانفجار،

العلاقات الاجتماعية والطبقية في شكل تنظيم تقني للعمل مما أعطي شكل آخر في عملية الصراع 
بين طبقة وأخرى بل ادى الى إدراج الصراع بين  ول والدين االتي لم تصبح محصورة بين العق

قلانية المابعد عال -الفكر الذي أعقب–الذات مع اجهزة الانتاج والتدبير والتواصل الإداري 
 فقد حث فريدمان على دراسة العلاقة بين تغييرات الانتاج وطبيعة وتوزيع الفئات المهنية-صناعية

ماشكل وجهة البحوث التي  ذلك وكان ، بنظام عمل سلسلة الانتاج التي تم القضاء على حرفيتها 
راسته التي أجراها في معامل خاصة د–اهتماماته للتنظيم المهني والمؤسسة  خضمقام توران في 

 2ودراسته الميدانية التي شارك بها في كتاب رسالة في سوسيولوجيا العمل ورين

ع تقنيات الانتاج الى حد كبير بالاحتراف الصناعي التي تتحكم في وضالى التحولات  توران يشير
اذ يؤدي تطور العمل ضمن سلسلة ضخمة الى استبدال عمال مؤهلين بالعمال المتخصصين داخل 

، وأثر هذا التطور ليس فقط المحترفات كما يلزمهم بمهمات محددة يجري اكتسابها سريعا وتكرارها
مية النشطات الجماعية المتزايدة والمتناقضة وشروط أه فيفي مفاعيل تحول العمل التقني بل أيضا

شبكة أدوار هوالذي يسمح اليوم و ..وقد يكون التطور في تحليل المؤسسة على أنها تنظيم أ.المكننة
كيفية تغير و بالبحث عن كيفية قيام العلاقات بين التنظيمات الشكلية والتنظيمات غير الشكلية أ

 .193ومع تطور المجتمع الاقتصادي والثقافي  ور العمل التقنيطبيعة الأوامر في علاقاتها مع تط

التي باتت  شاء تحليل لسوسيولوجيا التنظيماتبإن في المحترفات الصناعية التقني التطور ويدع
وشروطه  بالنظر الى جهاز الانتاجتنطلق في دراساتها من الموقع الذي يشغله العامل  مجبرة أن

فتنظيم ، رة العامل المتخصص/التكييف مع المصنوعات المتغايرةمثل /التقسيم التقني للعمل/مها
فعمق هذا التحول يبينه تواران أكثر  ،العمل أصبح يؤخذ بإعتبارات مميزة من الموقع الفعلي للعمل

 وهي كالتالي: لتنظيمل التطور التقني يشهدها عالم يالمراحل التاريخية الت إطارفي

تعبر عن النظام القديم للعمل أي البدايات الأولى للمؤسسة  وهيمرحلة النظام المهني للعمل: -أ
 والتي تكون فيها( المشغلة للآلات العامة )المخرطة/المفرزة -قبل العقلانية-الصناعية الكبرى 

                                                           

، ترجمة: حسين حيدر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2جورج فريدمان، بيار نافيل، رسالة في سوسيولوجيا العمل 193
 .490-489الجزائر، ص.
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( ضعية الرفيق )ذي خبرة في و  ملاشروط الانتاج تتميز بنوع من الضعف في مقابل الع توقعية
 –حركاته وأساليب تأدية عمله و قلالية الذاتية في اختيار أدواته متميز بالاستالمعاونا بعد ماكان

تمكنه بمهارته وقدرته من اتمام شروط عملية و  -يكون العامل في هذه المرحلة محتفضا بأهليته
الفصل المتواجدبين عالم العمل والانتاج  ذلك وما يلخص هذه المرحلة هسيد انتاجه، الانتاج أي 

 لاداري.وعالم المال والتدبير ا

الصناعات  به ميزتمات ارتفاع في وتيرة المكننة وهي مرحلة التوافق مع الآلآت المتخصصة:-ب
حيث تقوم فيها الآلآت بالعمل دون توقف بدأ  وكثافته الانتاجمن سرعة في  ذات السلسلة الكبرى 

التنظيم العلمي -من العمليات الصغيرة الى الوحدات الكبرى للإنتاج ولتي تعرف بالمرحلة التايلورية
الوقت و فمن خلال المنهجية العلمية إستقرء تايلور كلا من طبيعة الحركات للعامل  -للعمل

الطريقة المثلى : المستغرق لتنفيذ المهام وعلى أساس الدراسة العلمية انبنت منهجية تايلور القائلة
فعملية الفصل ، اتهللعمل /أفضل طريقة للعمل والتي تشير الى تفكيك تصورات العمل عن ممارس

ترسم طريقة تأدية ( بين تصور العمل وتنفيذه أصبحت تححد من قبل دراسات علمية)العقلانية
مناهج العمل ومن خلال هذا التمايز تم تجريد العامل من الأهلية التي كان يتمتع بها وتصبح 

) ى تطوير ادارةالكفاءة في سرعة العامل في انجاز عمله في الوقت المطلوب الأمر الذي أدى ال
والتي تعبر عن زيادة  الفئة وليدة هذه المرحلة-رؤساء ومشريفين لمراقبة من خلال انشاءل( وسيطية

مباشرين على العمليات التي يقوم بها العمال طوال فترة العمل والسهر على  - تقسيم العمل عموديا
ام تنامي التألية ويتلخص عمله درجة تأهيل العمال أم ذلك تنفيذ الأوامر المحددة مسبقا ليتقلص ب

فتايلور عمد الى التحليل النسقي في المصنع بالاعتماد على ، الى مراقبة سير الآلةأوشحن أدواتها 
 .قلاني مبني على التخصص والتعقيدعناصر الانتاج وفق منطلق علمي عالتفكيك 

يق الأوتوماتيكي وهي الآلآت التي تسمى في مجموعها بالتنسمرحلة النظام التقني للعمل:-ج
وان الجهاز التقني فيها مستقل عن مديري الآلة والعمال غير مشتركين في الانتاج ، والأوتوماتي

 -الأهلية-مل اليدوي المهاري يزول فيها الع والتي ،194نفسه بل في مهام المراقبة والتدقيق والصيانة 
مرحلة "مهارة العامل الفرد " الى تماما المرتبط بذاتية العامل والذي ينتقل فيها هذا الأخير، من 
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 ذلك  ويتم195حيث يخضع الفرد الى نظام الأدوار المهنية المترابطة "مرحلة "مهارة منصب الشغل
العامل أضحت  شغلفوتيرة الإنجاز من خلال الحد من قدرات العامل في التحكم في الآلة ووقت 

يات المتتابعة والانتقالية التي على شكل خط من العمل–كنظام من المكننة -تخضع لوتيرة الآلة
تصل الى العامل للقيام بمهمته حسب دوره في البنية المتحركة وبلتالي دمجه في عملية التألية 

بكفاءة  يتمتعون مايعرف ب مديري الآلة و عمال متخصصين أ تطورالأمر الذي جعل من  بشكل تام
ربح و  الذي أكسبهم نوع من الاعتراف الشيءالصيانة وتوقع الخلل في سيرورة الانتاج بالمتحكمون و 

انطلاقا من ( بالتالي)بناء علاقات مهنية مع الزملاء أكثرالحركة هامش من الحرية والقدرة على 
الذي خلق  لآلات أكثر منه عن الانتاج الامربامل ارتبط افالع ،المنصب الذي تحتله هذه الفئة

 .الرقابة تقنيةنسيج للعلاقات الاجتماعية في وسطذي مستوى عالي من 

في  وعلاقاته القائمة اندماج العامل العمق الذي يكشف عن أبعاد ذلكالى تقودنا هذه التحولات 
التي  -أ -اذ يمكن وصف التطور المهني ضمن الصناعة بأنه انتقال من المرحلة ،المهنية التقنية

الحفاظ على التنفيذ حيث يرتبط  -ب–تتميز بسيطرة العامل الكفؤ والمستقل ذاتيا الى المرحلة 
التي تبرز حين لا تعود المهمات  -ج–المباشر بسلطة تنظيم العمل المركزية ثم الى مرحلة 

 .196الا بصورة غير مباشرةالعمالية مرتبطة بالانتاج 

المؤسسة مؤلفة من مراكز عمل يشغلها عمال وليس عمال ينفذون مجموعة من  ذلك تصبح بعد 
والواقع المؤهل مع أجهزة الانتاج و تكييف العامل المتخصص أجرى  طارضمن هذا الإ197الأشغال

حيث التحول في منهج العلاقات المهنية ارتبط بشدة بمراكز العمل ، انه تكييف مبهم وغير دقيق
فكيفما كانت درجة تقسيم ، ائل التي تشغلها الفئات المهنيةالمحددة تبعا للوس الوظائفية ذات الأدوار

لى إعادة تكيله وبنينته حسب درجة التعقيد التي تتطلبها التقنية ويتم مرافقتها العمل الا انها تعمل ع
ففي كل مرحلة من المراحل التي سبق ذكرها كان ؛ تقتضيها غاية التنظيم-قواعد وإجراءات–بشكلنة 

مهنية -لسلطة النسق التقني مهمة تنظيم العمل تقابلها نمط شكلي يعيد بناء العلاقات السوسيو
وتبع ذلك تطور في ظهور من طبيعة التغيير في التكنولوجيا والاهداف التي تسعى لها  انطلاقا

                                                           

 الكفاءة أصبحت تقاس بكمية المعلومات المحصل عليها أكثرمن درجة أوسرعة القيام بالعمل 
 .104أنظر، سوسيولوجيا الصناعة،مرجع سابق، ص. 195
 495بيار نافيل، مرجع سابق، ص.196
 .493نفس المرجع، ص، 197
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تخصصات جديدة أصبحت بدورها تتحكم في سيرورة العملية الإنتاجية وتكونت سلطة و مهن ا
 العامل المهني الكفئ المطالب من طرف رب العمل بالرفع من معدلات فعالية الإنتاج.
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 الفصل خلاصة
حيث تم في ، " التابع" في الدراسةالمتغيرسعينا في هذا الفصل التطرق الى النسق التقني بإعتباره 

نوع استخدامه بعدها تناولنا أولى المقاربات تالبداية التعريف بالمصطلح الذي يحمل مفاهيم عديدة ل
الى غاية بداية ى "المانيفكتورا" التي كانت لها الرؤية في ما احدثته التقنية من تغييرات على مستو 

استخدامه  إطارظهور العقلانية داخل التنظيماتوجرى رسمية السلوك كفعل يخضع لعقلنة في 
على هذا الأساس اعتبرت التكنولوجيا كنسق يتأتى من الخارج ويندمج ، للأجهزة والمعدات التقنوية

تحقيق اهداف معينة بالتالي يكون و مع باقي الانساق التي تشكل في مجموعها تنظيم يعمل على نح
الأمر  -التغييرو التعديل او تعرضه للإصلاح ا –له تأثير على باقي الأجزاء في حالات عدم توازنه 

الذي جعل منه في تفاعل دائم ومستمر مع العلاقات البشرية داخل المحترفات المؤسساتية فهي 
هل ما تحثه التكنولوجيا من تطورات يجب كأنساق منفتحة على البيئة المباشرة لها لا يمكنها تجا

العمل بها داخل الكيانات الاجتماعية الرسمية من دون الذوبان في ميكانيكيتها على حساب الذات 
الشيء الذي فتح المجال امام النظرية النقدية في الكشف عن تداعيات الآلية وخاصة ، الإنسانية

نفسه البعد الذي جعل منها تعزز انبناء و ت وهالسيطرة التي أصبحت تمتلكها داخل البيروقراطيا
ان النسق التقني جزء و اذن مايمكن ان نسلم به اليوم ه، علاقات أداتية بين الأفراد / الأعضاء

تحقيق اهداف معينة أي و بعد رئيس في انتاج فعل جماعي منظم نحو أساسي داخل علاقات الإنتاج 
 انها جزء داخل العلاقات التفاعلية.
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 الفصلتقديم 
ضوع وفق لمعالجة المو  المنهجية نحاول في هذا الفصل الذي تكمن فيه رؤيتنا 

إسقاطها على الممارسات الاجتماعية حيث و " البنينة"سوسيولوجيا التنظيمات بتبني المقاربة النظرية
ا مامكننا من النزول بهذو تأتي هذه الأخير كحصيلة تفاعل ازدواجية البنيات الذاتية والموضوعية وه

أي -المقاولاتو المؤسسات او التنظيمات –الاسقاط النظري بإحترام منهجي الى مستوى الميكروي 
التمثلات والممارسات الاجتماعية انطلاقا من و التعرف على القدرة التي تحوزها التطلعات 

صورها  أحدث الوضعيات التي تكتسبها داخل البنية التنظيمية وخاصة الميكانيكية وما تشكله من
يمتلكها الفاعل الاجتماعي داخل الكيانات الاجتماعية كآلية  " نسق الفعل الملموس"متطورة ال

بمعنى كحلول يعاد بنينتها بإستمرار طالما ان التغيرات ، تخضع كل مرة للإنتاج ثم إعادة انتاجها
لتعبر ( ...اقتصاديو الظروف المتغييرة ) تغير تكنولوجي او اي بما يتوافق والسياقات ا ،دائمة الوقوع

كخاصية بشرية تخضع لسيرورة من في الأخير عن أهمية وفعالية الفعل الانتاجي الجماعي المنظم 
 بالتالي تمكنه من خلق مساهمات حقيقية تجاه واقعه التنظيماتي.و التي تكسبه صفة التطور  البنينة
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 -نتاج الى إعادة الانتاجالإ من  -كسيرورة تخضع لها الممارسات الاجتماعية البنينة / 1

نظرية البنينة  تحت مسمى يعتبر التصور النظري الذي قدمه أنطوني جيدنز
lastructuration ،تجاوز السجال القائمبين الكيانيين  يمكن والذي بالتوليفة السوسيولوجية

ستمر فكرة البناء المو نح، مواقف متعارضةو خصائص  الاجتماعيين البنية والفعل وما يتبعهما من
وقد ، والذي بدوره يتم عن طريق عملية البنينة كآلية يتصف بها الواقع الاجتماعيبين كلاهما 

( 1976قواعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع لخص جيدنز مسلمات نظريته في كتابه الشهير )
 يمكن ان نوجزها في النقاط التالية:

البناء الاجتماعي ومن ثم يكون تغيير  طبيعة / للبشر كذوات نشطة ومتشاركة القدرة في تغيير أولا
الإنتاج وإعادة انتاج المجتمع تأخذ  بالتالي فإن عملية، الذي يميزهمذواتهم بوصف الطابع الإنساني 

 .بوصفها أداءا مهاريا من قبل الأعضاء
يق كأنه يفرض حدودا على الفعل الإنساني وانما كعنصر ييسر تحقو ينبغي ألا يصاغ البناء /  ثانيا

الذي ينبغي ان يحلل ناموسيا ومنطقيا كمجموعة من " الأحداث" هذا التحليل الذي ، هذا الفعل
ضوء ،فالبناء يفحص في ، يمكن من التوصل الى تفسير الخصائص البنائية للنسق الاجتماعي

مارسة الاجتماعية أي ان نشرح كيف تصاغ البنية من خلال الفعل معملية صياغته البنائية لل
المعاني طوي عملية الصياغة على تفاعل بين مفاهيم تن، الي كيف تصاغ الأفعال بدورها بنائياوبالت

 198وهي متضمنة منطقيا فكرة الفعل القصدي وفكرة البناء القوةو والمعايير 
تخضع المفاهيم لإزدواجية تأويلية تتجلى في التحليل والتأويل والتوسط بين أشكال الحياة /  ثالثا

إعادة إنتاج المجتمع بإعتبارها الثمرة التي يحققها الفعل و يل عمليتي إنتاج تحلو المختلفة 
 199الإنساني.

وراع لكل منهما خصائصه يات الموضوعية دنز الى التوفيق بين البنيات الذاتية والبنخلص جي
ة بدل الثنائي "إزدواجية البنيةوشروطه وسياقاته الخاصة وتأثير أحدهما في الآخر وأحال الى فكرة "

العكس يجعل من و أالفعل و والترابط القوي بين البنية  المتلازمة الطبيعة العلاقةف، المتعارضة

                                                           

مة محمد محي الدين، المشروع القومي للترجمة، أنطوني جيدنز، قواعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع، ترج 198
 .279،ص2000القاهرة، 

 .281-280نفس المرجع،ص ص، 199
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 بصورة تبادلية البنيتينعناصر  خصائصيميل الى التركيب بين تفكير  إقامةالضروري 
 .بينهما التضاد الكليو لهما في سياق التعارض ا النظر عوضتكامليةو 

جتماعي كموضوع والفرداني كذات وبإعتبارهما قطبين قائم بين الإفك التوتر الو فمسعى جيدنز نح" 
 الاجتماعي" النسق" "الفاعل"وجهين لعملة واحدة أقحمه في إعادة فحص معمقة لمفاهيم و متكاملين ا

 .200" ماأدى بدوره الى إنبثاق نظرية البنينة "البنية" الممارسات الاجتماعية""
كما يمكن اعتبارها  conditionشرطا اعتبار البنيةلأنطوني جيدنز يمكن فالبنية بالنسبة 

وفي نفس ( )بالكسربالتوازي مع الفعل الاجتماعي الذي يميزه الطابع المبنين ، résultatنتيجة
الى  "جيدنز"الواقع الاجتماعي عمد  وللتعبير عن هذا الطابع الحاصل في( مبنين)بالفتح الوقت

جزاء من 201الممارسات الاجتماعيةتشكل  عمليةك la structurationمفهوم البنينة تبيان 
فالبنية ليست خارجة عن الفعل بل إنها توجد ، إزدواجيتها لما كانت تتكون من الفعل والبنية معا
،بالتالي تمكننا من الإمساك بموضوع الإنتاج 202داخل مجرى الفعل الذي يكون الممارسات المعينة

الحياة الاجتماعية وتشكل نسق ة التي يتم بها إنتاج حيث يتعلق الإنتاج بالطريق، وإعادة الإنتاج
فبالنسبة لجيدنز يخلق البشر المعنى والواقع الاجتماعي من داخل ؛ ماهية تجاربهم الاجتماعية

الأطر الاجتماعية وبناءا عليه فإن الأشكال الاجتماعية كالمؤسسات والبنيات لا توجد مستقلة عن 
 .203الأنشطة التي تجسدها

الى ": والتي تشير عنده*مدلول البنينةاعتمد المنظر الى يرتبط بمشكلة إعادة الإنتاجاما فيما  
، 204"مجموعة من القواعد والموارد التي يستند إليها الأفراد من أجل إنجاز ممارساتهم الاجتماعية 

                                                           

البنية التنظيمية ودورها في تشكيل علاقات السلطة داخل المؤسسو الجزائرية، محمد بن سبع عبد الرؤوف، 200
ماع تنظيم وعمل، جامعة محمد أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في علم الاجتماع تخصص علم الاجت

 .52ص، 2021خيضر بسكرة، 
أنظر،لحبيب معمري، المقاولة والثقافة، منشورات مختبر الأبحاث والدراسات النفسية  201

 . 49،ص2017والاجتماعيةّ ،
 وتعني : معظم الأشياء التي يفعلها الناس بإنتظام والتي تشكل جزءا من البناء الاجتماعي لحياتهم 

مدخل الى علم الاجتماع،نظرياته، مناهجه، قضاياه المعاصرة،مؤمنون بلاحدود للدراسات  حسن أحجيج،202
 .256،ص.2020والأبحاث،لبنان،

 .257نفس المرجع، ص.203
 .257نفس المرجع،ص.204
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وسيلة " تحمل اعتبارين للبنية في حد ذاتها فمن جهة تمثل فيها هذه الأخيرة إزدواجية البنيةففكرة "
ومن  والمؤهلات المكتسبة بناءا على جملة من الموارد المعرفيةشرطا لتحقق الممارسة الاجتماعية و أ

 اعتماد الموارد المعرفية والقواعد ولها، الا ان من المرتكزات لهذه النظرية هزاوية أخرى نتيجة 
تمادها كآليات تساعد في اعكذلك وغيرها التي تساهم في انتاج وإعادة انتاج الفعل يتم  المؤهلاتو ا

 بلورة وإعادة انتاج نسق النظام. 
على انجاز الممارسات الاجتماعية ومن ثم منح هذه الممارسات القدرة على بمعنى ان للفاعل القدرة 

 .205"مبنينة"أي ان الممارسات ، إعادة انتاج نظام اجتماعي بطريقة غير متوقعة
مجموع الممارسات الاجتماعية التي تتم وتنتظم  وه فالذي يتعين التركيز عليه حسب نظرية جيدنز

كبناء  الحتمي وجود الكل الاجتماعيالو تجربة الفاعل الفردي كبناء ذاتوي أفي المكان والزمان وليس 
لها طابع ارتدادي ومتكرر أن الأنشطة الاجتماعية  "جيدنز"الأخر موضوعي يضيف و ه

récursivesنشطة بل في الواقع يعيدون خلق هذه الأنشطة والفاعلون الاجتماعيون لايخلقون الأ
بشكل مستمر فهم يقومون في أنشطتهم ومن خلالها بإعادة انتاج الشروط التي تجعل تلك الأنشطة 

 206ممكنة
أكثر لسيرورة البنينة من خلال تفاعل أربعة مركبات مفاهمية لتبيان ( )نقدم الشكل الآتيوللتوضيح 

، ممارسات اجتماعية تنقسم الى إكراهية، و الفاعليين، ماعيالنسق الاجت النظرية:أساسية في 
ديناميكي تبعا لوتيرة  وحيث تتفاعل كلها مع بعضها البعض على نح، ثم النسق البنيوي ، مهارية

 الكفاءات المهارية. و من الاكراهات 

 
 207يوضح سيرورة البنينة :( 2)شكل رقم

                                                           

 .258نفس المرجع، ص.205
 .50أنظر لحبيب معمري ص. 206

207Jean nizet, la sociologie de anthony Giddens,1 édition,paris ,la découverte,2007,p.16. 
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موضح في الشكل من خلال الأسهم النصف و ما هتتسم الممارسة الاجتماعية بالديناميكية )ك أولا:
فالاجتماعي تتم مقاربته بإعتباره حركية تعمل فيها الأفعال الفردية في الوقت ذاته على ، ( دائرية

بحيث لا تمتلك هذه السيرورة ، بنينة الأنساق الاجتماعية كما تتبنين هي الأخرى تبعا لهذه الأنساق
 .208ية على قطب آخرنقطة إنطلاق ولا يحظى قطب بالأسبق

وفقا لهذه الوضعية المتسمة بالديناميكية تكون الممارسة الاجتماعية قد احتلت دور الوسيط الخاضع 
ومن منطلق الممارسات ، الفاعل"و للتغير النسبي والرابط بين القطبين المستقريين نسبيا " النسق 

المستمرة والمتكررة التي عن  بين كل من الممارسات الظرفية للأفراد والممارسات "جيدنز"يفصل 
بذلك كانت وتيرة التكرار للممارسات المهارية التي يبتدعها ، طريقها ينشأ الوصل بين الفعل والبنية

معالم النسق الاجتماعي الذي  " يبنين"والأفراد في مواجهة المشاكل والتعقيدات يعيد تشكيل أ
 209راه ممارسات مهارية أخرى وهكذا دواليكبدوره اكراها على الأفراد حتى ينشأ عن هذا الإكو يغد

: " قواعد وموارد تمكن أنهعلى  system socialالنسق الاجتماعيمصطلح ل جيدنز يشير ثانيا:
الممارسات الاجتماعية من إعادة إنتاج نفسها عبر الزمان وليس بإعتبارها قوى خارجية مجردة 

الكيانات  حصيلةو مجموعة ا في سياقجيدنز النسق الاجتماعي  استخدمكما " 210ومهيمنة
 .espace-tempsشروط الزمكان وفق اعتباراتالتي تستقر وتتغير جتماعية المتفاعلة و الإ

متواجد  ويكتسي مصطلح النسق البنيوي عند جيدنز كونه خارج حدود المكان والزمان وه:ثالثا
ه يقوم الفاعلين فالنسق البنيوي يتواجد في شكل أثر ذاكري بفضل، داخل الأفعال وليس خارجها

: يعمل على أولا : حيث يبرز دوره في سيرورة البنينة من خلال وظيفتين، المهرة بتوجيه سلوكاتهم
: يتيح لهم إمكانية ثانيا، تعزيز الإكراه تجاه الفاعلين بحيث يحصر ممارساتهم بمجموعة من القواعد

إعادة إنتاج نسق و اجتماعي جديد أ الفعل بتوفيره للموارد والتي تمنحهم القدرة على إما إنتاج نسق

                                                           

، مرجع سابق، Jean nizet,la sociologie de anthony Giddens,نقلا عن بن سبع محمد عبد الرؤوف 208
 .16ص.
 .53نفس المرجع،ص، 209
، قطر،المركز 1أنتوني جيدنز وفيليب صاتن، مفاهيم أساسية في علم الاجتماع، ترجمة محمود الذوادي،ط210

 .48،ص.2018اسات،العربي للأبحلث ودراسة السي
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إجتماعي أثبت فعاليته وتحقيقه للإستقرار والتوازنات بين متطلبات النسق الإجتماعي ومتطلبات 
 .211الفاعلين

اكراهات لمحاولة حصر  بنينة–الضبط  عملية فيالنسق البنيوي  يتلخص تشكلاذ 
وإعادة انتاج تحقيق اتية ثانية تتمثل فيعمليوظيفة تفعيل  التي بدورها تؤدي الىالسيرورة -الممارسات

عن إكتساب تتمتع خلال ماسبق  نخلص من، الموارد اللازمةالمؤهلات و  الفعل من خلال توفير
والنتيجة الشرط كوسائل عمليتي بين الخصائص البنائية للنسق الاجتماعي في وقت واحد به

 .مرارالإست و الخاصة بالممارسات المنتظمة بطريقة يطبعها التكرار
أنهم يتفاعلون مع بعضهم البعض بإستخدام مجموعة من بيبني جيدنز اعتقاده تجاه الأفراد رابعا:

ويطلق عليها مصطلح المؤهلات التفاعلية المعارف والمؤهلات التي تم تعلمها في عالمهم المعيش 
وتبادلاتهم بشكل الفاعلين بإستخدامها لتنظيم شبكة علاقاتهم وتعاملاتهم تسمح هذه الأخيرة بتزويد 

معرفة بمؤهلات ، عملي بإستمرارالأمر الذي مكنهم من اكتساب المعرفة علىمستويات عدة منها
، التصرفثم معرفة ، ومعرفة كيفية التعامل مع الآخرين، ومعرفة بالبيئة المحيطة، الكتابة والكلام

لذلك تم  212اطلاع من ثم يحدد جيدنز ان كل ما يفعله الفرد يتم بوعي وذكاء وعلى أساس حسن
، التي تتأتى من réflexivitéالإنعكاسيةربط معرفة الفاعلين وفقا لإعتبار رئيسي والمتمثل في 

يختص بها الانسان وتسمح له بمراقبة ( "فهي طريقة )الإنعكاسية، استمرارية الممارسات الاجتماعية
نصب عينيه تحقيق ذلك الفاعل الذي يضع و فالشخص ه، السيل المتواصل للحياة الاجتماعية

يستطيع التعبير عن الأسباب والدوافع بالكلام وبطريقة و فه ؛أهدافه وله دوافع تجعله يفعل مايفعله
 ."213..جهرية وصريحة

ذلك ان الفرد أثناء ممارسته سوف يدرك ويفهم الشروط التي يتفاعل من خلالها ويضع الأهداف 
كذلك من الفاعلين الآخرين القيام بنفس و ر هوالإعتبارات التي بواسطتها يوجه سلوكاته كما ينتظ

بإختصار يتميز الفاعل بشكل رئيسي بالتحكم ، الشيء ومن ثم يتوقع وضع معين يمكنه من الفعل
بنماذج ( مستويات المعرفة)تم ذكرها أعلاه جيدنزلذلك ربط ، الإنعكاسي الذي يمارسه على سلوكاته

                                                           

 .54بن سبع محمد عبد الرؤوف،مرجع سابق،ص، 211
 .258انظر حسن احجيج، مرجع سابق،ص.212
 .50لحبيب معمري، مرجع سابق، ص.213



 136الممارسات الاجتماعية من البنينة؛لسيرورة  الإطار التفاعليفي  ؛التغيير                      الفصل الرابع

 .في البنية التنظيمية الى الفعل الإجتماعي المنظم                                               

 

 

الوعي العملي " يحيل الوعي و ى " الوعي الخطابي الويقسمها  الإنعكاسيةالوعي التي تنضوي تحت 
مجال و وه -كتابياو شفويا ا–الخطابي الى كل ما يمكن ان يعبر عنه الفاعلون بطرق متنوعة 

، اما الوعي العملي 214ومناقشة مبررات فعلهالمعرفة النظرية الذي يحيل الفرد على التعبير عقلانيا 
مجال  ولحياة الاجتماعية وهايعرفون القيام به في امبشكل مضمر وكل  الفاعلون كل ما يعرفه و فه

، 215المعرفة العملية التي يتوفر عليها الفاعلين الأكفاء بسعة اطلاع وتتبع قواعد الحياة الاجتماعية
الكبت الموجود  وبالحواجز ا "جيدنز"يحول هذين النوعين من الوعي الى ما أطلق عليه بالتالي و 

حيث تعكس هذه ، مايشكل أحد حدود مهارة الفاعليينو ر ههذا الأخي، على مستوى اللاوعي
افقها مع السياقات المستويات الثلاث على أفعال الأفراد المهرة وتتميز بحدود مفتوحة حسب تو 

 .الزمكانية
نستخلص أهم المسلمات لنظرية البنينة لمحاولة اسقاطها لموضوع محل الدراسة بإعتبارها أسس 

لتتبع مسار البحث مع الالتزام وتوخي الحذر من انزلاقات ابستيمية ابستيمولوجية نرتكز عليها 
 .تحيد من جودة البحث

ي بين كيانين في الربط بين البنى الاجتماعية أان التحليل الذي قدمه جيدنز في نظريته والمتمثل 
وكذا البنية التنظيمية ، مستويات المعرفةو الفعل من جهة وما يتوفر عليه من خصائص: الوعي 

البناء وإعادة البناء على  بمثابة أداتي يكون و تقني معياري الشكلية وما تحوزه من أنماط ذات طابع 
 .تفاعل الخصائص البنائية المشتركة للنسق الاجتماعي

في تركيبة الممارسات الاجتماعية  –espace-temps-يةالزمكان–الشرطية أولا: يدخل عنصر 
ف التي تم نشاط الأفراد في سياقات حدودها وبالتالي تشكلت وتراكمت وفقه الظرو كشيء أساسي 

 ، تكون بمثابة الحيز الظرفي الذي ينتج في خضمه الفاعلون النسق الاجتماعي
من تاريخ –فالبنينة تقوم بالدرجة الأولى على البعد الزماني ومايحمله من معاني تنسب للأفعال 

راكمة بفعل الصعاب التي يواحهها الأفراد المت –المشكلة للظروف السابقة الممارسات التمثلات /
كأعضاء متفاعلين أثناء نشاطاتهم الوظائفية قصد بلوغ أهداف مشتركة منها مسار التحولات 

فالتجربة البشرية في إقامة فعل منظم ومنتج اقتصاديا داخل ، ( التغيرات )خاصة التقنية منهاو ا
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تحقق في مواجهة المشاكل والتعقيدات ( ولات...المؤسسات، المقا، الكيانات الاجتماعية ) المنظمات
-تحسن العمل على تطوير الشروط البنائية للفعل التنظيمي كحللولاثباتها كتراكمات انتقائية 
 تم أشكلتها وفق اختيارات عقلانية.-ممارسات ذات طابع أداتي

بين الشروط النسقية  يالتحليل التفاعلإستنادا على السوسيولوجيا العلائقية وبالإعتماد على  ثانيا:
–الشكلية كعنصر خلاقا في علاقة النسق التقني مع نسق  البنية التنظيميةالتقنوية التي تفرضها 

ق التقنية المتعددة البنائية نحاول الكشف عن ومن خلال مبدأ الأنسا، الفعل الجماعي-الممارسات
بنينة محددات علائقية و في رسم نمط من البنية و الدور الذي تلعبه هذه الأخيرة بإعتبارها جزءا 

 .جديدة
 وإرتكاز نظرية البنينة بالدرجة الأولى على استمرارية الممارسات الاجتماعية التي تقود نحثالثا:

كلها تميل تجاه ، أنواع للمعرفةو ا عملي/ خطابيمبدأ الإنعكاسية وما ينتج من مستويات للوعي 
مؤسساتي وقادر و لات تفاعلية في سياق تنظيمي الفاعل على أساس انه واعي ومهاري ويتمتع بمؤه

 منظمة للممارسة الاجتماعية لتجاوز التعقيدات والاكراهات. قواعد للاشكليةعلى تشكيل 
، إجراءات، من خلال الاكراهات البنائية التي يفرضها النسق الاجتماعي على الأفراد ) قوانين :رابعا

تضبط الممارسات الاجتماعية و نها ان تحد كلها من شأ( ...برامج حاسوبية للقياس، نصوص
وبالموازاة مع المهارات والمؤهلات والمعارف التي يستدمجها الفرد ويكتسبها بفضل ما يتيحه النسق 

يصبح الفاعل قادر على خلق واضفاء معاني بالتالي ، البنيوي من موارد وإمكانات كحلول للفعل
بها انطلاقا من مستويات الوعي والمعرفة التي يتمتع على الأفعال والأنشطة والممارسات التي يقوم 

مما يشرعن أفعاله إنطلاقا من العقلانية الأداتية الممارسة داخل التنظيم الشيء الذي يؤهل ، بها
للمساهمة في بناء  ممارساته كممارسات اجتماعية تم بنائها بطابع المهارية واكسابها المؤهلات

عنصر ديناميكي وليس ستاتستيكي و تماعي بإستمرار، اذ الفاعل هالنسق الاج-بنينة-وإعادة البناء
 .216في معادلة الواقع التنظيمي

وفق مبدأ و الانتقال من الكل الى الجزء و ومراعاتا للباحث للإحترام للمقاربة المنهجية في التدرج 
نات المؤسسات والتنظيمات والمقاولات ككيا-الميكرو الى-الواسعالمجتمع -النزول من الماكرو
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 البنينة لجيدنزدراسةالظواهر الاجتماعية اوتحليلاتها ينطلق الباحث من نظرية  في-اجتماعية
واسقطتها على  لهمت من البنينةاستُ الى النظريات التي  نشاطها للسوسيولوجيا العامة إطارفي

ية التنظيمات كوحدات اجتماعية صغرى تعنى بالدراسة الميكرو ظواهر سوسيولوجيا و تحليل وقائع 
 وبالأخص بالموضوع محل الدراسة.

 في قلب البنية التنظيمية ممارسات التغيير-2
- التي يجب على الوحدات الاجتماعية المنتجةla cantangenceمن خلال العوامل الطارئة 

ان تجابهها كإكراهات سياقية يتعين على هذه الأخيرة وضع  -المقاولاتو المؤسسات و المنظمات ا
أثر سلبا لمختلف العوارض المطروحة في الفضاء تالعدم و بالتكيف معها ااستراتيجيات تسمح 

من هذا كيفية إشتغال أنشطتها الإنتاجية على معدل او ( الاجتماعي)المتأتية من النسق الخارجي
المدرسة الكلاسيكية للتنظيم العلمي للعمل التي تقوم عليها فكرةال"هنري منتسبرغ "المنطلق يفند

OST تدبير الأساسية في مناهج وذا طبيعة وحتمي وجود مبدأ كوني في إقرارها ب
لأنشطة الإنتاجية بالنسبة أمثل طريقة تدار بها العمليات و  ،وان ما يعتبرonebest wayالمؤسساتي

الا ان هذا الأخير أكد على تعدد مناهج التسيير ، موائم لجميع المنظمات  ولمنظمة ما فه
الأهداف  بطبيعة المرتبطةالملائمة البنية التنظيمية  اتاختيار التدبير و أنماط  بتعددللمنظمات 

عدة عوامل بالإضافة الى تفاعلها مع ( ات التقنية المسيرة )القادةطار المسطرة من قبل الإ
وسياقات، بمعنى ان التحولات التي تقع في البيئة محل نشاط المؤسسة والتي تم تأكيدها على أنها 

تقضي بممارسة ( يتبادل التأثير مع البيئة الخارجية و ؤسسة كنسق مفتوح متغيرات ظرفية وطارئة)الم
الإنسجام مع راهنية مايمليه و التوافق  نوع من القهر على البيئة الداخلية للمؤسسة مما يفيد بضرورة

التكيف في الطريقة التي تدار بها الأنشطة الإدارية  والواقع التنظيمي ومتطلباته اما بالتعديل ا
 ..الخ..نظام اتخاذ القرارات والرقابة والتنظيم والتنسيقو يات الإنتاجية وغيرها من التخطيط اوالعمل

 " بنينة"الى دراسة الطريقة التي تمت من خلالها الظرفية و سعت نظرية العوارض السياقية أ
 النظاموكذا  أسواقو تكنولوجيا  السياقية: منالتنظيمات من خلال البحث عن المتغيرات 

فإنها دائما قيد ، ... الخومقاولة او فالمؤسسة سواءا كانت إدارة عمومية ا، بشكل عام اتيمؤسسال
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مستمرة مع محيطها المتحول على الدوام والمرتبط بسياق انساني واجتماعي واقتصادي غير  بنينة
 .217ثابت ومتفاعل

المتطورة التي تمر  بمثابة الأشكال( خمس)ال للنماذج البنائية التنظيمية "ه.منتزبرغ"يكمن توضيح 
بها المؤسسة أثناء سيرورتها النشطة وهي تترجم كذلك التطورات المنهجية التي عرفتها مكونات 

توزيع وتنسيق و من خلال عمليات تقسيم –وعناصر المنظمة في تفاعلها المستمر سواء مع بعضها 
يار حسن التدابير في بالسهر على اخت بإ تجاه الخارجو ا، العمل بين مختلف الشركاء والفاعلين 

فالبنية التنظيمية المتغايرةحسب النظرية التوافقية تكون في سياق تحديد المنهجية ، مجابهة التغييرات
التي يتم من خلالها وضع استراتيجيات  وفق عوامل تتدخل في محطات تصميم العمل،الملائمة 

اغة إشتغال أنشطة الإنتاج بما يسمح من صياغة وإعادة صيالمشغلين توزيع وتنسيق العمل على 
يقتضي الذي  ،الخ...صناعة القراراتو الرقابة و التخطيط  : وأنظمة التدبير وفق تفكير معين من

ومكونات تشكل البنية التنظيمية ككل  ميكانيزماتبين  يالوقوف على اشتغال مثل هذا النمط التفاعل
على انها  ه.منتسبرغأشار اليها  ،الأساسية لها يةالبنائوالتي نحاول ان نوجزها في العناصر 

كما  بها المؤسسة أعمالها وأنشاطتهاتبنين ية تعمل على التأثير في الطريقة التي بنائ آلياتو أجزاء
 انها تعطينا فكرة عن مدى تعقد النظام 

 أولا / ميكانيزمات البنية التنظيمية:
لا يتوقف ، مختلف الأجزاء الوظيفية أكثر الطرقاستهدافا للفعالية والنجاعة لتنسيق العمل بينو كآليةا

حيث " لا يجب ان ، ونشر المهام بين أعضائه لبلوغ أهدافه الأداءات إكتفاء التنظيم بمجرد توزيع
يكتفي التنظيم بتوزيع المهام بين أعضائه حتى يحقق أهدافه بل يتوجب عليه ان يحقق وحدة الكل 

مل على جمع الجهود المنفصلة والمبذولة من الذي تم تجزئته بما يسمى بعملية التنسيق التي تع
 ه.منتزبرغلذلك وضع  218من أعضائه تبعا للدور المسند اليه لتحقيق الهدف العام"و طرف كل عض

في تنسيقها لمختلف  -مهما كان نوعها–ستة ميكانيزمات أساسية تعتمد عليها البنية التنظيمية 
 الوظائف والأنشطة وهي كالتالي:

 
                                                           

 .255، ص، 2017لمطبعة والوراقة الوطنية،مراكش،عبدالله القرطبي، في سوسيولوجيا المقاولات،ا 217
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 التعديل المباشر Ajustement mutuel: 
العمال عن طريق تبادل الاتصالات الغير الرسمية و يرميتحقيق التعديل المباشر بين الموظفين ا

كما ، والبسيطة منها وبفضل التعديل والتنسيق المتبادل يضل التحكم في العمل بيد العمال المشغلين
ط في ظروف بيئية صعبة وأكثر التي تنشو انه ميكانيزم تعتمد عليه التنظيمات ذات الحجم الكبير 

تكون في الحالات ، ففي النشاط الأكثر تقسيما بشكل دقيق بين جموع المختصين والمهندسين تعقيدا
يكتنفه نوع من عدم الإلمام بمعرفة مالقيام به بالرغم من وجود آليات  في أولى بداياتهالتي العمل 

ر المعرفة بين أوساط المتخصصين مما يزيد الا ان هذا الميكانيزم يعمل على تطوي، التنسيق آخرى 
من تقدم العمل وبالتالي يعمل على إنجاح المشروع الذي يعتمد بشكل أساسي على قدرة 

 .219المتخصصين في التكييف مع بعضهم
يحيلنا ميكانيزم التعديل المباشر الى البعد الاجتماعي الذي طالما شكل طابع الواقع التنظيمي، فما 

 الغير العلاقات الاجتماعيةت المحققة في ضوء تجارب مصانع هاوثورن من أهمية قدمته الإكتشافا
الاتصالات الغير رسمية الذي من شأنه  إطاررسمية المعبر عنها بالتنظيم اللاشكلي والمحققة في 

ي تخلق نوع من التكاتف المتبادل مثل وممارساتها التان يعزز العلاقات بين أفراد التنظيم 
الامر الذيمن الشخصيةو نفس الخصائص الاجتماعية او تشاركة لنفس الفئة المهنية الجماعات الم

تشكل في مجموعها ممارسات اجتماعية في عالم العلاقات خلاله يعزز انشاء قواعد وتطلعات وآراء
 يةتزاوج بين بين علاقات العمل والكفاءات.منطقشرعنة السوسيومهنية ويصبح للفعل التنظيمي 

 رة الرقابة المباشla supervision directe: 
معين دور المسؤول عن عمل و ان يصبح لعضو يظهر التنسيق في آلية الإشراف المباشر وه

المنظمات كلما كبر حجمها وزادت تعقيدات صيرورة و كمهمة تعبر عن نم، مجموعة من الأعضاء
حيث ، ى الفاعلينومن أداء تقنية الإشراف المباشر العمل على الحد من هامش الحرية لد، التشغيل

ومن خلال الشخص المكلف بعملية الإشراف يتم تحديد علاقات العامل الرسمية من واجبات تجاه 
وطريقة تنفيذ المهام في حالة بالأضافة الى تتبع مسار سير الأنشطة ، التنظيم وشرح الإجراءات

                                                           

219Henry Mintzberg, Structure et dynamique des organisations, Traduit par : Pierre 

Romelaer, Vingt-quatrième édition, Paris, Editions d’Organisation Groupe Eyrolles, 
2014, p.19. 
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لتنظيم العمل عن  .كما وضحة المدرسة العلمية220الأساليب المحددة سلفاو الإنحراف عن المعايير 
يأتي في شقين يكون الشق الأول من طرف الإدارة  بأن الاشراف المباشر فريديريك تايلر"طريق "

في وضعها لمهمة الإشراف والرقابة من المهمات الأساسية ثم يتمحور الشق الثاني في تقنين 
ضمن  فايول هنري كما تطرق له ، وضبط سلوكات العامل بحركات محددة ووفق مدة زمنية معينة

مبادئ الإدارة العلمية التي ذكر فيها أربعة عشر مبدأ من ضمنها وحدة القيادة وانه يجب ان يتلقى 
العامل الأوامر من مصدر واحد كالمشرف المباشر له ضمن خط تراتبي لتلقي الأوامر من الأعلى 

 .نزولا الى القاعدة
  التنميط كعملية لتنسيق العملla standardisation : 

الميكانيزمات المشكلة و عملية وضعت قصد تحقيق أكثر لفعالية التنسيق بين مختلف الأنماط و هو 
معين قصد تحقيق عمليات التصميم للكل التنظيمي، يتم بموجبها وضع معيار محدد كمرجع لنشاط 

 مؤهلات المشغلين بطريقة تحترم المعايير الموضوعة. للعمل والمنتجات وكذلك
 : la standardisation des procédésلعمل أ/ تنميط إجراءات ا

حيث ان التصميم ، إجراءات العمل عن طريق محتوى العمل المحدد والدقيق والمبرمجيتم تنميط 
يفرض منطقه على العامل لدرجة الحد من الاتصالات -من طرق البنية التقنية–ق العمل القبلي لطر 

ن له السبق في وضع فكرة تأدية العمل وفق من كا "فريدريك تايلر"؛ بإعتبار ان 221الغير رسمية
 . -بطريقة مصطنعة–طرق محددة مسبقا جسديا وزمنيا

التنميط في ثلاثة أنواع تتجانس فيما بينها وفقا لإحتياجات التنظيم وخصائص " ه.منتزبرغ"ويحدد 
 :نشاطهوهي كالتالي
 :la standardisation de résultatsب/ تنميط النتائج 
الأداء المطلوب و توحيد نتائج العمل من خلال التحديد المسبق لأبعاد المنتوج ا من الممكن أيضا

لتحقيقه، فعلى سبيل المثال لا يوجد لدى سائقي سيارات الأجرة تعليمات لإتباعها فيما يتعلق 
كما ، كيفية القيادة، يتم اخبارهم فقط بالوجهة التي أشار إليها العميلو بالطريق الذي يجب إتباعه ا

يتلقى المعد في ورشة الفخار أي تعليمات حول الطريقة التي سيتم إستخدامها لتحضير لا 

                                                           

220Ibid. ,pp.19-20.  
221Ibid.p.21. 
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بعده يعرف مايقوم به من و ( كيلوغرام2الصلصال اذ يطلب منه فقط تحضير أرغفة من طين )تزن 
تشكل أبعاده وخصائصه معايير سيكون قادر على صنع إناء –تشكيل هذه الكمية من الطين 

 .222عندما يتم تنميط النتائج يتم تحديد الوجهات بين المهامأي ، انتاجها الخاص
 :la standardisations des qualificationsج/ تنميط المؤهلات 

النتائج ولاكن يبقى من الضروري التنسيق رغم بطء الاتصالات و تصعب مهمة تنميط العمل ا
ومعييرة المهارات  الشكلية فتم استخلاص تنميط أولئك القائمين على العمل في شكل تنميط

في عملية التدريب )حتى قبل و والمعارف عند القيام بعمليات التوظيف من خلال التوصيف 
كذلك من خلال التدريب على برامج العمل وأساسيات التنسيق ( المنظمةو الإنضمام الى المؤسسة ا
ي العمل وتنسيقه يؤدي تنميط المؤهلات بشكل غير مباشر الى التحكم ف، بين الموظفين المستقبليين

كمثال: عندما يكون الجراح وطبيب التخدير في غرفة العمليات لإجراء عملية، فلا يحتاجانالى 
بفضل التدريب الذي تلقاه كل منهم يعرفون بالضبط مايمكن توقعه من الآخر ويضمن ؛ تواصل

 .223توحيد مؤهلاتهم كجزء رئيسي من التنسيق
ملة من الوظائف التنظيمية التي تضمن تحقيق التنسيق في يرتكز عمل المكانيزمات وأدائها على ج

العمل الأمر الذي يشكل شيء من الإنتظام المنطقي والشكلي للتنظيم تجاه العامل ومايقوم به من 
طابع الرسمي لل أكبر قدر ممكن إضفاءمحولة أنشطة بالموازات مع كافة الأعضاء ويتجلى ذلك في 

تنشط في اجتماعية  تتصال اللاشكلي وماينتج عنه من علاقاوالحد من الغير رسمي في شكل الا
 .ومايتكون عنها من فعل جماعي منظم موازي للفعل الرسمي المفروضظل الممارسات اللاشكلية 

 ان الميكانيزمات الستة لتنسيق العمل ترتبط مع بعضها في صيرورة مستمرةه.مينتزبرغ"يؤكد "
كيفية اختياره بين و تنظيم الاشتغال وضعية  تفرض اتعوارض ومراحل طارئة من التغير تتخللها 

من تنميط لأخر بدرجات متفاوتة و خر لآ مكانيزممن حيث ينتقل التنظيم في استعماله  للميكانيزمات
تكون حسب عوامل حجم التخلي تام لميكانيزم معين،حيث و دون إقصاء ا تفاضلية وباختيارات

كذلك حسب ، والمراحل الانتقالية التي يمر بهالعمر النشط درجة التعقيدات التي يواجهها واو التنظيم 
لدرجات التقييس، والمستوى المراد تحقيقه  وللأهداف المرجوة القرارت المتخذة من المديرين التنفيذيين

                                                           

222Ibid, pp.21-22. 
223Ibid, p.22. 
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فعلى سبيل المثال دائما ما تكون الحاجة في التنظيمات الى التعديل المتبادل والرقابة المباشرة ولوى 
 .بحد أدنى

فهي تحمل ، الشكلية كون طابعها التقني الميكانيزماتكننا ملاحظة البعد الإرتيابي الذي تخلقه يم
 للتنظيم لانية النسبيةقالعما يؤكد على و وه اختلالات وظيفيةنتج عنها ت مناطق إرتيابفي طياتها 

-السوسيوممارسات الو علاقات الما شكلت متغيرات مباشرة تولد تمثلات تحدد الالتي ط
ومحددات  ممارساته الى اكتشافها والسيطرة عليها لبناءيسعى الفاعل ؛والتيلاشكليةالنيةمه

وبناء فعل استراتيجي من تضمن له مكانة للتفاوض بالتالي تضمن له نسبة من الإستقلالية علائقية
ة والمفروض الضابطةالتنظيمية مجابهة الإجراءات ومن مصالحه المناورات التي من شأنها انتحقق له

 على سلوكه.
 :ثانيا/العناصر الأساسية الخمس للبنية التنظيمية

يتدرج التنظيم غالبا وفق مراحل إنتقالية متصاعدة بداية من نشأته ككيان بسيط مرورا بمرحلة 
وتفضيل " ان صيرورة الميكانيزمات مينتزبرغفقد لاحظ "؛ متطورةجد التعقيد وصولا الى مراحل 

أمر تقتضيه الضرورة الوظيفية والتي من خلال ما و بنسب مختلفة ه التنظيم للبعض دون الآخرين
سيق لتحقيق تنناسب من ميكاننيزمات معينة تما ياختيار و لتفعيل  بالمقابلتفرضه يسعى التنظيم 

العمل بالتالي تتشكل العناصر البنيوية للتنظيم بالأساس كما ذكرها مينتزبرغ في خمس قوى تتبادل 
مع محيها الخارجي المتحول بفعل قوى سواء اقتصادية  التبنينوهي دائمة التأثير فيما بينها 

 وتكنولوجية ويأتي ذكرها كالتالي:اجتماعية و ا
–الخدمات و يتكون من الأعضاء الذين يرتبط عملهم مباشرة بإنتاج السلع ا / المركز العملياتي:أ

 :224يؤدي المركز العملياتي أربع مهمات أساسية-عمال التنفيذ
بالمتابعة من ( ...مواد خام أوليةو لعملية الإنتاج من) وسائل ضروري و ماه على توفير الحرص -

بداية تحصيلها وجلبها من قسم المشتريات الى غاية توزيعها على كافة الأقسام كل حسب متطليات 
 العملية الإنتاجية

ر حسب السهر على ضمان عملية الإنتاج الفعلي وتحويل المدخلات الى مخرجات والتي تظه -
 طبيعة نشاط المؤسسة صناعية ام خدماتية 

                                                           

224Ibid, p.41. 
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 ( التسويق )عمليةغيرها و توزيع المخرجات سواءا كان نوعها خدمات / منتوجات ا -

المساندة والحفاظ و من خلال الصيانة ا المختلفة:توفير وظيفة الدعم المباشر في مراحل الإنتاج  -
 على وقاية المخزون وغيرها 

 لياتي بمثابة القلب النابض الذي يسمح للجميع بالبقاء على قيد الحياةكل هذا يجعل من المركز العم
وكبار -الرئيس التنفيذي–أولئك المكلفون بأوسع المسؤوليات  نجد :الاستراتيجيةب: القمة 

المسؤولين التنفيذيين كالمدراء المركزيين كما تضم القمة الاستراتيجية كبار الأعضاء الى مجموعات 
أعضاء اللجان التوجيهية و مساعيديهم ورؤساء المجالس الإدارية و مون مثل الأمناء العا

 : والمستشارين، وتشتمل القمة الإستراتيجية على مجموعات من الوظائف نحددها في النقاط التالية
وظيفة السهر على السير الحسن للعمليات المخطط لها استراتيجيا بشكل فعال وناجع والحرص  -

 داية من أعلى الخط التراتبي على المراقبة الصارمة ب

من تخصيص الموارد البشرية والمادية لمختلف المهام  الاستراتيجيةمن القمة المباشر الإشراف  -
كما تتميز بمعالجة الإضطرابات " حل النزاعات ، القرارات الرئيسةو بالإضافة لتفويض القيادة 

ين وتعيين الموظفين في الوظائف " تقييم أنشطة ومعدلات الفعالية للموظفالاستثناءاتومعالجة 
التأكد و اشر والغير المباشر هفالجوهر من الإشراف المب، عقابهمو وتكليفهم بالمهمات وترقيتهم ا

 والحرص على عمل المنظمة بطريقة سلسة ومتكاملة 

تحرص القمة الإستراتيجية على تفعيل الاتصالات مع كافة السبل وبجميع القنوات التي تمكنها  -
إقامة علاقاتها مع البيئة الخارجية في المستوى المطلوب كما يكون دور الاتصال )رفيع من ضمان 

 .جد فعال في عملية التفاوض حول بناء الشروط والاتفاقيات المبرمة( المستوى 

حيث يعمد أعضاء القمة في تطوير أشكال متماسكة من الاستراتيجيات وفي تدفقات القرارات 
ة وبالتالي من خلال إدارة شروط حدود المنظمة يطور المدراء التنفيذيون التنظيمية المواجهة للبيئ

مع نقاط تصورات إستراتيجية من خلال فهمهم للبيئة وبذلك فهم يسعون الى التكيف الإستراتيجية 
 225قوة المنظمة والحفاظ على معدلات التغيير الذي يستجيب للتطور

ة الإستراتيجية الى مستويات اقل ممن يمثلون ينتقلاتجاههذا الخط من القمج/ الخط التراتبي:
تحتاج ، -...مشرفون ، كادر، رؤساء ومديري فرق ، مدراء من المستوى الأول–السلطة التنفيذية 

                                                           

225Ibid, pp.42-43. 
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نشاء افي سير نشاطها بالتالي يتم  226المنظمة للخط التراتبي كلما زاد حجمها ودرجة التعقيدات
التي وفي حد  الإشراف المباشر بتجسيد آلية قةالتسلسل الهرمي بغية تحقيق أكثر للمهام المتعل

معين لعدد العمليات المشرف عليها من قبل مدير القمة الإستراتيجية يتم أشكلة تسلسل هرمي يحفظ 
لأدوارهم  .سير العملية الإشرافية حيث تكون لكل المفوضين من سلطة تنفيذية شروط حدودية

مع الآخر وفق و تباط والتنسيق المتبادل لكل عضومهامهم متعلقة بمن فوقهم ومن تحتهم مع الإر 
وأنه كلما إتجهنا الى الأسفل كانت القرارت متكررة  قسمه المشرف عليه.و حدود اختصاص وحدته ا

قصيرة المدى حيث يصبح المسؤول أقل تجريدا وأقرب لسير العمل ) التعقيدات والمشاكل و 
 .( الروتينية

 lesمن مجموعة محللين" ه.منتزبرغ"حسب التقنوقراطيةة تتشكل البني :ه/ البنية التكنوقراطية

analystes  ينقسمون بدورهم الى فئتين مختلفتان وظيفيا: تهتم فئة بالسيطرة من خلال التحكم في
وتكون الفئة الثانية على إهتمام بالتكييف الذي يمكن ، النشاط الإنتاجي وتنميط إجرات العمل

 في البيئة.المنظمة من التعامل مع التغييرات 
اما الفئة المسؤولة عن التحكم بشكل مباشر في التصميم والتشغيل هم من يمثلون المحرك الأساسي 

 : لتنميط العمل في المنظمة ويقسمها منتزبرغ الى ثلاثة أنواع من محللي التحكم
 .وتنميط إجراءات العملمختصين في الأساليب وفي توحيد  : / محللي العمل1
 .تنميط النتائج( الميزانية والمحاسبة، ة والتخطيط: )تخطيط طويل الأجل/ محللي الرقاب2
 .:تنميط المؤهلات مثل التدريب والتوظيف( / محللي المورد البشري)الموظفين3

وانه كلما سعت المنظمة الى التقييس زادت أهمية البنية التقنوقراطية لتشمل جميع مستويات 
شركة يقوم المحللون بتنميط سير العمل من خلال الجداول التسلسل الهرمي، في أدنى مستويات ال

وفي المستويات المتوسطة يكون اهتمامهم بالعمل  وتحليل أساليب العمل المشغلة ومراقبة الجودة،
اما على ، الفكري للمؤسسة من خلال تدريب المدراء في المستوى المتوسط واجراء دراسات بحثية

م أنظمة التخطيط وتطوير الأنظمة المالية للتحكم في أعلى مستوى يقتصر عملهم على تصمي
 .227أهداف اهم الوحدات

                                                           

226Ibid, pp.43. 
227Ibid, pp.47. 
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تتميز المنظمات المعاصرة وخاصة كبيرة الحجم منها برؤية وجوب : د/ وظائف الدعم اللوجستيكي
فعلى سبيل المثال في ، إقامة عدد من الوحدات المتخصصة في وظيفة تقديم الدعم اللوجستي

معة تكون وحدات أقسام الصيانة والنوادي والخدمات الإستشارية القطاع الخدماتي كالجا
النوادي و الصناعي تكون في شكل مطعم الشركة او والمتحف...الخ وفي قطاع مغاير الاقتصادي ا

..الخ كلها توضع محل دعم مباشر للأنشطة التشغيلية الرئيسة في .مكاتب الإستشارات القانونيةو ا
في حين تتجلى ، ادراجها ضمن الأقسام الوظيفية الأخرى و هلها احين يحذر منتزبرغ اما من تجا

أهميتها حسبه من كون ان المنظمات تختار انتاج معظم خدماتها من نفسها بالرغم من إمكانية 
التقليل من الإختلالات و حيث تحاول المؤسسة من خلال الأنشطة الهامشية محاولة حصر ، شرائها

والتحكم في شؤونها الخاصة من خاصية التغذية  228لسيطرةومواضع عدم اليقين والتمكن من ا
 العكسية.

في بعض من مؤلفاته الى عنصر نتزبرغ يمبالإضافة الى العناصر الخمس يشير  ه/ الأيديولوجيا:
كونها من جنس الثقافة "فالأيديولوجيا تتغذى من تقاليد ومعتقدات التنظيم وهي مايميز الأيديولوجيا

فهي كنسق  229لتنظيمات وتنفخ فيه كيانا خاصا من خلال هيكل بنيته"هذا الأخير عن باقي ا
 .قائم بذاته ن في المنظمة أكثر من كونها جوهرايتشكل من الممارسات الاستراتيجية للفاعلي

 
 230عناصر الإشتغال البنية التنظيميةيوضح  :3رقمشكل 

 

                                                           

228Ibid,. p.48. 
229Cf,Henry Mintzberg, Le management ,Voyage au centre des organisations,Traduit 
par : Jean-MichelBehar, Troisème édition, paris, Editions d’Organisation,2000. 
 
230Henry Mintzberg, Structure et dynamique des organisations, op.cit., p.37. 
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فبعدما كان ؛بنية التنظيميةرات اليفي فهمه لتغيمينتزبرغ فعلى أساس الضرورة الوظيفية يعتمد 
ثم متبادل عن طريق التعديل ال -في مركز العمليات يعتمد في تنسيق عمله ذاتيا–التنظيم بسيطا 

مراقبة المهام ضفي بدوره الى ضرورة زيادة تقسيم العمل الذي يو بعد تطوره تتجه الحاجة أكبر نح
وفق ماتمليه محددات "الخط التراتبي" المختلفة للعمال المنفذين بواسطة المشرفين على المراقبة و 

والتسيير ما لكن الفئة المراقبة تواجه نوع من العجز في أداء مهام المراقبة الى جانب مهام التخطيط 
يفرض استحداث طبقة من المسيرين " القمة الاستراتيجية" يؤطرون بدورهم من يشرف على مركز 

قيد سيلجأ الى تنميط المؤهلات لتحقيق التنسيق من واذا استمر التنظيم في التطور والتع؛ العمليات
 -في البنية التقنوقراطية–خلال موظفي مركز العمليات أنفسهم مما يستدعي نشؤ فئة المحليلين 

يقوم  "بقوله: التدريجي للبنية مينتزبرغ التحوليذكر ، و 231لتنميط طرق العمل والنتائج والمؤهلات
المتبادل بالرقابة المباشرة ثم يتدخل المحللون لإحلال ميكانيزم  المسيرين بإستبدال ميكانيزم التعديل

السابقين مايضفي الى الإنتقال التدريجي للتحكم في العمل من مركز التنميط محل ميكانيزم 
على  مينتزبرغيؤكد ، من خلال هذا الطرح الضمني 232العمليات الى المسيرين ثم الى المحللين"

شكيل البنية التنظيماتية من خلال اعادة انتاج وظائف جديدة مساعدة سيرورة استمرار البنينة في ت
 التحكم في العمل.و للوظائف السابقة وتزيد من فعالية التنسيق 

الى فكرة مفادها كيف تعمل مكونات والأجزاء في الواقع التنظيمي معا؟ كما "ه.مينتزبرغ "ثم يحيلنا 
فالارتباط ببعضها  التعقيد؛زاء وآلياتها متنوعة لحد يصف لنا بدوره ان العلاقة التشغيلية بين الأج

؛ عناصر: السلطةسيرها التنظيمي في أربعة و مختلفة *fluxتدفقات البعض يكون في شكل 
وقد تكون أنساق التدفقات مختلفة على ضوء العديد من  عمليات صنع القرار.؛ الموارد؛ المعلومات

تبار المنظمة كنظام للسلطة الرسمية ثم كنظام من تبدأ من خلال اع؛ النظريات الفكرية للتنظيم
نظريات التنظيم العلمي للعمل –أعضاء المنظمة يمثل كل منهما رؤية تقليدية لعمل المنظمة 

-مدرسة العلاقات الانسانية–،ثم المنظمة كنظام للتواصل الغير رسمي وهي وجهة -والإدارة العلمية
                                                           

231Henry Mintzberg, Structure et dynamique des organisations, op.cit., p.36.  
232Ibid,. p.36. 

هوسلسلة العمليات المتتالية من الأدوار والوظائف المتباينة ؛ وكذلك هونسقا متراصا من الأعمال بداية التدفقات و *
 من غدخال الموارد الأولية الي غاية انتاج السلع اوالخدمات.
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مال وكنظام لعمليات صنع القرار حيث تمثل اتجاهات باعتبارها جملة من الأعبعدها المنظمة ، 
البحث لنظريات التنظيم ويرجع ذلك جزئيا انها تدمج الجوانب الرسمية والغير رسمية لعمل 

وفق المنظور التركيبي في دمج البناءات التنظيمية التي تحقق و تبعا لرؤية التكاملية  ؛233المنظمة
لمختلف البنيات م تحليلا يتقدتمكن من يما بينها وكذلكفالبنيوية للتنظيم تكامل اشتغال الآليات

 التنظيمية.
 التصميم البنائي للوظائف التنظيمية  . 3

بعد عرض العناصر الأساسية للبنية وتفكيك الأجزاء والمكونات الأساسية التي تقوم عليها المنظمة 
واع مختلفة من البنايات نأالتي كيفما كان تجميعها في كل متماسك لإنشاء  سيرورة اشتغالها؛في 

بعيد كل و هو دون أخرى  محدد تنظيمية نموذج بنية تبنيمن ثمو  صميمالأمر الذي يبرهن لنا أهمية ت
الاختيارات الاعتباطية لأحد النماذج الهيكلية الجاهزة كون هذه الأخيرة تعكس تطور البعد عن 

اذن هي بمثابة سيرورة تاريخية مؤسساته النشطة في فضائه الإجتماعي المباشر و المجتمع الحديث 
 الممارسات عبر مراحل تاريخية مستمرة.مبنينة تعكس تطور 

في تطرقه لكيفية التصميم البنية التنظيمية على ما قدمه هربرت سيمون في  "ه.مينتزبرغ"يعتمد 
وهي ( 1969"سنة ) " les sciences de l'artificiel" علوم المصطنعكتابه الموسوم ب: "

لتي أبدعها الانسان مثل الهندسة والطب والإدارة بالنسبة له فإن المهمة الأساسية لهذه العلوم ا
والذي عرفه بأنه " إبتكار مصطنع يقدم طريقة تسمح بتحقيق  conceptionالتصميم العلوم هي 

، وبما ان التنظيم بناء انساني يتم من خلالها 234الأهداف الخاصة بالظواهر كما تتجلى في الواقع"
طبيعة تحدوها و ميع الجهود وضمان تناسقها بقصد تحقيق مقصود متسارك فيه، بالتالي انه ذتج

 -الشروط السياقية التي تفرض عليه بإستمرار صياغة حلول و العوارض  نتيجة تغييراتو تحولات 

                                                           

233Ibid,. pp.52-53. 

 

 

 

234Herbert A. Simon, Les sciences de l’artificiel, Traduit par Jean-Louis Le Moigne, 

Paris, Gallimard, 2004, p. 207. 
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هذه تمثل البنية التنظيمية هي مركز ، و استقراره وتضمن بقائهسيرورة تحفظ  -ابتكار مصطنع
 الشكلي واللاشكلي. التنظيمي لمصطنعة التي تضمن استقرار الفعلات االابتكار 

مختلف المعيقات الوظيفية كعملية تختص و اقية يتبرز منهجية بناء الحلول لتجاوز الاكراهات الس
 .التنظيمات بوصفها أحدث تجمع بشري تم اصطناعه ابه
كمة من خلال النتائج التي قادت تغير من سلوكها تحت تأثير وبفضل التجربة المترافالتنظيمات " 

تتأثر بهذه الظاهرة التي هي ، إليها القرارات السابقة فالأهداف وقواعد اتخاذ القرار ومنهجيات البحث
 .235عبارة عن عملية تعلم"

احتمال تغيير النظام ففي حالة البنية التنظيمية  موالتصميم يفترض وجود رؤية تفسح المجال اما
التي تؤثر على تقسيم العمل وآليات الاتصال مما يؤثر على أداء ازنة مو ال" : يعني التصميم

 من خلال هذه العملية حدد، ف236المنظمة وتدفق الموارد وسلطة المعلومات وعمليات صنع القرار"
طبيعتها التشغيلية ومحتواها الوظيفي  تتحول الى حد كبير ثابتةغ مجموعة من العناصر المينتزبر 

ا بالنظر للشروط المفروضة كعوارض سياقية معينةوهي تسعة معلمات رئيسة بدرجات متفاوتة نسبي
 مبين في الجدول الآتي:و تتشكل في أربع مجموعات موزعة كما ه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

التنظيم في النظرية السوسيولوجية، منشورات مابعد الحداثة، فاس،  dang dinh tramلحبيب معمري،نقلا عن 235
 .50،ص،2009

236Henry Mintzberg, Structure et dynamique des organisations, op.cit., p.84. 
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 يوضح معالم تصميم البنية التنظيمية. :( 1جدول رقم )

 
 Structure et dynamique des organisationsHenry Mintzberg, 237: المصدر

 

                                                           

237Ibid,. p.85. 



 151الممارسات الاجتماعية من البنينة؛لسيرورة  الإطار التفاعليفي  ؛التغيير                      الفصل الرابع

 .في البنية التنظيمية الى الفعل الإجتماعي المنظم                                               

 

 

في  :جدول أعلاه تكمن الأولىمتعلقتان بالتقسيم العلى ملاحظتين أساسيتين  مينتزبرغاصر  كما
من عدة وظائف تنظيمية ونتاج ذلك لطبيعة المعايير والمعالم التي  المتقاطعةمعلمات التصميم 

-حيث ان تجميع المناصب semi-formelleوالشبه رسمية  formelleمنها ذات طبيعة رسمية
وإضفاء الطابع الرسمي على ، يبني نظام سلطة شكلية-الأقسام على سبيل المثالو الوحدات ا
اللجوء الى اللامركزية الأفقية و ركيزة تدفقات المنظمة بالتالي فإن إستخدام آليات الربط و السلوك ه

يشجعان تدفق الاتصالات الغير رسمية وإنشاء مجموعات عمل غير رسمية بعبارة أخرى ان البنية 
التنظيمية تشمل الوسائل الرسمية والشبه رسمية تستخدم في عملية التصميم وتستخدمها المؤسسات 

لطبيعة الشكلية واللاشكلية هي من ، حيث ان امستقرةلتقسيم وتنسيق عملها لضمان خلق سلوكيات 
خصائص البنية التنظيمية لتحقيق التكامل والتناسق الأمر نفسه ساعد في ظهور نسق الاتصال 

 ولاكنها فعالة.اللاشكلي كجملة المهام الغير رسمية داخل التنظيم 
ة البساطة نسبيا اما الملاحظة الثانية: الافتراض أحيانا بتغير البنية التنظيمية على انه أمر في غاي

مواقف وممارسات معينة في المخطط التنظيمي و ير وضعيات ايويمكن ان يقتصر على تغ
l'organigramme فعلى سبيل المثال قدمت مجموعة من الطلاب لشركة نقل توصية فيما،

ا ان مثل هذو بموقع القسم في المخطط التنظيمي" كما ل يتعلق بالمكانة المتدنية لقسم الأمن " إرتقوا
 عملا صعبا لأن البنية يعد تصميم البنية؛ ير ان يعطي حياة جديدة في برنامج الأمان للمنظمةيالتغ

اي محاولة تغير بين هذه و والمساس ا 238هي القوى الراسخة للعادات والتقاليد وكذلك السلطة"" :
ية بسهولة الأمر الذي لا ينفي وجود حالات يتم فيها قبول تغير البن، القوى يثير مقاومة قوية

وخاصة التي تكون بعيد عن تدفقات العمل الطبيعية ولا تعبر عن الاحتياجات الاجتماعية 
حيث تمثل معظم البنايات الاحتياجات التنظيمية الحقيقية لكن تغيير الظروف يغير من ، للموظفين

يصف ، ر منهاحتياجات المنظمة وبالتالي تكون الحاجة لتغير البنية والسلوكيات الراسخةامر لا مف
paul lawrence( 1958سنة )إعادة تنظيم سلسلة لإنتاج المواد الغذائية استغرقت سنوات : "

يمكن للباحث يشهد ان اجراء هذه التغيرات لم يكن سهلا على الأفراد المعنيين " لقد رأى الجهود 
 . 239اتهم طويلة الأمدالواعية التي كانوا يبذلونها لإعادة التفكير في ممارساتهم اليومية وتغيير عاد

                                                           

238Cf, Ibid., pp. 85-86. 
239Cf., Ibid, p. 86. 
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لما له من  النشاط الفرديالسلوك او  ادالوظيفة وعلاقتها بأبع تصميمعنصر  "ه.مينتزبرغ"أدرج 
خصوصية ممارسات العمل في ضرورة وأهمية في رسم وتشكيل البنية التنظيمية وفق معطيات 

اط المرتبط بالبنية اذ يعتبر احد المؤشرات الرئيسة في تحديد نوع النش، المحددالتنظيمي  المخطط
الطبيب هي نفسها و الأستاذ الجامعي االمدرس و ) هل طبيعة نشاط تفتضيها؛وآلية التنسيق التي 

فمن ( الماكنة داخل المصنععلى الصيانة  /تقنيعاملو طبيعة ممارسات نشاط المسير الإداري ا
رار هذا ربط من بين النماذج البنائية؛وعلى غخلاله وبه تتحدد نوعية البنية التنظيمية 

 الطابع الشكلي على؛ تخصصفي العملال: الم أساسيةتصميم منصب العمل بأربعة معمينتزبرغه.
 .240وقد فصل فيها بوضوح، أنظمة التخطيط والتحكمو وين والتنشئة التنظيمية التك، السلوك
 البنية التنظيمية عوامل طارئة في تصميم: متغيرات و المؤشرات العرضية والسياقية. 4
الانتقال المعرفي الذي عرفته الدراسات السوسيولوجية في حقل التنظيمات والتسليم بباراديغم ان بعد 

 التي تفرضو به نسق المفتوح يؤثر ويتأثر بالعوامل ومتغيرات البيئة المحيطة البمثابة  والتنظيم ه
مع محيطه  كلها تندرج في سياق علاقات التنظيم -سياسيةو معرفية و اقتصادية او تقنية –إكراهات 

وهي  لحقيقة هي تحولات طارئة على مستوى البيئة التي تنشط في خضمها المؤسسةفا؛ الاجتماعي
يقتضي محاولة  لواقعفيا، على التصميم البنائي الداخلي للتنظيمقهرية تغيرات تمارس نوع منال

شاط الإنتاجي التكيف مع متطلباتها من خلال جملة التدابير لأساليب العمل وإدارة النو الانسجام 
التي تسمح بتنظيم اعمال المؤسسة وتبني  الاستخداماتوغيرها من ( )تخطيط تنظيم تنسيق رقابة...

المقاربة التوافقية اندرجت اعمال  طاروفي هذا الإ، بها نفسها في مواجهة التحديات
L'approche de la contingence  ملبتحليل العوا المهتمةكمجموعة من المساهمات البحثية 

بالإستناد الى المتطلبات الوظيفية الخاصة  جتماعي للتنظيمالبيئية كمدخلات ناتجة عن الواقع الإ
 المرتبطة بفعالية الأداء.ذات الطابع السوسيومهنيو ية منها اسواء المادالتنظيمية بالبنية 

كانت الدراسة التي l approche de la contingenceللمدرسة التوافقيةعلى هذا الأساس 
حول العلاقة بين البنية والنظام التقني للإنتاج في الشركات ( 1965أجرتها جوان وودوارد )

في انجلترى قد افضت الى استنتاج انه توجد تقنيات مرتبطة بالنجاح في نظام انتاجي  الصناعية
 /الموقفيعزز هذا الاكتشاف فكرة ان فعالية المنظمة تنتج من الملائمة بين ؛ وفشل في نظام آخر

                                                           

240Cf.,Ibid.,p.87. 
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حول إدارة الابتكار أظهر الباحثان ان ( 1961) "لستالكر وبرونز" وفي دراسة ثانية ، والبنية
التنبؤ بالبيئة حيث القدرة على و وه؛ إضفاء الطابع الرسمي على السلوك يتباين وفقا لعامل الطوارئ 

لديها بنية كانت شركات الإلكترونيات اكثر قدرة على التعامل مع بيئتها الديناميكية اذا كانت 
وفي بحث ، بينما تعمل الشركات بشكل أفضل في بيئتها المستقرة مع بنيات بيروقراطية، عضوية

ومن خلال المقارنة للشركات ذات الأداء العالي ( 1967) "جاي لورشو بول لورنس "آخر ل 
 بالتأكيد علىانتهوا ؛ 241التغليف و والمنخفض في ثلاث صناعات متباينة: البلاستيك،الأغذية 

ولكن توجد بنيات مختلفة هي الأفضل د بنية تنظيمية واحدة هي الأفضل لا توج :نهمسلمة تفيد بأ
 في ظل ظروف وتغيرات مختلفة.

بكيفية تكوين البنية التنظيمية في مجموعة من العوامل والشروط المرتبطة "ه.مينتزبرغ"حيث حددها 
الذي تستخدمه في مركزها التشغيلي  النظام التقني، العمر وحجم المنظمة؛ وهي اربع مجموعات

 وبعض جوانب بيئتها لاسيما استقرارها وتعقيدها وتنوعها وتحدياتها وأخيرا بعض علاقات السلطة
 : العمر وحجم المنظمة. 1.4

في الواقع توجد مجموعة من النتائج والتي يمكن تقديمها بطريقة تركيبية توضح لنا النظر في نضج 
كمجموعة من التعاقبات الخطية ولكن كسلسلة من التحولات المتميزة المنظمة ليس و كبر ونمو 

 : 242في الفرضيات الآتية مينتزبرغيذكرها 
فمع تقدم المؤسسة في  ؛كلما تقدمت المنظمة في السن زاد إضفاء الطابع الرسمي على سلوكها- 

وتكون ثمار تعلمها في العر فإنها تتعلم المزيد حول التعامل مع البيئة وكيفية التعامل مع المشاكل 
 .الرسمي طارمعرفة كيفية إضفاء الإو القابلية على التنبؤ 

تستند هذه الفرضية على البنيات التي تم انشائها في ؛ تعكس بنية المنظمة عمر تأسيس نشاطها -
–وبقيت تحتفظ بشيء من واقعها التنظيمي أي بميزات هيكلها القديم  -قديما-أوقات مختلفة

ما يعتبر ميزة تتصف بها اغلب المؤسسات البيروقراطية الجزائرية التي لم تخرج مثل ، -الأصلي
غيرها من النماذج التارخية المتعاقبة رغم الإصلاحات و بقيت على خصائص الاشتراكية و بعد ا

ويرجع مينتزبرغ ذلك الى جملة من الأسباب ذكرها ، الهيكلية التي دعت لها الدولة في كل مرة

                                                           

241Ibid.,p.205. 
242Ibid., pp.214-219. 
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الأنسب والسبب في ذلك بنسبة و الهيكل الأصلي هو كإعتقادها الدائم بأن البنية ا (1965)ستينكومب 
مراعات التقاليد والمصالح القائمة التي ولدت بنية قائمة على مجموعة معينة من القيم و كبيرة ه

 والأيديولوجيا.
اد تمايز كلما كانت مهامها أكثر تخصصا إزد؛ كلما كبر حجم المنظمة كانت بنيتها أكثر تفصيلا -

 وحداتها وتطور عنصرها الإداري.
كلما زاد الحجم زادت الوحدات التي تشكلها المنظمة؛ مما يقلل من عبء العمل ويمكن من  -

..في القسم الواحد وبالتالي تتغير .الاشراف على القوى العاملة ويسهل عمليات التوحيد والتنسيق
 .بنيتها على مراحل خاصة بإنشاء وحدات جديدة

فكلما زاد الحجم زاد تكرار السلوكيات ونتيجة ؛ ما كانت المنظمة أكبر أصبحت أكثر شكلنةكل -
الداخلي وتعاني المعنويات وتزداد معدلات التغيب والحوادث وينخفض الرضى  الارتباكلذلك يتطور 

واضحة وتصبح الحواجز  الوظيفي وبالتالي تزداد النزاعات بين الإدارة والشريك الاجتماعي والنقابات
 في المستويات الأدنى فتحتاج الإدارة الى إيجاد طرق لجعل السلوك أكثر قابلية للتنبؤ؛ والعزلة أكثر

والتقنيات وكلها تضفي الطابع وبالتالي تلجأ الى الشكلنة مثل القواعد والإجراءات والوصف الوظيفي 
 .الرسمي على السلوك والممارسات

 : التقني النسق .2.4
فعلى سبيل المثال ؛ بالغة يا في تصميم بنيات المنظمات جزئية ذات أهمية كبيرةتحوز التكنولوج

وكروزيه الذي أكد دورها ، تظهر أهميتها في دراسة مناجم الفحم التي قام بها تريست وبامفورث
بوضوح في وصف قوة عمال الصيانة في مصانع التبغ الفرنسية، وتظهر كعامل طارئ وأساسي 

تنظيمية وهي متعلقة بنسبة كبيرة بالمركز التشغيلي كما تؤثر في مستويات في تصميم البنية ال
 مختلفة من المؤسسة. 

بعدين لتحليل العلاقة بين النسق التكنولوجي والبنية وهما  "مينتزبرغ"لتحديد النظام التقني استخدم 
ن النظام ؛ وهما بعديla sophisticationمتطورة الى حد التعقيد و ، la régulation؛ المنظم

التنظيم و درجة الرقابة  : الفني الذي يمارس تأثير على عمل المشغلين في المركز التشغيلي مثل
وقد استعان هذا الأخير بنتائج دراسة جوان وودوارد سنة ، والاشراف التي تقوم بها الأدوات التقنية

لإنتاج بالوحدة، ا: ذات المستوى الإنتاجي المختلفمؤسسات صناعية في انجلترى عدة ل( 1965)
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النظام و العلاقة بين البنية  "ميتنزبرغ"يحدد  المقاربة التوافقية المستمر، فضمنوبالكتلة، والإنتاج 
 :243التقني في الفرضيات التالية

كلما زاد تنظيم النظام الفني زاد إضفاء الطابع الرسمي على العمل التشغيلي وكلما كان مركز  -
النظام التقني نسقا تنظيميا يتجه العمل التشغيلي في المركز  العمليات بيروقراطي؛ فكلما أصبح

ميكانيكي حيث يأخذ الأعضاء  وأحياناالتشغيلي الى أكثر روتينيا، ويصير التحكم غير شخصي 
الذين يقومون بالعمل الوظيفيون الذين يصممون سير العمل مزيدا من السلطة من أيدي المشغلين 

 رفون عليه.والمديرين التنفيذيين الذين يش

كلما كان النظام الفني أكثر تطورا كلما كانت البنية الإدارية أكثر تفصيلا؛ تصف هذه الفرضية  -
مقترحا بأن الأنظمة التقنية المعقدة تتطلب هيكلا إداريا متطورا لدعمها واذا كانت المنظمة تستخدم 

 .رارتتقنية معقدة يجب عليها توظيف متخصصين كما يجب منحهم صلاحية صنع الق

ان أتمتت الإنتاج و البيروقراطية الي بنية عضوية؛ يبدأتمتت مركز العمليات يحول البنية الإدارية  -
فالمنظمات التي بها عدد ، البرقطة في الجزء الإداري للمنظمةو يعكس الاتجاه نح( بالسلسلة)الروتيني

تنبع هذه ، الشخصية من المشغلين غير المؤهلين الذين يقومن بالعمل المتكرر تتميز بالصراعات
فغالبا مايكون ؛ الصراعات في جزء كبير منها من عدم التوافق بين النظام الاجتماعي والنظام التقني

وهذا يعني ان جعل العمل روتينيا ( جيد للإنتاج ليس جيد للمنتج )الفاعل القائم على عملية الإنتاج
 كاليف.الى اقصى الحدود غالبا مايكون فعالا حتى عند مراعات الت

 :البيئة. 3.4
بشكل عام تتعامل المنظمات مع مختلف الأبعاد البيئية التي تأثر على المنظمة كمجموعة من 

التوزيع عملائها ومنافسيها و منتجاتها ا طبيعةو المعرفة التي تستخدمها ا –العناصر المصطنعة 
امل تأثر بشكل قهري وتشكل في مجموعها عو ( المناخ الاقتصادي والسياسي..، الجغرافي لأنشطتها

نسبيا في تصميم هيكل المنظمة والتي من الضروري ان تستجيب لها هذه الأخيرة وتحاول ان تبني 
أنشطتها بما يتكيف ويتوافق مع الخصائص البيئية التنظيمية والتي حددها البعض في أربعة 

                                                           

243Ibid.,pp.238-242. 
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في خمس فرضيات  العداء. يعبر عنها مينتزبرغ، الأسواق، التعقيد، مجموعات منها: الإستقرار
 :244نتطرق لها كالتالي

اذا كان لدى المنظمة مصادر امدادات غير ؛ كلما كانت البيئة ديناميكية كلما كانت البنية عضوية -
؛ ظروف تشغيل غير مستمرة، تطور سريع للتكنولوجيا والمعرفة، طلب عملاء غير متوقع، مؤكدة

اتصالات لاشكلية ة وأقل رسميةدم آليات أكثر مرونتبتعد عن الشكلنة والتقييس وتستخ
 .وسريعة...،تتبنى بنية عضوية

كلما كانت البيئة معقدة كلما كانت البنية لامركزية؛ حيث تقل فيها معدلات العمل البيروقراطي  -
 والتسلسل الهرمي 

كلما زادت أسواق المنظمة المتنوعة كلما تميل المؤسسة الى الإنقسام الى وحدات منظمة على   -
ذات البيئات غير المتجانسة الى "تسعى المنظمات ( 1976) "طومسون "ها؛ كما يشير أساس أسواق

 245تحديد قطاعات وانشاء وحدات متخصصة داخل هيكلها للتعامل مع كل منها"

 العداء والتحدي الشديد لبيئتها يدفع أي منظمة الى وضع مركزي لبنيتها بصفة مؤقتة -

ه المنظمة لإنشاء مجموعات متباينة من العمل في حالة وجود تباينات في البيئة يتم توجي -
 واللامركزية بشكل إنتقائي.

 :السلطة .4.4
تدخل عدد من عوامل السلطة أيضا في تصميم البنية المنظماتية بما في ذلك ظغط التحكم 

حيث يصف ( الإحتياجات الشخصية لأعضائها وأسلوب الثقافة)قوة الأعراف الاجتماعيةو الخارجي 
 :246ل هذا في ثلاث فرضيات متعلقة بعوامل السلطة ك "مينتزبرغ"

كلما زادت قوة الرقابة الخارجية التي تمارس على المنظمة كلما أصبحت البنية للمنظمة مركزية  -
 وأكثر شكلية

 -شديدة البرقطة–ضرورة سلطة أعضاء المنظمة يقود الى وجود بنيات مفرطة مركزيا   -

لم يكن ذلك مناسبا و لى مواكبة آخر التطورات حتى لثقافي يدفع المنظمات او يوجد نمط بنائي  -
 .للمؤسسة

                                                           

244Ibid.,pp.245-246.  
245Ibid.,p.249. 
246Ibid.,p.259. 
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 -نموذج البنية الميكانيكية-النماذج البنائية المنظمة. 5
لدور البنية التنظيمية وصيرورتها في موضوع التغيير  نولي الإهتمام في هذا العنصر

مية الأمر الذي نؤكد تشكل العلاقة بين البناءات الرسمية والغير رس التنظيمي ذلك الذي تتم فيه
نشاط الارتكاز على بنية تنظيمية يتحدد فيها مجال الو على انه بعيد كل البعد عن عدم الاعتماد ا

الذي يحدد علاقات الشغل بين مختلف الأفراد والوحدات التي تشكل  طارالإ : لعملية التغير فهي
نسيق وتواصل بين مستوياتها في ذات الوقت انسجام وتو المنظمة التي تقتضي بنيات أكثر اتساعا 

والعلاقات البينية داخل  هي نسق من التفاعلات فهي فعل مبنين بإستمرار 247البنيوية المتعددة
دوافع اجتماعية في حين و  المنظمة، فهي تحمل بعدين مترابطين ارتباط شكلي بين ضرورة وظيفية

 .عل مستمر ودائمبمعنى انها تحمل مستويين من الشكلي واللاشكلي في تفا، متناقضين
لمختلف العامل المشترك  كونها( )الخمسبعد العرض لمختلف الأجزاء التكوينية الرئيسة 

تسهر على ( البنيات التنظيمية والعلاقة الوظيفية التي تجمع بينها من خلال ميكانيزمات )ستة
عدنا في تنسيق العمل وتضمن تحقق الانسجام بين مختلف الأنشطة التشغيلية؛ الأمر الذي يسا

التي تتشكل من اختلالات العناصر البنائية  الكشف عن المعالم الأساسية لعملية التغير التنظيمي
ما تتضمنه من خصوصية في آليات توزيع وتقسيم العمل وتنسيق الإجراءات وبواسطة للتنظيم

 ومراقبة الأنشطة.
سياقات العرضية أجزاء وميكانيزمات وتصاميم البنية بالإضافة لل؛ فمن خلال متغيرات

تقسيما لهياكل التنظيمات وفقا لسير ونمط اشتغالها وطريقة انتظام  "مينتزبرغ"قدم لنا ، والطارئة
البنية البيروقراطية ؛ سيطة؛ البنية البيروقراطية الميكانيكيةالبنية الب: مهامها الى سبعة نماذج وهي

، وتجدر الإشارة اننا البنية السياسية؛ المهماتية البنية؛ المهنية؛ البنية التقسيمية؛ البنية الأدهوقراطية
لقراءة أبعادها وتفكيك سنتطرق بشيء من العرض لنموذج البنية البيروقراطية المكانيكية 

وكذا التطرق لمتغيراتها الممكنة التصاميم البنيوية بغية الوصول  لخصائصها المباشرة والغير مباشرة
وامل السياقية التي تقدم لنا التحليل لعلاقة الشكلي واللاشكلي العو ( )لمكونات وأجزاء وميكانيزمات 

فهي كبنية وقع عليها الإختيار بما يتوافق مع متطلبات المقاربة المتبناة للدراسة الإمبريقية التي 

                                                           

 .75القرطبي، في سوسيولوجيا المقاولاتت، مرجع سابق،ص. عبد الله247
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البنيات التنظيمية بالتالي سنتطرق بإقتضاب موجز لأنواع ( مصنع الملحو ستجرى في )وحدة ا
 لى البنية البيروقراطية الميكانيكية.الأخرى بغرض التركيز ع

 :البنية التنظيمية البسيطة . 1.5
المحور  -الرئيس التنفيذي–نموذج التنظيمات حديثة النشئة حيث يكون لدور القمة الإستراتيجية و وه

والمحرك الوحيد المبنين لكل الأجزاء ؛ في تنسيق العمل عن طريق الاشراف المباشر الرئيس
عدم و لبساطة وا لتصاميم انطلاقا من مركز العمليات، فهي بنية تتميز بالمركزيةوالميكانيزمات وا
أي أنها مصممة لوضع جميع الأفراد في مستوى ، اللارسمية في ضبط السلوكاتو التعقيد والميل نح

إدارة سلسلة صغيرة من المحلات وكمثال على ذلك:واحد وتحت مسؤولية مباشرة مع الرئيس
 .والمتاجر

 

 
 248يوضح خطاطة البنية التنظيمية البسيطة :( 4)م شكل رق

 
 المهنية:-البيروقراطية–البنية التنظيمية .2.5

بحيث تركز على تصاميم والتدريب ، تكون فيها آلية التنسيق من خلال توحيد المؤهلات الدقيق
ا تتميز والتخصص الأفقي للعمل واللامركزية الأفقية والعمودية وتنشط في بيئة معقدة ومستقرة، كم

بتكوين هيكلي متطور ونظام تقني غير متطور، تتميز باللامركزية والعمل التشغيلي المستقر 
كما يكون العمل التشغيلي معقد ، وبالتالي تكون فيها السلوكيات محددة مسبقا والتنبؤ بها أيضا

لعملياتي زبشكل مباشر فهي تعتمد على مهارات ومعارف المشغلين المحترفين لذلك يحتل المركز ا

                                                           

248Ibid.,p.275. 
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الذي يضم تكوينا دقيقا،كما يشكل تنسيق أنشطتها النقطة المهمة فهي تعتمد على  الجزء الرئيس
بالإضافة لإعتمادها ، التنشئة الاجتماعيةو توحيد المؤهلات ومعايير التصميم من المقابلة والتدريب 

لهم بالتالي توظيف المتخصصين وذوي التدريب المحترف وتتيح لهم حرية كبيرةللتحكم في عم
منعزل و هو مفرده في الفصل الدراسي بيتصرف الموظف بطريقة مستقلة نسبيا مثال: يعمل المعلم 

كما يتم ، لديه سلطة تقديرية، بالطريقة نفسها يعالج الأطباء مرضاهم–نسبيا عن زملائه والمشرفين 
البنية في كمثال يوجد هذا النوع من ، تحقيق التنسيق الضروري من خلال إضفاء الطابع الرسمي

منظمات الخمات الاجتماعية ، دور الثقافة، أنظمة التعليم، على ذلك: المستشفيات والجامعات
 ....الخ249الشركاتو 

 

 
 .250يوضح خطاطة البنية البيروقراطية المهنية :( 5)شكل رقم 

 
 :-المجزأة–التقسيمية البنية التنظيمية  . 3.5

أي انها ليست ، ستقلة مقرونة بهيكل اداري مركزي تكون في شكل هيكل من الأقسام الشبه م 
منظمة بقدر ماهي مجموعة من الكيانات يتعلق الأمر بوحدات منظمة تسمى الأقسام مرتبطة 

لبنية في القطاع الخاص للإقتصادات الصناعية أيضا ويستخدم هذا النوع من ا؛ بهيكل مركزي معقد
 .ؤسساتفي القطاعات التي بها العديد من المدريات والم

                                                           

249Ibid.,pp.309-310. 
250Ibid.,p.315. 
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يعتمد الهيكل المجزأ بتوحيد التنائج الذي يشكل آلية التنسيق الرئيسة ويعمل الخط الهرمي بمثابة 
كما تتميز بتنوع الأسواق التي توجه لها ، الجزء المهم في توحيد الوحدات على أساس المراقبة للأداء

 .المنتوجات وغالبا ماتكون منظمات ذات الحجم الكبير والعمر القديم

 
 .251يوضح خطاطة البنية التنظيمية التقسيمة :( 6)شكل رقم  

 
 : البنيةالتنظيمية الأدهوقراطية .4.5

استهل مينتزبرغ تطرقه للبنية الأدهوقراطية بأنها: أحدث بنية والتي تقل عنها القدرة المعرفية عن، 
ف تماما عن فهي هيكل مصمم للإبتكارات ويركز على التحكم والتي تتطلب تكوينا هيكليا مختل

مما يسمح بدمج عمل الخبراء المنتمين الى تخصصات مختلفة في مجموعات من المشاريع ، غيره
شركة ، شركة أفلام، التي يتم تشكيلها وفقا للإحتياجات والعمل بسلاسة مثل:) وكالة الفضاء

 .( 252بيتروكيماويات متكاملة

                                                           

251Ibid.,p.347. 
252Ibid.,pp.375-376. 
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 .253: يوضح خطاطة البنية الأدهوقراطية( 7)شكل رقم 

 
 :البنية التنظيمية المهماتية . 5.5

الى النسق الأيديولوجي وبين أهميته وقدراته في  السلطة والتنظيمات"في كتابه " مينتزبرغتطرق 
ويعرفها على انها: "انها مجموعة من الظواهر الغير ملموسة)أي  تنميط العمل وظبط السلوكات

حقيقية تماما وتغطي وتسيطر على جميع ولكنها ( *غير قابلة للتقيس كتنميط العمل بصوره الشكلية
يجب ان تؤخذ الأيديولوجيا التنظيمية بمعنى نظام ": وصفها قائلا حيث، العناصر الملموسة للتنظيم 

كما انها نظام خاص ؛ من المعتقدات والقيم حول المنظمة والتي يلتزم بها جميع أعضاء المنظمة
من طابع فريد يشكل نظام قوي يتقاسمه لما تمتاز به ،254"عن المنظمات الأخرى بكل منظمة 

فهي ، ام فهي تتمحور حول التنظيم ذاتهالزملاء في المنظمة وهي بعيدة من الطابع الأيديولوجي الع
 .وسيلة للتنسيق والسيطرة كما انها فعالة في الإتلاف الداخلي للمنظمات

                                                           

253Ibid., p.386. 
فمينتزبرغ يراها كعنصر حيوي في المنظمة وان هذه الأخيرة ليست مجرد مجموعة من الأجزاء التي تتكون منها،  *

انها اكثر من مجموعة اشخاص والآلات بل تتضمن عمليات اجتماعية مختلفة تخلق أجواء ومناخ اوطريقة تعبر 
( حدث عن أسلوب وعن ثقلفة أي عن شيء ما اصلي)مجموعة من الظواهر الغير ملموسةعن سياق المنظمة اننا نت

 ولكنها حقيقية.
254Henry Mintzberg, Le pouvoir dans les organisations, Traduit par : Paul sager, paris, 
Editions d’Organisation,2003, p. 221. 
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وتها التوحيدية والتعبئة التي في ق" صفة تنظيمية" في كونها السمة الأساسية لأي أيديولوجيا  وتكمن
وفي الواقع  -لذلك سميت بالمهماتية–تثير روح المجموعة والإحساس بالمهمة ؛ تربط الفرد بالمنظمة

بيط مشاريع الهروب كما تولد عنصر تض، وأهداف المنظمةتسمح بدمج الأهداف الفردية 
نظمة في تطور على ثلاثة يكون النسق الأيديولوجي للم؛ الانسحاب من الموقف وتشجع الولاءو ا

مجموعة من الأشخاص حول القائد لنتفيذ مهمة عندما تجتمع مراحل مختلفة؛ أ/ تتجذر الأيديولوجيا 
خاصة بالمنظمة؛ ب/ وعندما يولد الشعور بمهمة يجب إنجازها من خلال خلق معتقدات من 

خاص بالمنظمة  -ثقافيكنسق –ج/ أخيرا يتم تعزيز الأيديولوجيا ؛ التمثلات تتطور بمرور الوقت
 255التماهي مع نظام معتقداتها.و والتي بعد انظمام أعضاء جدد يتم ادماجهم 

 
 .256يوضح خطاطة البنية التنظيمية المهماتية:( 8) شكل رقم

 
 البنية التنظيمية السياسية: .6.5

ما في تحليله للبنية السياسية من مسلمة مفادها ان وكلاء التنظيم ليسوا دائ "مينتزبرغ"ينطلق 
فهم في الواقع لديهم ، خاضعين لمتطلبات المنظمة رغم استجابتهم الدائمة وبشكل مباشر للتنظيم

كما انهم ، احتياجاتهم الخاصة لذلك يرفضون بأن يكونوا آلات ميكانيكية مصممة لإرضاء المنظمة
مة يتمتعون بنفوذ خاص من خلال التفويض في سلطة اتخاذ القرارات واتخاذ الإجراءات اللاز 

يتضمن هذا حرية معينة في العمل وهذه الحرية تسمح بتأسيس لعبة من نوع ؛ للحصول على النتائج
ة وقبل كل شيء السياسنظام يولد في الائتلاف الداخلي و آخر من السلطة " السلطة السياسية" وه

                                                           

255Ibid., p.222 
256Henry Mintzberg, Le management , Voyage au centre des organisations,op.,cit,p,322. 
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ا ؛حيث تعمل كل من السلطة والأيديولوجي:257في التنظيم غير شرعية بالمعنى التقني للمصطلح 
الأعضاء الداخليين من اجل تحقيق التنسيق والتوصل الى توافق وهكذا يمكننا ان على دمج أنشطة 

يؤكدان ويوافقان على السلوكيات التي تخدم ؛ نرى في السلطة والأيديولوجيا ظاهرتين "تنظيميتين"
ويقر الإجماع المتعلق بالسلطة رسمي ؛ المصلحة العمة بإستخدام شكلين مختلفين من الاجماع

حيث يتعرف ، اما الاجماع المتعلق بالأيديولوجيا يكون غير رسمي ولكنه نشط؛ أعضائه بأنه شرعي
كانت غير و الأعضاء بشكل كامل وايجابي على معايير وتقالييد المنظمة ويتصرفون وفقها حتى ل

ارج / سلوكيات تقع خ1السياسي الى ثلاث أقسام تتعلق ب:  بالتالي يقسم بنية النظام، رسمية
/ هي عبارة عن 2،( أنظمة التأثير المشروعة )خارج الإستخدامات والأداء المشروعين لهذه الأنظمة

/ وكنتيجة 3، المجموعة والتي من الواضح انها تضر بالمنظمةو سلوكات تهدف الى خدمة الفرد ا
ض وضد للنقطتين السابقتين يتم إنشاء سلوكات متضاربة تضع الأفراد والجماعات ضد بعضهم البع

 .258المنظمة
سببة بإختصار النسق السياسي في المنظمة ينم عن أفعال غير مشروعة وعبارة عن آفات م

حيث لا يتم التعرف عليها من قبل نظام السلطة الرسمية ولا من قبل نظام ، للانقسامات بشكل عام
ر في أنظمة الأيديولوجيا ولا من خلال نظام المهارات المتخصصة ويظهر نظام السياسة بعد قصو 

 .259التأثير على عكس المنظمة المنسقة بشكل جيد

 
 .260يوضح خطاطة البنية التنظيمية السياسية :( 9)شكل رقم 

                                                           

257Henry Mintzberg, Le pouvoir dans les organisations, op, cit.,p.247. 
258Ibid., p.248. 
259Ibid., p.249. 
260Henry Mintzberg, Le management , Voyage au centre des 
organisations,op.,cit.,p,343. 
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 : البنية التنظيمية البيروقراطية الميكانيكية .7.5
يأتي تحليل هذا النوع من البنية كآخر بنية نتطرق لهاوهذا راجع وفقا لمنهجية تتخذها الدراسةوالتي 

 ى الواقع الخاص بالتنظيم محل بحث.علالأخيرةبمثابة النموذج الذي سيطبق إمبريقيا تعتبر هذه 
هذا النوع من البنية بعدد من السمات الخاصة على شاكلة العمل التشغيلي الروتيني والكثير  يعرف

فهي هياكل ضبطت ، وتقيسها للغاية العمل تم توحيدهاوبالتالي فإن إجراءات منه بسيط ومتكرر 
 .ة لتعمل كآلات متكاملةبعناي

كان ماكس فيبر أول من وصف هذا النوع من البنيةحيث كل شيء قائم ومتقطع: المسؤوليات، 
انها نوع البنية التي أظهر .المؤهلات، وقنوات الاتصال ويوجد فيها خط هرمي محدد بوضوح

stinchcombeنتاج الضخم انها نتاج الثورة الصناعية والتي لاحظتها وادوارد في مؤسسات الإ
في دراستهم للشركات Lorsch et Loranceوتطرق لها ، في الاحتكار الصناعي crozierو

 .261وهي ما تسميه مجموعة أستون ببيروقراطية سير العملتصنيع العبوات 
حيث يظهر نمط من معايير التصميم للوظائف والتشغيل بوضوح: :ميكانيكية العمل البيروقراطي -أ

تشغيلية روتينية ومتخصصة للغاية وانتشار القواعد واللوائح والتواصل الرسمي تكون فيها المهام ال
مركزية كبيرة نسبيا لسلطة صنع القرار بالإضافة لهيكل اداري مفصل و في جميع انحاء المنظمة 

تتطلب المهام التشغيلية عموما حد أدنى من التأهيل )تدريب ، وتمييز واضح بين التشغيل والوظيفة
محطات العمل طبقية ومتخصصة رأسيا –قسيم واسع للعمل في المركز التشغيلي ت ،( محدود

التعديل المتبادل ضئيل جدا لضيق مجال حرية المشغلين على مستوى المركز التشغيلي  -وأفقيا
 لذلك الاشراف المباشر من قبل إدارة المستوى الأول مقيد بالتوحيد والتنميط القياسي 

فيه المديرين التشغيليين جزء مهم فيه بالإضافة لقيامهم بمهام رئيسية : يحتل الخط التراتبي  -ب
والتي تضعف فيها  -المركز العملياتي-التي تنشأ بين المشغلين في منها: أولا: تسوية المشاكل 

لذلك يتم حل النزاعات والصراعات من ، عملية التعديل المتبادل بسبب ضيق الاتصال اللاشكلي
 .المباشر على إدارة المستوى الأولخلال عملية الاشراف 

ثانيا/ تعزيز الاتصال الشكلي بين الهيكل الفني والوحدات التشغيلية لدمج المعايير التي وضعها 
 المحللون لمختلف الوحدات والوظائف

                                                           

261Henry Mintzberg, Le pouvoir dans les organisations, op, cit.,p.283. 
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خطط العمل الدقيقة التي تتطلب نقلها عن و دعم نسق التدفقات من خلال نزول المعلومات ثالثا/ 
 .عليهمالرؤساء والمحللين وكافة الأعضاء المشرف و للمرؤوسين رسمي طريق الاتصال ال

: تعتمد البنية البيروقراطية الآلية بشكل أساسي من أجل ضمان تنسيقها على الهيكل التقني  -ج
التي تجمع المحللين ذوي سلطة لاشكلية توحيد إجراءات عملها التشغيلية وبالتالي تبرز البنية التقنية 

نظرا لأن ، ونها على حساب المشغلين وعلى حساب أعضاء إدارة المستوى الأوليكتسب، كبيرة
حيث يخضع ، التوحيد وتنميط المعايير وتقيسها يضفي الطابع المؤسسي على جزء كبير من عملهم

العمال لعدد من القيود في خط التجميع من قبل المشرفيين المباشرين هذه القيود التكنوقراطية تشكل 
 .262لمشرف التي يسهر على الحفاظ عليهاحدود نشاط ا

تعتبر البيروقراطية الميكانيكية بشكل عام بنية تعمل بنمط أكثر وفق المبادئ الكلاسيكية للإدارة 
في و أسفل الهيكل ؛ مختلف مستويات التسلسل الهرمي لعقلية السيطرة التي تسودبالإضافة 

الآلة البيروقراطية تعمل بسلاسة ودون حيث ان ، المستويات المتوسطة وفي القمة الاستراتيجية
تزداد الحاجة لأنظمة التحكم و انقطاع ومن خلال تصميمها تعد من الهياكل التي يكثر فيها الصراع 

التميز الصارم بين العمليات ، التقسيم الشديد للعمل، تمايز القوى بين الأقسام الإدارية –لإحتوائها 
، كل هذه العناصر تولد عمل الروتينيللمركز التشغيليوالوظيفةومشاكل الحوافز الناجمة عن ال

ومن هنا نشأت عقلية السيطرة في البيروقراطية ( 1965صراعات كما لاحظت وودوارد )
مفتوح حيث يمكن للأفراد حل النزاعات من خلال التواصل و لاتكمن المشكلة في خلق ج؛ الميكانيكية

 .مراقب بإحكامكراه بنظام مغلق و ولكن في التنفيذ عن طريق الا
د كبير بضبط آليتهم البيروقراطية حيث : يهتم المسؤولون التنفيذيون الى حالقمة الإستراتيجية  -د

هم اكثر توجها لتحسين الأداء من حل المشكلات والمحافظة على سلامة الهيكل بالرغم من 
طبيق واكثر تعقيدا فالطابع الرسمي محدود الت؛ القضاء عليهاالنزاعات من خلال إحتوائها بدل من 

وأقل قابلية للتنبؤ بالمركز التشغيلي لذلك غالبا يتطلب التنسيق بين وحدات المستوى المتوسط شديدة 
آلية مرنة للتعديل المتبادل ولكن التقيد بالعوائق تحول دون ( ) التسويق والإنتاج  : التباين مثل

في القمة الاستراتيجية بشكل متكرر بالتالي يستوجب تدخل كبار المسؤولين ، الاتصال اللاشكلي

                                                           

262Ibid., p.285. 
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من اجل تنسيق الأنشطة، كل هذا يقودنا الى ان البيروقراطية الألية ذات بنية مركزية نسبيا فيما 
 .263( تنحصر سلطة المشغلين عمليا في )تعطيل العمليات

ه مسبقا التخطيط لو تفكيكه و يصعب تبسيط العمل االديناميكية التي و المعقدة  لبيئةايختلف الأمر في 
في غالب ، ذات إجراءات معيارية متطورةحيث يوجد مكاتب تسمى بالمكاتب الآلية ، وجعله متكرر

 . المنظمات الناضجة أي التي واجهت مواقف طارئة وتحولات في البيئة المباشرة
لفني بأتمتة النظام ا -غالبا الا لضرورة-كما لا تهتم التنظيمات ذات البنية البيروقراطية الميكانكية 

وإضعاف البيروقراطية الهيكلية مما يدفع الى  إلغاء العمل التشغيلي الروتينيعلى لأنها تساعد بذلك 
تكوين من نوع آخر؛ حتى وان كانت المنظمة تستخدم بشكل مكثف الميكنة وتكنولوجيا المعلومات 

يتكون الذي لتشغيلي فإنها تظل بيروقراطية ميكانيكية طالما ان استخدام هذه الوسائل يترك للمركز ا
، وكشرط آخر مرتبط وبشكل متكرر بالبيروقراطية الميكانيكية أساسا من مشغلين غير مؤهلين

وجود سلطة خارجية تمارس نوع من القهر على المنظمة، حيث كلما خضعت المنظمة للرقابة و ه
عن قراراتها التي أيضا لأنها مسؤولة امام المجتمع ، الخارجية كلما زادت مركزيتها وشكلها الرسمي
 .264يجب ان تكون عادلة امام العملاء والموظفين

بيئة هذه المنظمات ديناميكية ولكن في الواقع ان معظم الحالات الطارئة التي تواجهها و قد تبد
وبالتالي يتم تطوير إجراءات التعامل معها ) متوقعة اذا واجهتها المنظمة في الكثير من الأحيان 

يأخذ فيها  -مثل شركات الإنتاج الضخم( المنظمة للعودة للهيكل العضوي  حدثا غير متوقع يجبر
 -سير العمل التشغيلي سلسلة مستمرة من العمليات من استلام مواد الخام الى غاية تسليم المنتجات

 .*ى القوة العاملة الكبيرة للإنتاجالتي عندما تفشل في أتمتة عملياتها تضطر الى الإعتماد عل

                                                           

263Ibid., pp.287-288. 

 أسلوب عمل أساسي ولم يتغيير ( تجدر الإشارة انها نفس النوع البنائي الذي درسه كروزيه )وكالة المحاسبة ،
يكة الإستغناء عمليا عن مكوناتها وبالتالي عندما يكون العمل بسيط ومتكرر ومستقر يمكن للبيروقراطية الميكان

 استجابة للبنية التقنية.
264Henry Mintzberg, Structure et dynamique des organisations, op.cit., p.288. 

  كما اشرنا سابقا ان هذا النوع من البنية مصمم للعمل المبسط والمكرر لإنجاز مهمة وضعيف امام المشاكل
وارئ المعقدة التي تتطلب صياغة استراتيجيات آنية كل ذلك يجاوز اطارها، فهي والنزاعات البشرية وحالات الط

مصممة للكفاءة وليس للإبتكار حيث لايمكن لأي منظمة ان تحد من نظر موظفيها وتتوقع ان تكون لديهم 
 رؤية محيطة.
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فهي فعالة تجاه المهمة التي صممت من ؛ قراطية الميكانيكية آلة دقيقة في انتاج المهامتعتبر البيرو 
مصدر الكفاءة تشكل أيضا مصدر كل  هيلكن الخصائص التي ، اجلها كما انها اكثر هيكل كفاءة

وخاصة فكما تشتمل المنظمات على الالآت واجزائها الميكانيكية تشتمل أيضا على الأفراد ؛ عيوب
، حيث تبرز كز العمليات والذين يعتبرون انفسهم أكثر من مجرد عوامل انتاج ميكانيكيةفي مر 

، التنسيق : مثل مشاكل المعوقات والاكراهات ذات الطابع البشري التي يواجهها الجهاز الإداري 
، ياسيالتوحيدالقو ا التنميط ..الخ والتي يتعدى الكثير منها حلها وفق تقنياتمعايير.التوجيه، النزاعات

في الواقع كلما تم اجبار المشغلين بالدقة والصرامة وتحديد الأدوار والعلاقات بين الوظائف بإتباع 
نوع من التضارب بين مكونات وأجزاء البنية ذلك مسار التقويم وفرضه عليهم كلما يخلق 

فهي قبل كل  : ليةالآ في اكتشاف الاختلالات للبنية البيروقراطيةفالقدرة المتعددة للأفراد *التنظيمة
يعزز بعضه البعض يحاول قدر الإمكان المحافظة على  شيء ذات طابع تنظيمي فني ونظام تقني

التي يغيب فيها التعديل -خاصة وان العمليات التشغيلية الروتينية  في البيئة المستقرة، نشاطه
التكيف تنسيق و الالمباشر الذي يسمح من خلال الاتصال الغير مباشر في خلق نسبة كبيرة من 

 ؛ لتشكل في تكراراتها-وحتى بين افراد القمة الاستراتيجيةدماج بين المشغلين لمختلف الأقسام الإو 
تؤدي غالبيتها الى تعزيز النزاعات والصراعات وممارسات السعي حلقات مفرغة  اللامتناهيةالبسيطة

وبين الشغل  والرضى العمالياكبر قدر من الفوارق بين الكفاءة  سلطة لتحقيقاكثر للاكتساب و نح
حيث يصفها كروزيه " بأنها منظمات يفرض فيها العمال قواعد تقييد سلطة رؤسائهم ؛ الوظيفةو 

وتخلق حالة خسران حماية الموظف وليس تحسين الكفاءة و عليهم وهي أنواع فاسدة هدفها ه
 .265العملاء"

حيث الآلية البنية البيروقراطية ت منظماتمثل الاستراتيجية الاتجاه العام الذي تشتغل من اجله 
شرطين أساسين وهما: جمع المعلومات قدر  تفرض ثنائية الصياغة والتنفيذ من اجل العمل بفعالية

المستقر لعدم إعادة صياغة استراتيجية التنفيذ، في ظل و الإمكان ثم التنبؤ بالوضع المناسب 
ستراتيجيات خارج هذه البيروقراطيات التغييرات الأمر الذي يقود الي صياغة الاو الظروف سيولة
هذه الأخيرة غير مناسب في  غة والتنفيذ المعتمد من طرف هيكلوان الفصل بين الصيا، الآلية

فجوهر هيكلها غير قابل للتكيف وليس مصمم لأغراض ، التغيرات الغير متوقعةو حالات الطوارئ 
                                                           

265Ibid., pp.289-301. 
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مدراء التنفيذيون للبيروقراطية الألية عند حيث يتم مكافأة ال؛ التغير ومجابهتها بإستراتيجيات آنية
قيامهم بتحسين العمليات وخفض التكاليف والعثور على معايير وظوابط افضل وليس عندما 

يشجعون الابتكار والتغيير فهم أقوياء بما يكفي في ظل نشاط نظام بيروقراطي و يخاطرون ا
عودة الى الهيكل البسيطاي اقل مرونة واقل الو ميكانيكي والتحكم واتخاذ الأمور في البيئات المستقرة ا

 تجسيدا للواقع.

 
 .266يوضح خطاطة البنية التنظيمية البيروقراطية الميكانيكية :( 10)شكل رقم 

 
 شكليواللا الشكليبين لبنية التنظيمية اثنائية .6

رسة من خلال نقده للأدبيات السوسيولوجية لكل من مد *البنية التركيبيةأهمية "ه.مينتزبرغ"بين 
والذي يعتقد ان البنية التنظيمية صممت للسلطة الرسمية ( 1916مبادئ الإدارة لهنري فايول )

اما المدرسة الثانية الإدارة ( )الإشراف المباشر، سلسلة القيادة الخطية من الأعلى الى الأسفل...
لعمل  ةفكرة أساسية وهي وضع برامج اكثر شمولي فقد تكونت بموجب( 1949العلمية لتايلور )

حيث يتم إضفاء ( صالح لكل زمان ومكانو الأفضل لتسير نشاط الإنتاج وهو )هيكل واحد هالمشغلين
..، هكذا كانت .الطابع الرسمي على الأنشطة من خلال اللوائح والتوصيف الوظيفي والتدريب

ر رؤيتنا لما يقارب نصف قرن عن البنية التنظيمية كونها مجموعة من علاقات العمل والمعايي
تصور يعتبر إمتدادا للنزعة و وه، 267صارم للسلطة الرسمية  تقني المقررة والمقترنة بنظام

                                                           

266Ibid., p.289. 
267 Cf, Ibid., pp,23-26. 
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حيث يقوم على ( البيروقراطية لماكس فيبر في رؤيته لمنهجية تسير الأنشطة الإنتاجية )العقلانية
ية من أساس جهاز اداري مثالي يتحكم في تنفيذ المهام وأداء السلوكات التنظيمية والعلاقات الهرم

بغية الوصول خاضعة لحساب عقلاني محض  -ميكانيكية–لاشخصية آليات تقنيةو خلال نظم فنية 
يتشكل عندما أثبتت تجارب مصانع ويسترن  بدأ وكأن فهما آخر ،لاكنالى الفعاليةفي الانتاج

الى فهم أهمية البنية اللاشكلية أي العلاقات ( 1939)"روثيليسبرجر وديكسون "إلكتريك لكل من 
آلية تنسيق في جميع و ه *التكيف المتبادلغير الموصوفة بين أعضاء مجموعات العمل وان 

حيث نقطة البداية كانت لمدرسة العلاقات الإنسانية التي سعى أنصارها الى اثبات ، المنظمات
التي تم بنائها من  lastructeur formelleعتماد على البنية الشكلية تجريبيا أنه غير كافي الإ

، كان هناك توجه للنظر الى البنية ...معييرة وتقييس والاشراف المباشرو عمليات فنية تنميط  خلال
بين التقييس ؛ la structeure informelleاللاشكلي و التنظيمية بطريقة الربط بين الشكلي 

ما تم القيام به في معهد تافستوك حيث درس  والاشراف من جهة والتكيف المتبادل من جهة أخرى 
تأثير التغير في التكنولوجيا داخل منجم للفحم واستنتاجهما ان النظام ( 1951بامفورث )و ست تري

بدراسة العلاقة ( 1965كما قامت جوان وودوارد )؛ الاجتماعي والنظام التقني مرتبطان ارتباطا وثيقا
بنية تحديد أفضل شكل للو والسعي نح( السياق )كما ذكرنا سابقو بين البنية الشكلية والوضع ا

المنظمة في ظل ظروف معينة وأدت النتائج الى ان البنية التنظيمية مرتبطة بنظام الإنتاج التقني 
فكما الشركات المنتجة في سلاسل كبيرة تتبنى نوع البنية التنظيمية الشكليةفي حين الخاص بها 

ة لإستخدام مزيد من المؤتمتة بحاجة الى بنية تنظيمية أكثر مرونو ان الشركات المنتجة بالوحدة او يبد
( 1967")"بول لورانس"و"جاي لوشبعد ذلك وجد باحثان من جامعة هارفارد ؛ التكييف المتبادل

؛ من خلال دراسة مقارنة ان البيئة التنظيمية تؤثر بشكل كبير على اختار نوع البنية التنظيمية
التنميط -روقراطيفالشركات التي تعمل في بيئة بسيطة ومستقرة تفضل استخدام نظام تقني بي

وكانت الشركات الموضوعة في بيئة أكثر ديناميكية وتعقيدا أكثر -وتوحيد الإشراف المباشر..
من خلال آليات وميكانيزمات غير رسمية مثل "التكيف المتبادل" 268إستعدادا لإستخدام المرونة 

                                                           

يق التبادل بين الأعضاء الموظفين/المشغلين بالإرتكاز على الإتصال المباشر والغير هي عملية ترمي الى تحق*
 رسمي ويعتمد عليه لتحقيق انسجام أكثر وتذليل الصعاب أثناء تأدية المهام وتقوية العلاقات السوسيومهنية...

268Ibid., p.27. 
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جدت هذه و ، عن طريق تكثيف الاتصالات الأفقية الغير رسمية بين عمال المركز التشغيلي
التحولات البيئية و الدراسات في مجموعها ان العلاقات بين البنية والتكنولوجيا والظروف الطارئة ا

تنوع البنيات و بأهمية ه فما يشير اليه ه.مينتزبرغ؛ أكثر تعقيدا مما أظهرته الدراسات التي سبقتها
تدفق الأنشطة وسير تضمن  -شكلية–بنية ميكانيكية  فكما اصطنعتتعقيدا و بقواعد أكثر عمقا 

تشكلت  -لاشكلية–توجد بموازاتها بنية تنظيمية عضوية  بين الفاعلين وتقسيمها وتنسيقها الأعمال
ها إطار لظروف معينة ومهمات طارئة والتي غالبا لم تضمن لها البنية الشكلية  ومرونة تكيفا

الأفعال الغير متوقعة ردود  كل أشكال بعد( )المحدودة بعقلانيتها كون المنظمة لم ترصدالتقني في 
بالقوانين والمعايير  واحاطتها-عدم اليقين مناطق–الجزئيات لم تتنبأ بتلكو  والسلوكات التفصيليةا

 تبقى الممارساتلالرسمية  شديدة ا رغم تعدد معايير الضبط وميكانيزمات التحديداللازمة لإستيعابه
 كان في تقنينها نقصا وتضاد واقعي،و ارسمية و مقننة  التي لم تضمن لها المؤسسة مساحة والأنشطة

 بنينة النشاط الإنتاجي. و توازن  عاملا مهما فيكل هذا جعل منها 
..، .فما يحدث داخل البنية وكيف تعمل عمليات العمل والمعلومات والاتصالات وإتخاذ القرارات 

زائها يواجه ظروفه وبأية أج( )هذا الأخيركلها تنم عن أي نوع من التنظيم وأي بنية يختارها
؟ تلك هي أغلب عيوب معظم الدرسات التي لاتربط بين البنى الاجتماعية 269يرات الطارئة يوالتغ

 االتحولات سيتم حدوثهو الحاصلة فمهما كان التغير ا التنظيمية في معالجتها للديناميكياتبأنساقها 
( غير مشكلنةو  )مشكلنةكال المتعددة الأشو المحددة  بنية التنظيميةالحدود إطارفي  اومعالجته

العلاقات المتفاعلة المترتبة عن الفعل الجماعي داخل المنظمة تكون البنية و الفعل ا فبتنظيم
بالمجال التنظيمي التنظيمية هي المجال الذي يتحرك فيه الفعل الجماعي والذي سمي 

espaceorganisationnel270. 
 
 

                                                           

269 Cf,Ibid., p.28. 
ن سوسيولوجيا العمل الى سوسيولوجية المؤسسة، مطبعة محمد المهدي بن عيسى، علم الاجتماع التنظيم، م270

 .112، ص2010، 1امبابلايست،الجزائر،ط
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المواقف  وانتاج؛ التطلعاتو  التمثلات كوينوت ت الوظيفية؛ المجال الأصلي لبناءالإختلالا .7
 .الممارساتو 

شكلن مللفاعل أي بين الالمحدودةللتنظيم والعقلانية  في الواقع بين العقلانية النسبيةوما يجري 
ثم على انقاض  المنتجداخل البنية التنظيمية وفق سيرورة مبنينة أي  -المصطنعين–والغير مشكلن 

مظهر من المظاهر الأساسية التي و ه؛ لتكيف مع تحولات وتغييرات جديدةلالانتاج م انتاجه يعاد تما
تقوم بها  والممارسات اليومية التي الفعلية اتفي الأداء dysfonctionخللا وظيفياتشكل 

 ترتيب اجتماعي للنشاطات منه البنية من شكلنة تستهدف بناءفما تتض؛ المقاولاتو المؤسسات ا
ادراكات ومعاني و  الرسمي بين مستمرةومعايير ضبط تقنية  القائم على معطيات التشغيلية

من جهة -نفلات من الرقابة الرسميةإمكانية الإ-في أنماط ةترجمالممواقف الفاعلينو وممارسات 
تؤدي هذه الوضعية بالمنظمة الى تفاعل دائم  والسياقات والعوارض البيئة الخارجية من جهة أخرى 

قواعد وقوانين واشكال تنظيمية جديدة تزيد من تحسين شروط  ان تنتج؛ حركة ذات تبنين مستمرو 
النظام  ضبطجودة معايير والرفع من  تقييسالوظروف العمل والعمل على زيادة تطوير شروط 

طة قر ب الأمر الذي يجعلها ،تقل فيهاو مراقبة ا تقنين مناطق هامشية لم تكن وا الفنيالقديم
Bureaucratisation ارتيابطق تحمل في طياتها مناzone d'incertitude التي دائما ما يحاول

تستدخل و ممارساته واتجاهاتها ادراكاته وإعطاء معنى لالفاعل ان يستمد منها عناصره المعقلنة لبناء 
وفق ضوابط  منظم منها المجموعات الفئوية للإنتاج استعداداتها ومضامين تركيب فعل جماعي

التخفيف و تحقيق مطالب او الذي يضمن لها إمكانية الدفاع االأمر  وقواعد تحددها الجماعة نفسها
سطة قواعد تريد ان تفرض تصوروعقلنة جديدة محدودة بالرهانات من مستوى العوائق المفروضة بوا

يقوي من المكون من جماعة الأفراد  ، فالضغطلبنية الرسميةا لما تمليه بشكل مغاير المحصل عليها
رسمية ويصبح عاملا منظم للسلوك خارج آليات الضبط  الغيرتماسك وصلابة الاتصالات 

على السلوك في المنظمات والارهاق الناجم عن ء الطابع الرسمي المفرطعواقب اضفااذن ؛ الشكلية
المتخصص كان أيضا مصدرا للعديد من المشاكل المنتجة من  والعمل التكراري ؛ رتابة العمل

الميل الطبيعي للأفراد والجماعات لمقاومة سلطة الهياكل الرسمية المتخصصة افقيا وعموديا و 
الطابع الرسمي انتجت اتجاهات لكل منها طريقة خاصة تستهدف الحلقات مفرغة التي يثير فيها 
تطبيق القوانين والقواعد اللاشخصية مقاومة المشغلين مما يتسبب في ظهور ممارسات تأتي في 
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عدم مرونة السلوك، رفض ، ظفين؛ الإضراباتصور عواقب مثل:) التغيب عن العمل، دوران المو 
تقوم المنظمة بعد ( ردائة خدمة العملاء تصل حتى تخريب النظام نفسه، التغييرات الجديدةو الأفكار 

ذلك بسن قواعد إضافية للتحكم في "المقاومة" مما يقيد مساحة مناورة المشغلين ويثير مقاومة 
 انهو على نح مستمرا في البيروقراطيات عملية بناء لتتخذ الحلقة المفرغة، 271متزايدة من جانبهم

أكثر صرامة وشدة بقدر  بضوابط التنظيمي السلوك ممارساتو  كلما عالجت البنيات الرسمية أشكال
الحلول والإنفلات من أشكال من  الفعل المنظم الى ابتداع إطارما تتجه الممارسات البشرية في 

 حتميتها.
في نظر روبرت  ء هذه المظاهر التي تعتبر اختلالات وظيفيةراتكمن الأسباب التي توجد و و 

 :272ميرتون أسباب بنيوية تتمثل في
 تفترض البيروقراطية ان رد الفعل المناسب يصدر بشكل تلقائي عن الامتثال للقواعد. 

 أي ان هذه القواعد تبتعد عن الأهداف التي وضعت ، الخضوع لهذه القواعد يحولها الى مطلق
 .من أجلها

 مر الذي يعيق القدرة على التكيف التي لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف واضعي القواعد.الأ 

 .وهكذا تصبح عناصر الفعالية هي نفسها التي تنتج انعدام الفعالية 

من طرف  médiatiséئما مكيف عبر وسائط اوبتعبير سيلزنيك فإن الفعل الاجتماعي يكون د
فالتأثيرات المقننة 273لسلطة جديدة وتتوسط بين الفاعل وأهدافهبنيات إنسانية تخلق حاجيات ومراكز ل

المشروطة على الفعل التنظيمي ضمن مجال النشاط المهيكل في واقع الأمر تعد هي الأصل و 
مضامينها لسيرورة  -قفامو ، تمثلات، هاممارساتو ادراك معاني –الذي تستمد منه العناصر الأولية 

الأفراد داخل الخط الهرمي وما تشتمله أدوارهم الوظيفية)  التفاعل مع البنية الرسمية كموقع
تعاون و  مشتركة يستند عليها الفاعلين لتحديدأفكارالتي ( ...إجراءات وقواعدو امتيازات و مسئوليات 

ممارسات ومواقف ذات الأهداف المحددة والقابلة للتكيف والمرونة بتعديل طبيعة القواعد  من
بالتالي  عوارضو  يواجهونه من اكراهات ما ولوتيرة المصالح المتغيرة ا المنظمة للفعل الجماعي تبعا

                                                           

271Cf,Ibid., pp,104-105. 
 .54مرجع سابق، ص،R.K.Mertonلحبيب معمري، نقلا عن  272
 .57نفس المرجع، ص، 273
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تكون عناصر البنية اللاشكلية في عملية بنينة مستمرة حتى تحقق الاستقرار مع الواقع الاجتماعي 
اتهم في الأنشطة الشكلية للتنظيم، تعكس جميع البنيات للشغل وتحفظ سيرورة تفاعل الأفراد وعلاق

ير رسمية علاقة تأثير العوامل كالقيم والمصالح والتطلعات والأراء التي توجد عند الرسمية والغ
. كما كشفت مسألة 274برنامج معينو الأفراد والجماعات داخل التنظيم المعني بسياسة مشروع ا

الطابع المشكلن للبيروقراطية عن القدر الكبير من الامتثال الذي تطلبه المنظمة من عوائق افراط 
ففي نقده لمختلف المساهمات ، داعبتقييد الاو والتنبؤ بها في محاولة منها حصر الممارسات اعظائها

انها لم تبحث في عمق عن المشاكل  "كروزيه "م. التي تناولت مسألة الاختلالات الوظيفية يرى 
 ها.الحفاظ عليو لبيروقراطية بقدر ما بحثت في شرح تطور العمليات البيروقراطية االتي يفرضها أداء 

من الحلقة المفرغة الى المعالجة الاضطرارية على مستوى نسق  كنسق:التغير  .8
 .الفعل الملموسممارسات 

 فيبدايةً "ميشال كروزيه"ما قدمه  دراسات الحلقة المفرغةمساهماتتطوير التحليل المتعلق بومن بين 
شكلة التغيير "عن م 1963سنة *le phenomene dureaucratiqueالظاهرة البيروقراطية هكتاب

بين كيف تحدد القواعد الغير شخصية بأدق التفاصيل  "عندما الميكانيكي في النظام البيروقراطي
في أكبر عدد ممكن من  لسلوك الذي يجب ان يتبعه شاغلوهاالوظائف المختلفة وتصف ا

-آخر في مكان ةوضع قرارات بشكل غير فعال–ويتم اتخاذ قرارات لا تغطيها قواعد ا؛ الاحتمالات
الا ان الرغبة في ؛ الفئوية قلل من التفاعلاتتوشكلنة معيقة و  الاتصالات ؤدي الى صلابةتماك

العامل و الفاعليين ه من ضغط مجموعاتبذلك  المصالح المشتركة يصبحاجل الاستقلال من 
ان التنظيم  "كروزيهم."بالتالي يعتبر ، 275المقننة الوحيد الذي ينظم السلوك خارج القواعد

يح حغير قادر على تص، و لا يمكنه إعطاء التوازنات التي تفهم التطورات والتلائم معهاروقراطيالبي
من  وفقا لأخطائه والذي أصبحت اختلالاته -مايجعله عرضة لنفسه عمومي انه نموذج ثابت-نفسه

ل قراطيات الغير ملائمة عرضة لعدم ثبات التوازن؛ فالسؤال الحاسم والذي نحتاج اليه يقو البيرو 
أهدافها وبيئتها ان تتعامل و يجب على كل منظمة مهما كانت وظيفتها ا ؛التغيير و": ه"م.كروزيه

                                                           

 .58نفس المرجع،ص، 274
275Cf,Michel Crozier, le phénomène bureaucratique,éditions du seuil,France,1963. 
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معنى الداخلي من نقطة التشغيل الوهذا وحده مايسمح لنا بفهم ، مع التحولات المفروضة عليها
اف ، ومن اجل اكتش( بصفته المستوعب للقوى التشغيلية بأغلب فئاتها )المركز التشغيلياليومي

ثار الآالتحكم في و نماذج بنائية للعمل التي تتعارض مع نفسها فإن طريقتها في الرد على التغيير 
لا تكون الا بتفكيك الميكانيكية المتعلق بمشكلة الجمود وما يحتويه من خصائص العميقة للروتين 

ومع ذلك ؛ لاتتنظيمية صلبة تعيقه عن التكيف بسهولة مع التغييرات بل يميل الى مقاومة أي تحو 
ن ان تكون يؤثر حتى في مواقف وقدرات الموظفين والتي يمكلمنظمات الحديثةفالتغيير دائم داخل ا

كما ان ، وتكون لديهم الخبرة في التعامل مع ضرورتها بالتدريج ةر تحولات ضرورية ومستم
يدة عن صنع الاتصالات الثقيلة والصعبة وتجعلها بعالمنظمات من هذا النوع تكون سببا في 

تنبؤات و المشاكل الملموسة للمستويات الدنيا ما يحجب عن صناع القرار تلقي تحذيرات مسبقة ا
، ومن جهة أخرى يواجهون صعوبة اتخاذ القرارات الآنية بسبب عامل ثقل القواعد الغير شخصية

حقيقية  بالتالي فإن النظام البيروقراطي لا يخضع للتغير الا عندما يتسبب في اختلالات وظيفية
 .التي تهدد حياة التنظيم برمتهاوخطيرة التي بدورها تعزز الحلقات المفرغة 

وخاصة في مجال نشاط الاحتكار الصناعي ومن خلال ثقل وصعوبة  "م.كروزيه"الا ان ما اكتشفه 
جديدة يعمد عمال الصيانة الى تصليح  الآلاتخاصة في عملية ادخال بتصالات رسمية و اجراء إ

عن طريق الخط خطار ) نقل المعلومات والإ ن اللجوء الى النسق الروتيني للعملعطاب دو الأ
ماشكل عندهم  ووه المباشرين إخفاء المعلومات عن المشريفينو ( مثقلة التراتبي الذي يفرض تقنيات

المشرفين عليهم الاختلالات الوظيفية وهوامش عدم  وبناء سلطة موازية لسلطة صانعي القرار ا
اوجد الخاصة بالآلات وغيرها عطابلتصلح الأ صعوبة النظام البنائي الفني خلقتها ياليقين الت

سلطة نسبية تتيح لهم  لإنشاءمنها مناورات  اوجعلو الفاعلون مناطق عدم اليقين وسيطروا عليها 
الضغط على رؤسائهم وبالتالي  مننوع وعن طريق ؛ وممارسات ومواقف تطلعات بناء ةفرص

الأمر الذي  الشكلية معهم مادام سلوكهم هذا غائب عن مراقبة تطبيق القواعدإمكانية التفاوض 
 .بنسب ضئيلةو ولالمرجوة التطلعات و الأهداف  تحقيق يمكنهم

للإختلالات الوظيفية نقطة انطلاقة لمشروع كان له الأثر الكبير في  شكلت نتائج تحليلاته السابقة
 "ـل( 1977في كتاب بعنوان "الفاعل والنسق" سنة )مسار تطور سوسيولوجيا التنظيمات والذي جاء 

الفاعل الاستراتيجي عن تفسيرات تتعلق  كشفت مقاربةحيث ، "ايرارد فريدبرغ" و" ميشال كروزيه
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التفاعل العلائقي بين فئات التنظيموالمواقف المختلفة للأفراد انطلاقا  إطاربالاشتغال الداخلي في 
 ، تعاون وبعلاقات السلطة وال من وضعياتهم

متغيرات البيئة لايهتم التحليل الاستراتيجي بتحولات البيئة في ذاتها وانما يحاول ان يفهم كيف تعمل 
( سياسي -تحول سوسيو، زمة اقتصاديةأ، تغير ثقافة مجموعة اجتماعية ما، ) تكنولوجيا جديدة

ان ، أثناء تفاعلاتهم على تغيير رهانات الفاعلين داخل التنظيم وقواعد اللعب التي يرجعون اليها
تحولا على مستوى التكنولوجي مثلا لن يستأثر بإهتمامنا الا بقدر مايحدثه من تغيير في علاقات 

لذلك يفترض التحليل الاستراتيجي مسلمة 276السلطة ومنطق الفاعلين ومعايير السلوك داخل التنظيم
ولوجية ومفادها ان المنظمة الفينومين وتأويلاتهرئيسة يقوم عليها وينطلق منها في تحليلاته 

l'organisation* مركب من البناءات  اي، ليست بالمعطى الطبيعي بل هي بناء إنساني
الميل الطبيعي للأفراد،  من كون الحرية الفردية هي مايشكل يعني الإقرار، الاجتماعية المتفاعلة

فهي ليست تعبير عن  يابهذا المعنى تتخذ الآثار الجانبية المرفقة لأي فعل منظم طابعا أساس
اختلالات في عمل وسير التنظيمات وانما عن التعارض الذي يخترق كل نسق فعل منظم بين ميل 

مايجعل من التأثير الذي 277الحد من الحرية الفردية والتحرر واتجاه معايير الجماعة نحو نح الافراد
ى يتم بطبيعة تبادلية يمارسه الفاعلون على بعضهم البعض من جهة وعلى التنظيم من جهة أخر 

ويضفي البعد العلائقي للسلطة، تجسدها علاقات تبادلية يكون فيها طرفا بمثابة اكراه للطرف الآخر 
التحالف الى التفاوض، على هذه المبادئ وضع كل من و ماينقل علاقة الارتباط من الصراع ا

مسبق و سمح بتحديد على نحوالتي تتقوم عليها المقاربة  فترضاتفريدبرغ مجموعة من الإو ه كروزي
 :278ابعاد التفاعل للعلاقات والسلطان بين الفاعلين وتأتي كالتالي

 بمعنى ان ؛ بناء تشكله مجموعة من الحلول التي يبتكرها الفاعلون تجاه الإكراهات والتنظيم ه
التنظيم ليس بظاهرة طبيعية وما ينتج عنه من أنماط فعل جماعي لا تحددها بنية موضوعية على 

                                                           

 .165، مرجع سابق، صphilippe bernouxجمال فزة،نقلا عن  276
 Organisation المنظمة وهوالمصطلح الذي تجاوز به م.كروزيه مفهوم البيروقراطية كونها نوع معاصر

 وحداثي صنعه البشر من الكيانات الاجتماعية المعقلنة.
 .166نفس المرجع، ص، 277

278Philipe bernoux,la sociologie des enreprises ,éditions du seuil, paris, 1995,p,141. 
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التي  للقيود المفروضة بل انه بناء اجتماعي يتشكل من مجموعةالاستجابات/ كحلول، مسبق وحن
 يواجه بها الفاعلون اكراهات النسق.

 كل فرد لديه أهدافه الخاصة ، لايقبل الأعضاء ابدا ان يكونوا كوسائل في خدمة أهداف التنظيم
 يراها كأنسب طريقة إستراتيجية متكيفةها يتصرف الفاعل بولبلوغيتحرك وفقها ويعمل على تحقيقها 

لتحقيق ( المحصل عليهاو والمعطيات المتجددة  طبعا من خلال المواردبالنظر للإكراهات الظرفية )
 قدر من المزايا. أكبر
 يتم التركيز في سوسيولوجيا التنظيمات ؛ يمتلك الفاعل حرية واستقلالية محدودة داخل التنظيم

واستقلاليته حيث لايتم تقديم دوره وسط البناء الاجتماعي على الطريقة على حرية الفرد الإبداعية 
بل ينظر اليه من خلال ؛ الكلاسيكية لعلم الاجتماع كتوقع للسلوك في المواقف المحددة اجتماعيا

 .أنماط من الممارسات القابلة للتعديلو يمتلكها الفاعل لتفسير الأحداث على نح

 مجموعة بعقلانية محدودة وقابلة للتغييرات الطارئةو ءفرد/اتتميز استراتيجية الفاعلين سوا ،
بل هي على ارتباط ، المعلوماتو هذه العقلانية المحدودة ليست كنتاج من حدود المعارف ا

بالتمثلات والقدرات المعرفية والكفاءة فكل فاعل لديه مجال معين من الكفاءة والمعرفة حيث يصبح 
مكنه الفشل في الدفاع عن مجاله لأنه فعل مستمد من قناعاته الفاعل محدود بمجال تخصصه فلا ي

الفاعلون الآخرون كما تلعب مختلف الحلول التي يطرحها مشروعيتهوممارساته اليومية ومن منطق 
كإكراهات تحد من عقلانيته وتجعل من الحلول التي يبتدعها نسبية ما يدفعه الى اتخاذ القرار /الحل 

 .الأقرب "المضمون"

 الفاعلون  تكرهابناء تشكله مختلف الحلول التي يبو ان النسق هالتي تفيدب لى مسلمةع ستنادبالاف
؛ أبدعوها ومأسسوها لحل مشاكلهم كأنماط فعل جماعي المستقلون نسبيا بمواردهم وقدراتهم الخاصة

دية اقتصا" وانفهم ان الفاعل لا يتحرك الا داخل هذا النسق المحدد بشروط بنائية " موضوعية " 
ة غير تتجسد في وظيف-ة نسبيعقلانية -ه في نفس الوقت حريته واستقلاليةعطييالذي  "تقنيةو 

يتشكل لنا على هذا ؛ أي تحمل هوامش اللايقين ما تجعله يتصرف بطريقة استراتيجية، مجردة
 .بنائي وظيفي إطارالدور الذي يقوم به الفاعل في و النح

الذي أي بين تقاطع الفاعل ودوره ؛ من التفاعل البين فردي بهذا يقع مفهوم الاستراتيجيا انطلاقا
 إطارالمحدد في ( )فضاء يتيح له إمكانية تحقيق استراتيجيات يعطيه عقلانية تكون مصدر لفعله 
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ه استراتيجيات الفاعلين نينُ ب  يتحدد الواقع التنظيمي كبناء اجتماعي تُ اذن ، المعايير القهرية للتنظيم
لما تضعه البنية التنظيمية من  باستمرارتخضع  ضابطةعلاقات اجتماعية  إطارالمتشكلة في 

داخلية أساسها و اكراهات متغيرة سواء كان مصدرها تغيرات خارجية من اجل التأقلم مع بيئتها ا
، فمثلا ضرورة احداث تغيير لتحصيل جودة المنتوج، الأهداف الجديدة التي يحددها التنظيم الشكلي

استجابة للسوق واكراهاته لكن اذا ما اعتبرنا ان الجودة في ديناميكية بنائها  فبالرغم من كونها
سيسمح لنا هذا بفهم الطريقة التي من خلالها نشأت ، والتفاوض بشأنها بين مختلف الفاعلين

بنى حتمية تحدد من  ينشأ، بمعنى ان الفعل المنظم للأفراد لا279والمشاكل المرتبطة باشتغالها 
كذلك ليس بنتيجة خطية ميكانيكية  تلقائيةو اعتباطية  ممارساتو بصورة طبيعية ات تمثلاأنماط ال

انه مجموعة من ، كللحل المشانتيجة حتمية تم وضعها مسبقا و ا لعلاقات التفاعل بين الافراد
وقدراتهم مستقلين نسبيا بمواردهم لفاعلين الالخاصة با بمنطق عقلانية الممارسةالحلول المرتبطة 

رغم اختلاف توجهاتهم فهي حلول جائزة ودمج لسلوكات مختلفة  ق اهداف مشتركةقصد تحقي
 تاريخي.و تنظيم لحقول الفعل وأنماطه مشكلا بوعي و فه، ومتناقضة
  الفاعل والنسق: نظريةطار لإالمفاهيم الأساسية 

طقها للأفرد وفهم منفحتى يتسنى لنا التفسيرلكيفية اشتغال ميكانيزمات الفعل الجماعي المنظم 
ل من عملية تفكيك مستويات النظري التي تسه طارالخاص لابد وان نتطرق للمفاهيم الخاصة بالإ

 وفهمها. الفعل
وهي تتمثل في سلوك الفاعل ، من المفاهيم المركزية لمقاربة التحليل الاستراتيجيو وه الاستراتيجية:

منظمة وسلوك الجهات الفاعلة لكن عقلانيته تتعلق بالفرص التي توفرها له ال؛ النشط والعقلاني
لا يختار الحل الأمثل لكنه ، ( سسةالمؤ ) والمشاريع المتماسكة بالأهدافالأخرى أكثر من ارتباطها 

ويمكن ان تكون  يقرر بطريقة متسلسلة ويختار الحل الذي يتوافق مع حد أدنى من الرضى
لى هامش حريته وقدرته دفاعية ويحافظ فيها عو ا؛ "هجومية"يبحث فيها عن فرص لتحسين وضعه

الخاضعة  -اتخاذ القرارات-، فهي الطريقة التي ينظم بها الفاعلون اختياراتهم 280على التصرف
للعقلانية النسبية من خلال ما يتوفرون عليه من موارد كفيلة يوظفونها في علاقاتهم مع الآخرين 

                                                           

 .264انظر عبدالله القرطبي، مرجع سابق، ص، 279
280Phlippe Bernoux, la sociologie des enreprises, op, cit., p,142. 
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الكفاءة و من التخصص احيث ان لكل فاعل من خلال دوره الوظائفي مجال محدد ، داخل التنظيم
المعرفية التي سيعمل من خلالها على تحقيق مصالحه بأسلوب معين من الممارسات وفي المقابل 
ترتبط هذه الممارسات وتتداخل مع أنماط أخرى من فاعلين آخرين من نفس الخصائص المشتركة 

يجب تحليل سلوك  انه لا : كروزيه، حيث يقول التي تعمل على تحديد نوعية وطبيعة هذه الأفعال
الفاعل على انه تعبير عن استراتيجية عقلانية تهدف الى استخدام سلطة في أفضل الأحوال لزيادة 
أرباحه...، ان تنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات سيشمل دائما جانبين متناقضين ومتكاملين " 

جيين بالطبع في الزمان "استراتيجية دفاعية" ويختلف هذين التوجهين الاستراتيواستراتيجية هجومية" 
 .281والمكان وفقا للحالة ونقاط القوة الخاصة بكل فاعل ومع ذلك سيتعايش الفاعلون مع بعض

إ. و ويعرفها كل من " م.كروزيه ، كذلك تعتبر من المفاهيم المركزية لمقاربة الفاعل والنسق السلطة:
الدخول مع الآخرين في علاقة  العمل مع اشخاص يعني؛ على انها في الواقع التنظيمي : فريدبارغ"

وبالتالي يصبح ملزما على احد الأطراف ( على الفاعل )ب( وفي هذه العلاقة تتطور سلطة فاعل )أ
أكثر من الفاعلين ان يعتمدوا على بعضهم البعض في تحقيق هدف مشترك و المعنية تشمل طرفين ا

من خلال التبادل بين الفاعليين ، أي انها طابع علائقي يتحدد ويتطور 282يحدد أهدافهم الشخصية 
المتشاركين في علاقة تفترض مسبقا التبادل والتكيف من أحدهما للآخر والعكس صحيح انها 

وبالتالي تعكس بهذا جوهر ؛ علاقة تبادل وبالتالي علاقة تفاوض يتشارك فيها شخصان على الأقل
 .العلاقة القائمة على أساس أداتي لكل الأطراف المعنية

 :الارتياباتللايقين / مناطق ا
فإن أي مشكلة ، طبيعيةو منطقية ايستند التحليل الاستراتيجي الى التحليل "العقلاني" لأي بنية 

ان أي عدم تحديد طرائق ملموسة لحلها، ، مادية تنطوي دائما على جزء ملموس من عدم اليقين
، ئما على أوجه عدم اليقينبنيات العمل الجماعي التي تم تطويرها للتعامل مع المشكلات تبنى دا

على المدى القصير تفرض نفسها ، غيرهاو الخصائص الاقتصادية او فالأهداف الناتجة عن التقنية ا

                                                           

281Michel crozier et Erhard friedberg , lacteur et le système, édition du seuil,paris 
,1977,pp.91-92. 
282Ibid.,pp, 65-66. 
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كحقائق فهذه البنى ومع إعادة هيكلة الحقول التي احدثتها ستجعل من الممكن خلق "شكوك 
 .283مصطنعة"

الجماعية فيما بينهم ومع و ين الفردية اعلاعلاقات الف؛ القوة من وجهة نظر الفاعلينو هفعدم اليقين 
المشكلة التي تهمهم لذلك فالفاعلون غير متكافئين في مواجهة أوجه عدم اليقين ذات الصلة 

قوتهم  يستخدمون و قدرتهم قادرون على السيطرة و مواردهم او أولئك الذين بحكم وضعهم ا، بالمشكلة
، بالتالي فإن عدم اليقين يشكل المورد سةالآخرين مهما كانت الطرائق الملمو  ملفرض انفسهم اما

محل شك بالنسبة للتنظيم يعتبر كسلطة و لان ماه .284الأساسي للتفاوض في علاقات التبعية
رهان يجب اكتشافه وامتلاكه يعني  وته وضبطه وبالتالي فهللفاعلين لأنهم قادرين على مراقب بالنسبة

لقيام بمناورة الاكراهات سواء من ما يمنحه االيقين اجزاء عدم هيمنة الفاعل المتمكن من و قوة 
 .مساوماتو على شكل تفاوض  التنظيم الشكليو الجهات الفاعلة ا

 نسق الفعل الملموس:
قُ أعمال أعضائه من خلال آليات كلًا بشريا مبنينً  انه:كل من "كروزيه وفريدرباغ" على يعرفه  ا تُن س 

ستقرار الألعاب والعلاقات بينها من خلال أي ا، اللعب المستقرة نسبيا وتحافظ على بنيتها
 الطريقة التيو  كيفيةال وفه، 285الميكانيزمات التنظيمية الظابطة التي تشكل بدورها ألعاب أخرى 

علاقات تفاعلية  إطارفي  والممارسات وتطور جملة من القواعد الفاعلين بها مجموعة تهكيل
الذي تشكله جوازات المصالح المتباينة استراتيجية بهدف ضبطها وفق منطقهم العقلاني الخاص 

 ونها والاكراهات التي يخضعون لها.والصراعات التي يواجه
ان التنظيم عبارة عن بناء اجتماعي متغير يتشكل من  : "في هذا الخصوصفيليب برنواذ يقول "

 إطارفي ، structurentمجموعة افراد يطورون استراتيجيتهم في سياقه ويعملون على بنينته
، ان سيرورة البنينة التي تطرق 286يرةة الخاضعة لإكراهات البيئة المتغموعة العلاقات المنتظممج
تمثل حلقة الوصل بين مايفرضه التنظيم كإكراه متغير وما يطوره الأفراد كحلول؛  "برنو "ف.لها

ر بمعنى ان مايطرأ على التنظيم من تغيير يفرض عليه حالة من التعديل المستمر التي لا يقتص
                                                           

283Ibid.,p, 24. 
284Ibid.,p, 23. 
285Ibid.,p, 286. 
286Philippe bernoux, la siciologie des organisations,initiation théorique suivie de douze 
cas pratiques, qutrieme édition revue augmentée,éditions du seuil, paris,1990. 
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بل أيضا عن طريق ما يتم انتاجه من ، كه من طرق ووسائل رسمية وفقطالقيام بها الا من ما يمتل
هذا التغيير سعيا منهم لإعادة  إطارممارسات جديدة يضعها الافراد في و علاقات سلطة وقواعد 

مصالحهم الخاصة وضبط علاقاتهم و يتناسب مع أهدافهم و بنينة الواقع التنظيمي على نح
،ان الطابع البنيوي / الاكراهي للتنظيم جعله يوفر راتيجية وفق ماجاءت به المتغييرات الجديدةالاست

وجعلها قابلة للتنبؤ يضبط الفاعلين بوصف سلوكاتهم شكليا  اللايقينيات فهي كسياق يحاول ان
؛ هاعليكتشاف مواطن عدم اليقين والهيمنة والسيطرة عليها من جهته ويحاول الفاعل مراقبتها وا

، فبإمكان التي بدورها استعملوها لضبط تعاونهمو بعبارة أخرى انهم سجناء الوسائل المحيطة بهم 
هؤلاء الفاعلين ان يغيروا وسائلهم وان يحولوا مبنياتهم بل يستوجب هذا الأمر ان هم أرادوا ان 

تطيعون ان لا يس؛ لكن ليس بمقدورهم ان يتجاهلوا تلك الوسائل، يغيروا نتائج الفعل الجماعي
بإختصار انه لا يمكن ان ، non structuré 287يتجاهلوا ذلك الاكراه اذ لا وجود لحقل غير منبني 

يتحقق التعاون بما يكفي من الاندماج بين الفاعلين الاجتماعيين المعنيين بتحقيق كل على حدى 
ه من طرف متوافق علي والخضوع المفروض وهو اهداف مختلفة الا بإحدى الصفتين اما اكراها 

، 288ضمنيةو سواء بطريقة علنية ااما بالتعاقد/المساومة ؛ و ارادات جزئية للمشاركين في إرادة ما
تستمر هذه و استراتيجيات الفاعلين  structuréكبناء اجتماعي تبنينه يتحدد بذلك الواقع التنظيمي

فراد ما يستدعي مصالح الاو تغير اهداف التنظيم العملية الديناميكية نتيجة الضبط الذي يتطلب 
تعديلات "مبنينة"بين ما يضعه التنظيم الشكلي من اكراهات تجاه علاقات السلطة وما تنتجه هذه 

فعلى سبيل ،289لمجابهة الاكراهات التي يضعها التنظيمالأخيرة كحلول "نسق الفعل الملموس" 
 :المثال

بعد امضائهم لعقد العمل ، يهان التنظيم يفرض على الأفراد شروط وقواعد تنظيمية قبل الانتماء ال
وتسير تقتضيه من تنسيق كل حسب وظيفته ومكانته وما، عبنون بذلك قد وافقوا على قواعد اللو يك

ع الممارسات التفاعلية وقيام العلاقات مبين المهام والوظائف وما تتضمنه من سلطة ومسؤوليات و 

                                                           

و، مدخل الى نظرية التحليل الاستراتيجي، م.كروزيه وا.فرييديبيرك، فضاء آدم المغرب، ادريس ايتلح 287
 .46،ص،2015

288Philippe bernoux, la siciologie des organisations, op,cit.,pp,145-146. 
 .48ادريس اتلحو،مرجع سابق،ص، 289
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مكانية انشاء علاقات تحقق لهم الاعتمادية والتبادلية على أساس السلطان يكتشف الفاعلون إ
تعريض الأهداف المشتركة للتنظيم الجماعي و أهدافهم ومصالحهم دون الخروج عن قواعد اللعب ا

الوضعية يتدخل التنظيم لضبط علاقات السلطة بواسطة الخصائص لكن في حالة تأزم ، للخطر
علين ويحدد لهم شروط حتى يبنينها ويحد من نطاق ممارستها من طرف الفا، البنائية للتنظيم

، حيث يقول 290التفاوض مع بعضهم البعض مشكلا بذلك إكراها يفرض على جميع الأعضاء
كروزيه في هذا السياق: في هذا المستوى تلعب الخصائص الهيكلية للمنظمة مجال ممارسة 

إنها تشكل القيود التي تشمل جميع ، العلاقات وتحدد الظروف التي يمكن ان يتفاوضوا عليها
فمن خلال إعداد العمليات ، ماالمشاركينتحدد الهياكل والقواعد التي تحكم الأداء الرسمي لمنظمة 

، التي تنظمها المنظمة من التي يصعب إتقانها فإنها تنشئ وتحد من مناطق عدم اليقين التنظيمي
لي الحد من وبالتا؛ خلال مخططها التنظيمي ولوائحها الداخلية بهدف تقيد حرية الافراد والجماعات

بهذه الطريقة يعيد تقديم الحد الأدنى من القدرة على التنبؤ بالسلوكات ، توجه ومحتوى استراتيجياتهم
والتأثير على قدرة الأعضاء على اللعب من خلال تحديد الأصول التي يمكن لكل منهم استخدامها 

تي يسيطر عليها تجدر الإشارة انه كلما كانت منطقة عدم اليقين ال. 291في علاقات السلطة
 الفاعليين حاسمة في نجاح المنظمة كلما زادت سلطتها قوة في عملية التفاوض. 

 الإكراهات التنظيمية من معايير لضبط سلوك الفاعل الى موارد لبناء استراتيجيته .9
جعلها و فمن خلال آليات الضبط التي تضعها البنية التنظيمية كل مرة بهدف توصيف السلوكات 

للتنبؤ وكذلك لإكتشاف طبيعة الاستراتيجيات يتبين سعي التنظيم في خلق اكراهات  قابلية أكثر
من  المتاحة مواردجميع الن الهادفة تتلخص هذه الآلية في مبنينة تحد من نطاق ممارسات الفاعلي

 :292التالية المرتبطة مع بعضها البعض الاكراهات
د من القلائل الذين يعرفون الألغاز الخاصة : فإذا كان الفر طبيعة النشاط والأهداف المترتبة عنه (أ

 فإن إمكانية التفاوض ستزداد قوة بشكل كبير.، باالآلة المعقدة والتي تعتبر أساسية لتشغيل السلسلة

                                                           

290Roger tessier et yvan tellier , théories de l organissation:personnes, groupe, systemes 
et envirennement , tom3,Quebec,presses ,de l université du Quebec ,1991,p,144. 
291CF. Michel crozier et Erhard friedberg , l acteur et le système, op,cit., pp,78-79 
292Ibid., pp79-82. 
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فإمكانية تحديد وصول بعض المعلومات ومعرفة اتجاهاتها وسبيل سيرها  الاتصال:قنوات  (ب
الخاصة حيث تعد استثمار بعض الأعضاء التي قد يحتاجها البعض في بناء استراتيجياتهم 

 للحصول على سلطة شرعية على الآخرين.

امتيازات و حيث تسمح فجوات اللوائح والقوانين التي يتم اعدادها لمواقف ا النظام الداخلي: (ت
مجموعات التي و من خلال استثناء افراد ا، معينة من زيادة واهمية مناطق عدم اليقين التنظيمي

ذه المناطق من عدم اليقين إمكانية الكسب والعائد منها بالتالي تقتصر اللعبة هنا لاتشكل لهم مثل ه
في الواقع تتوزع مناطق عدم اليقين على الجهات .أولئك الذين يمتلكون المؤهلات المطلوبةعلى 

لذلك يكون هذا التفاوت محل تفاوض لفتح المزيد من الفرص للحول على و الفاعلة بقدر من اللاتسا
ح. ومن خلال هذا التقريب الذي يمكننا من التمييز بين أربعة مصادر رئيسة للسلطة والتي المصال

 تتوافق مع مصادر عدم اليقين بشكل خاص في المنظمة:

 :-293سلطة الخبير–اتقان تخصص وظيفي وامتلاك مهارة معينة ا (1
اية ومعرفة مثل الخبير الذي يعتبر له در ، تخصص وظيفي يصعب إستبدالهو فإن امتلاك مهارة ا

عمليات انتاج و في متطلبات تقنية او ابالسياق الذي يسمح له بحل بعض المشاكل الحاسمة للمنظمة 
قرر المناورة وتعطيل عملية إصلاح آلة و لعامل الصيانة في الورشة  : فعلى سبيل المثال، معينة

ا في الوقت تعذر بمظاهر عدم قدرته على إصلاحهو ا( الإنتاج )ذات أهمية في سلسلة الإنتاج
المحدد وغير ذلك من الحجج؛ يؤدي ذلك الى تعطيل الإنتاج كله وفي هذه الحالة يستطيع هذا 

 خير ان يضغط على المسؤول ويكون قادرا على التفاوض مقابل تحقيق امتيازات ومزايا معينة.الأ
 : 294الإرتيابات التي تتطور حول علاقة المنظمة ببيئتها (2

التي تعتمد عليها وجد دون إقامة علاقات متعددة الأوجه مع بيئتهاحيث لايمكن لأي منظمة ان ت
بالتالي ، من ناحية الإمدادات بالموارد الأولية مادية كانت ام بشرية بالإضافة الى الأسواق وغيرها

الخارجي اذن فهي مصدر و تشكل بالنسبة للمنظمة مصدرا للإطرابات المحتملة في أدائها الداخلي 
وان الأفراد والجماعات الذين ومن خلال انتماءاتهم ، يمكن تجنبها من عدم اليقينمنطقة لا و رئيسي 

                                                           

293 Ibid,.pp.84-85 
294 Ibid,.pp.85-86                     

والذي يعرفه على انه الفاعل الذي  haroun jamousوهومصطلح إستعاره كروزيه من الفرنسي السوسيولوجي *
 (  michel crozier et erhard friedbergينتمي الى عدة أنساق من الفعل تربطها علاقات متبادلة )انظر
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جزئيا على منطقة عدم و رأس مالهم للعلاقات مع البيئة سيكونون قادرين على السيطرة ولو المتعددة 
الفاعل المتعدد ماتسمى بسلطة ؛ ستكون لهم بطبيعة الحال قوة داخل المنظمة؛ اليقين هذه
والذي يمكنه نتيجة لذلك ان يلعب دور  *le pouvoir du marginale sécantالانتماءات

من خلالتأثير سلوك و فعلى سبيل المثال ، الوسيط الذي لا غنى عنه برأسماله للعلاقات الخارجية
 توقيفه مقابل مصالح تعود عليه بالفائدة. و هذا الأخير على النقابة يكون قادرا على بدء إضراب ا

 : 295تصالات والمعلوماتقنوات تدفق الا 
الوظيفة المخصصة بشكل صحيح سيحتاج الفرد الى معلومات من و فمن اجل أداء المهمة ا

ومن خلال تحكمهم في قناة الذين الجماعةو وان الفاعل ا، المناصب الأخرى التي يشغلها أفراد آخرون 
لطريقة التي يتم بها لأن ا، ستكون لهم سلطةشبكة الاتصالات بأي طريقة أوجدوها و سير المعلومة 

ستؤثر بشكل كبير على قدرة المتلقي في تصرفه ( طبيعة محتواهاو نقل المعلومات )مع التأخير ا
فلا يمكنه ان يتعامل مع الموقف اذا كان الفاعل بدوره لا يمتلك معلومة ، تجاه موقف عمل معين

ليقين والتي سيطورها الفاعل الأمر الذي قد يؤثر في قدرة إتقان مصدر عدم ا، كاملة وبالتدقيق عنه
 .في التفاوض والمساومة حول التحكم في المعلومات اللازمة للتعاون ونقلها للبعض الآخر

 directoriale réponse ويمكن فهمها على انها إستجابة إدارية: 296استخدام القواعد التنظيمية

كأساليب و  الغالبتأتي هذه القواعد في ، للمشكلة التي يطرحها وجود مصادر عدم اليقين
فهي تهدف الى حصر وتقليص ، لضبط وتوصيف بعض السلوكات وإحاطتها بالشكليتنظيمية

لكن المفارقة هي ليس فقط فشلها في تغطية مواطن الإرتياب ، الثلاث السابقةمصادر عدم اليقين 
ذين من بل يمكن الإستفادة منها على الفور من قبل نفس الأشخاص الذين يسعون الى تقييدهم وال

المساومات والمفاوضات التي تتم و مثال على ذلك: هو المفترض ان يكونوا منتظمين في سلوكياتهم، 
فالرئيس يهدف ، حول تطبيق القاعدة التي تحمل هي الأخرى إمكانية خلق أجزاء من عدم اليقين

دائما الحصول على سلوك شكليمن جانب المرؤوسين فمن خلال وصفه ما يجب عليهم  ويحاول
زيادة قوته، لكن الذي و فإنه من المفروض بقصد تقليل من هامش الحرية لديهم ؛ فعله بطريقة دقيقة

يأتي بموجب تأميم القاعدة ليس من جانب واحد اذ كان يقيد من حرية المرؤوس فإنه في نفس 

                                                           

295Ibid.,p,87. 
296Ibid.,pp.,87-88.  
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حيث تصبح القاعدة وسيلة ، الشيء لم يعد بإمكانه ممارسة سلطته إلا في ظروف محددة للغاية
يكون و ماية المرؤوسين الذين يمكنهم اللجوء الى تعسف رئيسهم إذا عرفوا كيفية تطبيق القاعدة لح

 الرئيس عاجزا فيما يتعلق بهم يجد نفسه في حالة صنع موقف ضعف. 
 المتجذرة في الواقع التنظيمي في مواطن عدم اليقين كروزيه على ان هذا التعداد النمطيوقد نوه م.

 داخل العمليات التنظيمية الا عند إستغلالها من طرف الفاعل اتحقق وجودهلايعرف معناه ولا ي
 .همفي إستراتيجياتوإستثمارها 

ما دلالة مخصوصة وترابط كما يحمل عنصر الإرتيابات في التحليل الاستراتيجي معنيين لكل منه
؛ يتعلق التنظيميةالبنية العلائقية بين ألعاب الفاعلين داخل تفاعلات المع بعضهما في  استراتيجي

 .incertitudes naturelles et artificiellesالارتيابات الطبيعية و بالارتيابات المصطنعة  الأمر
" الموضوعية" الموجودة مسبقا في خصائص البنية وهي جملة الاكراهات  :الإرتياب المصطنع (أ

ن مواطن عدم اليقين اقتصاديةوالتي واجهها الفاعلون من خلال ما اكتشفوه مو التنظيمية تقنية ا
وطوروا وفقها بنايات الفعل الجماعي " نسق الفعل الملموس" للتعامل مع هذه المشكلات التي تعتمد 

" والتي تطرق لها دائما على أوجه عدم اليقين الموضوعية الناتجة عن الخصائص البنائية الشكلية 
ي تأتي في شكل استقلال ذاتي الذي أ، كإستجابة لعدم اليقين تتعلق بتعزيز قوة الفاعلفيليب برنو"

عمل رسمي مثل: ان يتلقى الفاعل امتياز تفويض بالتوقيع حيث يتمتع  إطاريمكن ان يكون في 
وثانيا يكون في شكل إستقلال ضمني وكمثال: ، الفاعل في هذا المستوى بإتخاذ القرار في مايخدمه

يوظفها ش من الاستقلالية التي عندما يكون العامل مسؤول عن تشغيل جهاز ما يحصل على هام
يرتبط النوع الأول بالمكانة والثاني بمجال العمل يوضح هذا التقسيم وزن عدم اليقين ، في مساوماته

 297في أي موقف تنظيمي بناءا على استقلالية اللاعب وإمكانية القيام بإختياراته الاستراتيجية 

ها البنية التنظيمية في خصائصها مرتبط بالتغيرات التي تستدخلو : وهالإرتياب الطبيعي (ب
قواعد تدبيرية و وسائل انتاج جديدة ا، تغيير الهيكل التنظيمي للعملافراد جدد، ) الموضوعية 

تؤثر على وضعية كل فاعل  -مشكلا جديدا ومصدر تهديد–والتي تعد متغييرات ( ...محدثة
 اق الفعل الملموس" الذين قامو أي على مبنيات الفعل الجماعي " نسسيرها و الاستراتيجية و جماعة و ا

راهات الأولى وجعلوا منه حلا مستقر للمشاكل التي يواجهونها بشكل متكرر، بتطويره كحلول للإك
                                                           

297Philippe bernoux, la sociologie des organisations ,op,cit.,p.150. 
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فهؤلاء الفاعلين سيكونون قادرين على اتقانهم لأهم حالات عدم اليقين  : "م.كروزيه"حيث يقول 
حقول التي تعمل  restructurationسوف يهيمنون لإعادة تعريف المشكلات ومعها إعادة بنينة 

بنايات الفعل الجماعي بالتالي تقلل مكاسب وخسائر البعض وهذا شرط من تطورهم واستقرارهم 
لكي تتم معالجتها يجب دائما تناولها وإعادة تعريفها إما لتعديلها وفق خصائص و ، هذا النح298

المصطنعة بإختصار بين البنية حالات عدم اليقين السماح بإنشاء و ا، الإستراتيجيات قيد الفعل
الموضوعية لمشكلة ما وحلها في العمل الجماعي يتم إدخال وساطة مستقلة وهي التي تبني العمل 

لذلك ، الجماعي والتي تفرض متطلباتها الخاصة ومنطقها الخاص على الأقل على المدى القصير
ان الفاعلين سيواجهون التغييرات ، بالتالي 299لا يكفي تغيير الوسائل لتغيير نتائج العمل الجماعي

الطارئة من خلال إعادة تحديد المشاكل والتصدي من تهديد مصالحهم ووضعياتهم الإستراتيجية 
وألعابهم؛من خلال إنتاج إرتيابات مصطنعة التي تمكنهم من إعادة بنينة نسق الفعل الملموس 

 وضع محدداتها من جديد.يتماهى ويتكيف مع المتغييرات الجديدة ويحاول ضبط العلاقات و 

أي نسق الفعل الملموس يلعب الدور الأساسي والمركزي الذي ، بمعنى ان بناء فعل جماعي منظم
خاص  )منطقغني بها و تعالج فيه الإضطرابات والتهديدات ومختلف التغييرات وفق ميكانيزمات ه

الممارسات وتعبئة  كلها قادرة على خلق قواعد تمكن من حشد( عقلانية فاعلين متطلبات خاصة 
ضبط معين لعلاقة محددة تشمل مشاركة التفاوض لكل اللاعبين وإمكانية تحقيق و العلاقات نح

 مصالحهم بنسب معينة.
 :المعالجة الإضطرارية على مستوى النسق الفعلي الملموس التغيير: .10

، ع التغييربمثابة إعتراف كذلك بنفس طابو ان الإعتراف بطابع البناء لأنماط الفعل الجماعي ه
بمعنى آخر اعتراف بكون التغيير كإشكال* من هذا المنظور يقصد به تلك السيرورة الإبداعية 
الجماعية والتي من خلالها يبدع ويثبت الأفراد كيفيات جديدة للعب الجماعي الذي يقتضي التعاون 

معرفية أي ممارسة اجتماعية يكتسبون بها قدرات praxisبراكسيسو ه ، بإختصار300النزاع و ا
، 301سيرورة تعلم جماعية تمكن من مأسسة بنيات فعل جماعي جديدة؛ وعلائقية وتنظيمية مناسبة

                                                           

298 Michel crozier et Erhard friedberg , l acteur et le système, op,cit.,p,25. 
299Ibid.,p,25. 

 .58مرجع سابق، ص، ادريس ايتلحو، 300
 .59نفس المرجع، ص،301
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فهم آليات الفعل الجماعي المنظم " نسق الفعل الملموس" و فالتغيير حسب التحليل الإستراتيجي ه
ظيمية في شكل استراتجيات الفاعلين ومشكلاتهم التي تظهر في ألعاب السلطة داخل البنية التن

أي من القواعد التي يتم بناؤها الى غاية إنشاء إتفاقيات تضبط ، القائمة على هامش عدم اليقين
لك النظريات الموروثة عن هذا ماجعل التحليل الاستراتيجي يرفض معظم ت، الممارسات

ا استقلالية الظاهرة التنظيمية الأمر الذي يجعلهتؤكد على يصر على مسلمة و بالتالي فه*التغيير
الثابتة، فالتغيير كظاهرة نسقية حيث يقول "كروزيه السببية و بعيدة عن كل التفسيرات الحتمية ا

ان الافراد هم من نعني ، وفريدربارغ": ان التغيير يجب ان يؤخذ في الاعتبار كمشكلة اجتماعية
 يتغيرون وليس فقط تغيير بشكل سلبي؛ بل تغيير كجماعة في علاقاتهم مع بعضهم البعض في

اقتصادية و اذن يمكن ان يكون ردا على مشاكل غير اجتماعية) تكنولوجية ا، تنظيمهم الاجتماعي
، فمن 302المطروحة  تماعي ردا على المشاكلمن الابتكار الاجو على نحهذا الجواب يكون ( ماليةو ا

 303من الإفتراضاتالتحليل الاستراتيجي على ثلاثة أنواع خلال وجهة النظر هذه يستند أصحاب 
لتي تبطل ماتستند عليه النظريات السابقة وتكون كمعرفة تعزز التفسير العلمي الحالي على الأقل ا

وفرضية التسلسل الهرمي لعناصر الواقع ، فرضية التماسك؛ نسق الفعلو حول التنظيمات 
 -المنظمات-ان دراسة الأنساقو فالأولى تبد، وفرضية تجانس المجال الاجتماعي ،الاجتماعي
واذا كانت آليات التكامل تكون جزئية بالتالي كل ، ماسك الكل ليس أكثر من نسبي جداتظهر ان ت

وربما  ،لا تعمل على مبدأ تكاملي واحد تنظيم يحمل تناقضات حتى وان كانت منظمة متكاملة
وتطرح الفرضية الثانية ، القدرة على التكامل ما سمح للنظام بالتماسكو تكون عتبة التناقضات 

لهرمي للآليات الاجتماعية فمهما كانت تظهر لنا بشكل متكرر ومستمر فإنها تظل مجرد الترابط وا
يتم إخفاء تأثيرها من خلال وجود آليات أخرى يتم تكوينها قوانين نزعية لا تنطبق بطريقة واضحة 

فيمكن للمرء ، انه يمكن اعتبار أي نسق كنظام متعدد الإدخالات، إدخالها كمتغيرات ثانوية و 
بالتالي يمكن التأثير على ، أكثر حسمابو هول على تأثير من خلال متغير ليس بأعمق ولا الحص

                                                           

سية اوالوظيفية ، فأحدهما ثابت يرفض م.كروزيه وإ.فريدبارغ أنواع النظريات وتحليلاتها المفسرة للتغيير مثل المارك*
، اما الآخر ثابت في عمل ديناميكي وأكثر جدلي ( في طبيعته لا تشرح الاستقرار)المجتمع يعيد انتاج نسقه

  وغموض تبحث عن متغيرات تكون في نظام اقتصادي اوملكية وسائل الإنتاج.
302Michel crozier et Erhard friedberg , l acteur et le système, op,cit.,p 379. 
303Cf.Ibid. 
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لخصائص التنظيم من أي متغير كان بشرط ان تكون لدى الفاعل استراتيجية مناسبة، وهذا راجع 
لايكون ذا ؛ تجانس المجالو التنظيم ووسائله المتاحة وليس لأولوية المتغيرات، الإفتراض الأخير وه

يش آلية مع آلية ابلية للدفاع عن آليات معينة عند مستوى معين بل يمكن لحقل التنظيم ان تتعاق
معاكسة للأخرى ليست كعشوائية ولكن كنوع من التوازن بين الألعاب الاستراتيجية وتكاملها التي 

يمكن  ، حيث( مايكشف عن طابع البنينة )انتاج ثم إعادة انتاجو وه تؤدي الى إعادة التشكل عامة
لذلك يجب ان نحاول فهم ماهي الإمكانيات ، متناقضةو تكافؤ الآليات التي تبدللنسق استيعاب

الحقيقية للتعايش بين الألعاب المختلفة وماهي البدائل التي تتطور لتحل محل آلية تم التخلص 
ل لأنه يوفر تحليل المنظمات وأنساق الفعل التنظيمي قابلا للإستبداو أصبحت معيقة ولهذا يبدو منها ا

الاستعدادات و وتطوير وسائل اكثر عملية وفهم التجارب اليومية للتغيير إمكانية مضاعفة المقارنات 
التغيير داخل " فيليب برنو"شرح  يقوي  في ذات السياق،304الجادة للسيطرة على هذه التجارب

فالتأثير ، الفاعلين يقيدو يدفع ا، لاو جاء من الخارج االمنظمة كتغيير في القواعد والعلاقات سواء 
السوق الذي من شأنها ان تجبر الشركات على تحسين أدائها و المباشر للتكنولوجيا الجديدة ا
رفض فرضية ان المؤسسة تتكون من فاعلين مستقلين و ه -القيود–وإختيارها كتفسير بالإكراهات 

هذا -لمؤسسة ككل مشتركلا يتم تقيد إستراتيجياتهم فيما يتعلق بالنجاح الأهداف الخاصة با–نسبيا 
لا يعني إنكار ان الإكراهات الخارجية تقود الى تغيير بل تمارس البنية الفنية والاقتصادية وحتى 

علاقات أنشأه و من الأفعال التنظيم كنسقو الثقافية ضغوطا تؤدي الى التغيير، لكن مايهمنا ه
"م.كروزيه، ضع كل من ، بالتالي و 305الفاعلون ثم يتمثل هذا التغيير في تعديل هذا النسق

التنظيمات مقسمة على أربعة نقاطوالتي ساهم  إطاربإعطاء تحليل لظاهرة التغيير في  إ.فريدبارغ"
التنظيمي كونها أكثر  عملية تحليل التغييرأكثر تبسيطا لتقسيم إعطاء الى  " ف.برنو"عمل فيها 

الى أربعة حقائق نحاول التطرق وفق منظور التحليل الاستراتيجي  واقعية كمشكلة اجتماعية تتميز
 : لها

: بمعنى ان الأنظمة المشروطة تستند الى ممارسات 306الظاهرة التنظيمية استقلاليةأولا / 
بإعتبارهم ذوي استقلالية نسبية وان السلوكات في مجموعتها هي التي تصنع " ، وسلوكيات الفاعلين

                                                           

304Ibid.,p,381. 
305Philippe bernoux, la sociologie des entreprises,op,cit.,pp,221-222. 
306Ibid., p,222. 
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قيد خارجي حيث تخضع و رج أي إكراه ايضع هذا المبدأ المنظمة خا، التنظيم" كنسق من الأفعال
معايير، برامج  نصوص إجرائية،، )قوانين التقنيات الجديدة والأشكال الأكثر تشاركية لتنظيم العمل

حيث تكون كلها ، للإختيار ويتم فرضها بنفس الطريقة على جميع الفاعلين( تسير حاسوبية وغيرها
 .نسق الفعل المنظمء انشامتغيرات تدخل ضمن ديناميكية علاقات و أجزاء 

بالأحرى مهمة تحمل التنوع وعدم  معناه: أليستيعبر عنها أصحاب التحليل الاستراتيجي فيما 
هذا التفكير مشكلة القدراتالجماعية يثير  ؟ على مستوى النسقالاتساق والانفتاح الذي ينجم عن ذلك

المصالح الذي يقود الى  انها وجهة نظر على تفاعل منطق، التعلمو التنظيمية وظروف تطورها ا
مآزق اذا لم يكن تطوير القدرات في كل مرة ويجعل من الممكن تغيير العقلانية وإعادة تعريف 

 .307الجماعي والألعاب للتعامل معهاالمصالح نفسها مثل طبيعة مشاكل بنيات العمل 
ة التي يستخدمها انها الأدا :نسقي ثانيا/ تظهر هذه الظاهرة التنظيمية في التحليل النهائي كبناء

الفاعلون من اجل تشكيل وضبط تعاونهم كضرورة لتحقيق المصالح الجماعية مع الحفاظ على 
تحول لنسق العمل يعني ذلك انه يجب و فالتغيير قبل كل شيءه، 308أنفسهم " كوكلاء احرار نسبيا"

فالقصد ؛ على الفاعلين وضع علاقات جديدة وأشكال محدثة من السلطة الاجتماعية لموضع تنفيذ
من هذا كله هي الألعاب والاستراتيجيات التي تتحكم في العلاقات الاجتماعية وتشكل نسيج 

طبيعة اللعبة بالذات فهي النقطة الحساسة لنموذج التنظيم والتي و المؤسسات وما يجب ان يتغيير ه
مدى  حيث يعي جميع الفاعلين ويدركون ،309يدمج فيها جميع التناقضات داخل حالة من التعاون 

الحد الأقصى لحماية استقلاليتهم التي و الحاجة للحصول على التعاون سواء الحد الأدنى منه ا
أيضا كقرار يخضع للاختيار في و في النهاية هتوظف بإتجاه المجموعات الإستراتيجية الداخلية 

ساق مالي بل يتم بناؤه وفق الانو اقتصادي او الفعل الجماعي يعني انه لا يؤخذ كإلزام تقني ا
–المتغيرات الجديدة و لا يوجد حل جيد في حد ذاته لمواجهة الاضطرابات ا، العلائقية المستمرة

بل يتم التفاوض عليها بين أعضاء يتمتعون بإستقلالية نسبية حول قضياهم ؛ اقتصادية، مالية، تقنية
 بناء علائقي.و لذلك ان كل قرار ه

                                                           

307Cf, Michel crozier et Erhard friedberg , l acteur et le système, op,cit.,p.383. 
308Philippe bernoux, la sociologie des entreprises,op,cit.,p,223. 
309Michel crozier et Erhard friedberg , l acteur et le système, op,cit.,p.384. 
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كانت مشروطة بهاولكنها و حتى لهات والقيود: ثالثا / الحلول ليست استجابة ميكانيكية للإكرا
فالمجموعات قادرة على ابتكار حلول جديدة كل مرة تتعرض فيها ، 310تعبير عن القدرات العلائقية 

لكن قد تتخللها صعوبات مؤقتة في عملية انتاج الحلول الجديدة وكمثال يقدمه لنا ميشال ، للتهديد
رفض مؤقت للتفكير في ، فلا يمكن الاعتماد عليهن( داليو: " لعاملات إنتاج قلن أنهن )غبيات ج

انها مسألة قرار تم التعاون في اختياره كرد فعل استراتيجي اتخذته العملات عندما ، 311التغيير
يجسد نوعية الحلول التي تتخذها فئة العمال المتخصصين  –ابتكروا حلا –شعرن بوضعية مختلفة 

 .غالبا 
هنا 312تترجم الى حد ما الى أزمة  تتميز بالصعوبة سبقا قطيعة:رابعا / ان أي تغيير يفترض م

تكون فيها قيم وقواعد ، تظهر جليا صعوبات التغيير في التنظيمات ذات الخصائص الثقافية القوية
وعادات المجتمع عناصر دائمة الاستمرار في سلوكات وممارسات أعضاء المؤسسة فهي كجانب 

، لتأتي إجابة "كروزيه وفريدربارغ" في رفض السلسلة السببية عل،قهري ينبغي الأخذ به في بناء الف
يجب ان ينظر ، فالضمني وراء فكرة الثقافة كالقيم التي نتلقاها من المجتمع ليست هي الأساسية

أي مجموعة القيود التي يجب ، للسلوك البشري على انه " الضغط السابق لإستراتيجية في لعبة
الذي يمكن ان يختزل التغيير  ي عملية نشطة وليست كإنعكاس سلبيفاشروط الفعل ه313إكتشافها "

، التعبئة والمشاركة التي تمارسها الإدارة في خطاباتهاو الى دعوة للتحول تتم من خلال التحفيز ا
بإختصار الثقافة هي قدرة ما يؤسس للعلاقة وليست نموذجا ثقافيا مفروضا من الخارج بل هي 

 .314استراتيجية داخل فعل
كما رأينا ذلك ان ؛ ترض المقاربة الإستراتيجية بهذا الطرح منهجية أخرى تحمل معنى للفعاليةتف

والبناء  -عقلانية التنظيم–يدخل فيه البناء الشكلي المجال الذي  بإبداع نسق الفعل الملموس يخلق
عضها في رؤية تفاعلية للأداء التنظيمي للأبنية مع ب –المنطق العقلاني للفاعين -اللاشكلي

الذي ينتج عنه كل مرة بالموازاة مع الاضطرابات بنينة نسق من الفعل الجماعي المنظم ، البعض
؛ والفعال في حل المشاكل وتحقيق الأهداف الخاصة بالتنظيم والأخرى المتعلقة بالمصالح الجزئية

                                                           

310Ibid.,p,223. 
311Philippe bernoux, la sociologie des entreprises,op,cit.,p.223. 
312Ibid.,p,224. 
313Ibid.,p,224. 
314Ibid.,p,224. 
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التوازن  التفاوض ثم عملية الضبط من اجل تحقيقو يكمن ذلك بعد تفعيل ميكانيزمات المساومات ا
التدبير العقلاني للتنظيم الرسمي و يعطي إمكانية صياغة منطق مشروع للفعل الإستراتيجي من جهة 

تتشكل الفعالية في و على هذا النح–أي احتواء لكلا الآليتين معا رغم التناقض –من جهة ثانية 
 -كبناء اجتماعي–مراره الممارسات العملية في سياقاتها الزمكانية " البنينة" ويحافظ التنظيم على إست

شكلية للتتمكن الجهات الفاعلة  -قيودو اكراهات –يجب الحرص على بقائه وديمومة ما يفرضه من 
 على وقع ذلك من انتاج حلول تناسبها.

 عملية ؛ من التفاوض الاستراتيجي الىتعلم نسق الفعل الجماعي المنظم كسيرورة  .11
 الضبط الاجتماعي

مفاوضات وتعاونانها تعبير عن و لية تنطوي على إجراءات وردود فعل مسألة اطلاق عمو فالتغيير ه
قدرة المجموعات المختلفة والمنخرطة في نظام معقد على التعاون بشكل مختلف في نفس الاجراء، 

نتيجة لعملية جماعية يتم من خلالها تعبئة الموارد والقدرات للمشاركين و بالتالي ان التغيير الناجح ه
 .315ن أجل تكوين ألعاب جديدة ويتمكن النظام من إعادة توجيه نفسه ككل بشري وحتى تكوينها م

في التغيير التنظيمي *ruptureالقطيعة مرحلةيصر منظري التحليل الاستراتيجي على أهمية
في نطاق نسق الفعل الملموس وتمكنه من إعادة تعلم أشكال جديدة من عقلانية جديدة  نشئُ كعمليةتُ 

"م.كروزيه يقول ، -كفاءات جديدةو نماذج علائقية –بإعادة بناءتسمحو  الممارسات الملموسة
: نحن نسمي التعلم الجماعي العملية التي من خلالها تتعلم مجموعة من الفاعلين إ.فريدربارغ"و 

المعرفية و وهي جزء من نظام العمل ان تخترع وتصلح نماذج جديدة من اللعب بمكوناتها العاطفية 
م هذا انطلاقا من مكونات الألعاب القديمة وهنا يتبين حقيقة أهمية المساهمة ، حيث يت316والعلائقية

امكانية بناء إستراتيجيات جديدة قائمة على القدرة و الواقعية التي يتميز بها " نسق الفعل الملموس" وه
في نفس السياق يصف ، الجماعية التنظيمية بفرض عقلانية جديدة تقضي على الأخرى القديمة

على الإرتباك وعدم اليقين في الأهداف والتصورات التي فهي تأكيد فكرة التعلم بالأحرى  ""ف.برنو
                                                           

315Michel crozier et Erhard friedberg , l acteur et le système, op,cit.,p.391. 

عنى قبول طابع * يقوم هذا المصطلح على الإفتراض المسبق لكسر الحلقات المفرغة القديمة التي تم إنشاؤها، بم
ها دون ضرر يتم القطيعة مع أنظمة فعل التي أسست لحلقات مفرغة بنت عليها ألعابها، فلضمان تكاملها واستمرار 

 *الانفصال ولوبشكل جزئي عنها لصياغة رؤية جديدة تتماشى مع مشاكل الواقع الحالي.
316Ibid.,p,395. 
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بمعنى ان كل ،317يعبئها الفاعلون في ممارساتهم وعلى الطابع الجماعي لتشكيل هذه التمثلات" 
وضعية في التنظيم له عنصر عدم اليقين وهذا الجزء يولد تمثلا استباقيا لسلوك فاعل آخر و موقف ا

ممارستها ففي نظام العلاقات المشكل في المؤسسة وفي و بناءا على الاستراتيجيات التي تم وضعها 
لحظة معينة لكل الفاعلين تمثلات مستقرة نسبيا بالنظر لممارسات الأخر ويبنى توقعاته على 

 renaudورونوسانسولي"ما يسميها و وه، مايمكن ان يصدر من الآخر من العاب

sainsaulieu"يجب ان ينظر الى هذه التمثلات  : ة الإنتاج الاجتماعي للتمثلات المعرفيةبعملي
حيث يتفاعل الفرد في المنظمة مع ، أشكال المعرفةو دائمة من التصورات كمنظمة و كبناء خاص ا

يحصل تمثلات ويدمجها الأحداث الدائمة والمعارف المستمرة انطلاقا من مكانه في البنية ما يجعله 
هذا مايجعل من إمكانية ابتكار الحلول للمشاكل امرا ابداعيا 318ناحية استراتيجيةفي وظيفته من 

مستمرا، أي تعزيز نمطالتعاون كالتبادل بين الأطراف لمختلف الألعاب الذي يمكن اعتباره تعديل 
متبادل لإعادة توزيع التوازنات وبالتالي المحافظة على الوضعيات التي تعطي القدرة على تحقيق 

 د.المقاص
اهداف التنظيم ككل بالدرجة -الغايات التشاركية تتميز بإجماع واسع لتحقيقومن الوسائل التي 

الأولى للحفاض على استمراريته ثم في خضمها محاولة تحقيق اقصى قدر متاح من المصالح 
التي يتعين تحقيقها من خلال تنفيذ احد الميكانيزمات التعاونية  -الجزئية للأفراد والجماعات

كونه مصطلح تكتنفه بالرغم من  حد وصف التحليل الاستراتيجي التفاوض الذي يفهم علىو ه
من خلال ، يقتضي تحديدها "مساومات بسيطة"من إعتبارهيمكن الانطلاق الى انه  الضبابية

؛فهي 319الالتفاف والوساطة في تفسير السلوكبإجراء تفاوض ضمني تحترم فيه حرية كلا الطرفين 
وض المفتوح أي كمساومات صريحة تلزم المشاركين وتجد نفسها في قنوات المؤسسة بعيدة عن التفا

اشبه بالتلاعبات  و، هانه دعوة ليست صريحة لمبادرة الإصلاح؛ التي تحد من حريتهم في العمل
، وضوح من شأنه ان يكشفهاوالتي تؤدي الى عمل جديد تبتعد عن كلو التي تحفظ الاستراتيجيات 

فاوض خارج الرؤية الأداتية التي يسعى من خلالها الفاعل كسب تعاون الآخرين فلايمكن فهم الت
                                                           

317Philippe bernoux, la sociologie des entreprises,op,cit.,p.227. 
318Cf, Renaud saisaulieu, sociologie de l'entreprise ,organisation ,culture et 

développement, presses de sciences po et dalloz,2édition,paris,1995,pp.195-197 
319Michel crozier et Erhard friedberg , l acteur et le système, op,cit.,p.422. 
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الآخر مع من ساندوه و شرط ان يتعاون ه؛ من اجل تحقيق أهدافه وتطبيق منطق الفعل المتبني
رؤية واضحة و ومع ذلك يفترض مسبقا ربط المصالح المتناقضة ، 320وتقديم ما أمكن من مساعدة 

بالتالي تتحدد وفقها حدود التنازلات الممكنة ، المرغوب التفاوض من اجلهاللفاعلين حول الأهداف 
بمعنى علاقات تبادلية قائمة على التفاوض يسعى من خلالها الفاعل ، والحد الأقصى المرغوب فيه

الى بيع سلوكاته للآخرين بأكبر قدر من الفائدة ويسعى لشراء ما يحتاجه من سلوكات الآخرين بأقل 
بمعنى انه يتعد أكثر من كونه مساهمات بسيطة؛ يعرض فيها الفاعلون مقايضات  ،321ثمن ممكن

الا ، ويحددون وفقها درجة تعاونهمكفاءات كخدمات و ما يمتلكونه من موارد وسلطات ووضعيات ا
مسبق انه تعامل مفتوح على السياقات و ان هذا التعاون لا يضمن تحقيق النتائج على نح

بل من خلاله يتأكد الفاعلون من وضع مواردهم في شروط السياق  والامكانيات والاكتشافات
هذا ما ، فاوضاتالتو وتعديلها بما يتناسب التبادلي الامر الذي يمكنهم من إعادة تعريف مصالحهم 

حيث ان البنية ، جعل من سيرورة البنينة للفعل الجماعي المنظم عند كروزيه في شكل حلقة مفرغة
اعد وتقنيات لسد الثغرات التي يستغلها الفاعلون والحد من هامش الحرية الشكلية تنتج آليات وقو 

القواعد واللوائح التنظيمية الجديدة تحمل في طياتها ثغرات هي و في حين ان هذه التقنيات ا، عندهم
الامر الذي  -بحكم العقلانية النسبية المتجذرة في الذات الإنسانية–الآخرى ريثما يكتشفها الفاعلون 

أي تصبح عملية البنينة للفعل مجرد ، بالتنظيم الى محاولة اجراء تعديلات جديدة مرة أخرى  يدفع
 .حلقة مفرغة تنطلق من نفس الأسباب وتنتهي الى نفس النتائج

" في jean- daniel reynaudجون دانيال رينود" ان فكرة  "فيليب برنو"نفس المسار يؤكدوفي 
جوهرية وهي تعديل قواعد اللعبة من نقطة التفاوض تتأكد  نظرية الضبط الاجتماعي من ان أهمية

.. فكل قاعدة موجودة .مرا ضروريا لنجاح مشروع التغييرأبين الفاعلين بقوله: يعد دمج فكرة القواعد 
والتنظيم المستقل القادم من ، في المنظمة هي نتيجة لحل وسط بين لوائح الرقابة القادمة من الإدارة

تحدد ي، و 322الحل الوسط الذي ينتهي بإنشاء شكل جديد من التنظيم المشتركو ، تكيفو القاعدة وه
بأهمية دورها بألعاب الفاعلين من طرق انتاجها في مقاربة الضبط الاجتماعي القاعدة أساس 

                                                           

320Erhard fridberg, pouvoir et négociation, négosiation,volume12,issue02,2009,p.17. 
321Michel crozier et Erhard friedberg , l acteur et le système, op,cit.,p,17. 
322Philippe bernoux, sociologie du changement, dans les entreprises et les organisations, 
nouvelle édition, édition du seuil, parise,2003,p,322. 
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تشاركها وبالتالي ما يشتمل عليه دورها في سيرورة الاستراتيجيات الخاصة بالأفراد، حيث يعتبر و 
أي لحظة نشعر بالحاجة الى إبتكار من خصائص النشاط التنظيمي لأنه في "رينود" القاعدة ض

بالطريقة التي تم بها تشكيل هذه القواعد الى  على الأقل تعديل وتجديد القواعد فهي كإلتزام يهمناو ا
ألعاب  -كبناء من فعل جماعي منظم يظهر في صور من الممارسات 323الفعل الذي يشكلها

تنظيم قائم و ه -كعقد إجتماعي–اط الذي يجرى من خلال علاقة العمل هذا النش -وإستراتيجيات
وهي لعبة تبادل يتم من ، ويستجيب آخر بإقتراح قواعد أخرى ، يضع الفاعل القواعد؛ على التبادل

كمثال: عند قيام العامل/الموظف بالإمضاء 324خلالها تشكيل القواعد وهي عبارة عن مفاوضات
افقة صريحة وإستجابة لما تمليه قوانين العقد، في حين انه وبعد على عقد العمل فإنه يعتبر مو 

الى إنشاء نسق من  مباشرته العمل سيعملمع مختلف الفاعليين الخاضعين لنفس معايير التحكم
من  -الرسمية–الفعل المحدد بقواعد متعارف عليها بينهم من خلال ماتضمنته القواعد الأولى 

ى اللجوء للتفاوض ليعيد ضبط التحكم اليه بالتالي توضح على ان إرتيابات مما سيجبر المسؤول ال
طبيعة التفاوض بين من يحتكر شرعية الضبط ومن يتوجب عليهم تطبيق القواعد يكون جزء منها 

وجد جزء من علاقة العمل تقدم فيها المفاوضات حول ظروف العمل يحيث  ،325ضمني بالضرورة
يحالتي تتمثل في عقد العمل الموثق بين المسؤول مهنيةففي مرحلة التفاوض الصر -السوسيو

مهني الذي يتعايش فيه الطرفان فمن -والموظف/العامل والتي بدورها لا تعبر عن الواقع السوسيو
تنعكس في تبادل و الطرفينقد تتعرض لسياقات الواقع ما يجعلها اما مرنة  الممكن ان تكون علاقة

ل البعد الأساسي للعلاقات التي يتم من خلالها إدارة يمثو تأزم ونزاع ما يضعها في تفاوض فهو ا
 .شروط الاعتماد المتبادل المتظمنة في الفعل الجماعي

انه تبادل منظم يفترض الاتفاق على القواعد بحيث : بني مفهوم التفاوض من خلال انتاج القواعديُ 
والتحكم في تصرفات  يتم التبادل في صنع قواعد جديدة التي تهدف الى تنظيم التفاعلات وتأطير

هذه الرؤية تفرض ان قرار إنشاء روابط اجتماعية و فاللجوء الى التفاوض ه، الأطراف المعنية

                                                           

323Gilbert de terssac, la théorie de la régulation sociale de jean-daniel reynaud, débat et 
prolongements,édition la découverte,paris,2003,p,23. 
324Cf,ibid.,p,23. 
325Jean-daniel reynaud, le conflit,la négociastion et la règle,second édition augmentée 
,édition octares,paris,1999,p235.  
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ينتج نقاط التقاء و فيكشف التفاوض اذن ا، 326أحد شروط إيجاد الحلول المفيدة و التفاوض ه
، -ض الشرعيكنتيجة التفاو –التوقعات المتبادلة وهي التسوية كمجموعة من القواعد المشتركة 

تعزيز و ولكن زيادة قدرة الفاعلين لإتقان علاقاتهم ، اتفاق وفقطو فنتيجة التفاوض ليست كحلا وسط ا
 .التكامل الاجتماعي وبهذا المعنى فإنها تتشكل عملية الضبط الاجتماعي

"  آلية الألعاب كمصطلح قد أسقطناه على النظرية المتبناةو ومن المفارقات التي يجدر التطرق لها ه
"م.كروزيه"فهذا الأخير والبنينة" والتي يتمحور حولها نوع من الاختلاف بين كل من " ج.د.رينود" 

قواعد مسبقة)تمثلات متضمنة في ارتيابات  إطاريحصرها بإعتبارها: مجموعة الممارسات في 
عد مع والذي يستدمجها فيما ب327يدركها الفاعل قبل انخراطه في ألعاب السلطة( ومناطق عدم اليقين

مختلف الأطراف الفاعلة في بناء اللاشكلي المنظم " نسق الفعل الملموس" على عكسه يرى " 
تعتبر قواعد بل  ،مسبق كمعطى جاهز يتم إدراكهو رينود" الذي يرى ان القواعد لا تحدد على نح

ر انه يعني حسب هذا الأخي 328فهي أداة اخترعها الفاعلون لإدارة وتأطير تفاعلاتهم اللعبة أساسية
هم جزء من هذا و /الاينبغي التفكير في انتاج القواعد دون التفكير في الفاعلين الذين يشكلون 

 والمشروعوهوتأكيد في نفس الوقت على عدم استقرارها فالقواعد يتم إعادة صياغتها بإستمرار ا

 تعزيزها من قبل الفاعليين الاجتماعيين انفسهم.و اضعافها ا
لتمييز بين بعدين رئيسين من عد داخل التنظيم منطلقا من اأسس "رينود" لضبط القوا 

صف ضمن العقد و مهامت يأتي في صيغة التوثيق أيو le travail prescritلمراقب/التحكم العملا
 le افعلي موجود على ارض الواقعو وما ه، -ما يجب ان تتصف به ممارسات الفاعل-للتنفيذ 

travail réel  يوضع في مستوى –بإعتباره ينتج عملا حقيقيا مهنية-والذي تعتريه سياقات سوسيو
والتي لاغنى عنها بدون العامل/ موظف منغمسا في الأحداث الغير متوقعة  -الضبط المستقل

الانحرافات عن التعليمات، من هذه الحقيقة تبرز الفجوة بين الطربقة المقررة ؟ الا يضع وتزيد من 
القيام بها حقيقة والتي يعود الجزء الكبير فيها الى الضبط  ان يكون عليها للشغل والطريقة التي يتم

المستقل الذي يتمتع بع المشغل كعمليات ضرورية تمكنه من القيام بعمله، وهومايعكس تحديدا 

                                                           

326Jean-daniel reynaud, Les regles du jeu,l action collective et la régulation 

sociale,armond colin,parise,1989,p26. 
327Cf.Michel crozier et Erhard friedberg , l acteur et le système, op,cit.,pp,110-118. 
328Gilbert de terssac, la théorie de la régulation sociale de jean-daniel 
reynaud,op,cit.,p.25. 
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للمشاكل الواقعية التي يتوجب على العامل حلها في بعض الأحيان بطرق تختلف عن المحددة من 
يؤكد أهمية الضبط المستقل حيث يوضح ماهومجود حقيقة، حيث اوالتقني /كمسؤول؛ هذا ما طارالإ

يقول " رينود": ان إجراء انتاج القواعد هوقرار هادف يسعى للرد على مشكلة بالنظر الى المعلومات 
مهما كانت قوية...، ان المساهمة في تشكيل ( الموجودة وخاصة القيود المعترف بها )ضبط التحكم

حولاتها هي مساهمة جوهرية مع الفعل وليست نتيجة خضوع القواعد اوصيانتها اوفي ت
، بالتالي يخلص "رينود" الى الأسئلة التالية: كيف تنجح القاعدة في فرض نفسها، 329للإجراءات

لأسئلة هذه يؤسس هذا الأفراد في منافسة البحث عن موارد للعمل؟ من جملة امامدى فعالية ذلك 
القائم على قواعد تنظيم الفعل الجماعي  ن الضبط الاجتماعيمالأخير لرؤيتهمن خلال ثلاثة أنواع 

 ،régulation de controle، ضبط التحكم المنظم داخل التنظيم

 
 .330:يوضح الضبط التشاركي كنتيجة لإتفاق الضبط المستقل مع ضبط التحكم( 11شكل رقم )

؛ شغل منصب عمل معين: من خلال جملة اللوائح والتعليمات المعطات لضبط التحكمبداية يتحدد 
( وهي كذلك سلسلة الموصوفات للمهام المحددة التي لا يخرج عنها العمل ) مايشكل تعقيد كبير له

أي كل شيء تنظمه الدواءر المتخصصة التي تحلل ، تنظيم رقابي مملوك بالكامل للإدارةو فه، 
موصول و أدية العمل وهليس الحقيقة الوحيدة لتو ، وه331الأجر والترتيباتو العمل وتعدل الإنضباط 

فيتشكل : الضبط المستقلاما ، عموديا مع التنظيم المستقل ويأخذ معه شكل الوصفات المتبادلة
عن الممارسات الحقيقية لمعالجة أوجه القصور والتناقضات اعتبارا من سلسلة القواعد الناتجة 

                                                           

329Ibid.,p.26. 
330Babeau Olivier et Chanlat Jean-François, « La transgression: une dimension oubliée 
de l’organisation », XVIème Conférence Internationale de Management Stratégique, 
Montréal, 6-9 Juin 2007, p. 10. 
 
331Jean-daniel reynaud, régulation de contrôle, régulation autonome, régulation 
conjointe,revue fracaise de sociologie, cairne,info,p.104. 
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بين المخطط النظري فجوة فلواقع تنفيذ العمل ، 332المنظم الرسمي للعملو الصادرة عن المصمم 
ضعف العمال البشري و والأداء الحقيقي الذي أظهر إنحرافات لم تكن تقتصر على إخفاقات ا

الثغرات و بل من الممكن التعامل مع أوجه القصور في المنظمة ) وهي الارتيابات ، طرق الغشو ا
تكون له مصدرا فيكتشفها الفاعل ويضفي عليها كفائته لتأديتها و ( التي يحدثها التنظيم الشكلي

في الواقع هذه الانحرافات معارضة للقواعد المفروضة من أعلى ، لسلطة يمكنه من انشاء العابه
أي نسق الفعل ( وردود الفعل عليها كماسبق وبين كروزيه كانت تتجسد في )عقلانية استراتيجية

حتى مع الإدارة بطرق  انه يتم تنفيذها سرياو ثم يقر "رينود" ان ماأضافه علاوة على هذا ه، الملموس
ويمكن ان تتطور لتكون كمطالب ية ككل الأطراف المعن أي انها قواعد لها شرعية من، ودية

تأكيد تعدد مصادر التنظيم وعلى ان القواعد الفعالة في و ان التأكيد على مبادرة الفاعليين ه، شرعية
ي فإن العمال التنفيذيين والإدارة التفاعل الاجتماعي فقد برزت علاقة في حالة انتاج تعاوني وبالتال

انه بإعترافنا بتعدد مصادر القواعد الا  الضبط التشاركي:في حالة تبادل اجتماعي. وعليه يتحدد 
يجب ان ننظر في نتيجة اجتماعهم وإقترانهم كقانةن مشترك ؟ يقول " رينود" ماقادني الى هذه 

فالضبط التشاركي يعني ان تضع ، 333ا وألمانياالتحليل المقارن للعلاقات المهنية في فرنسو الفكرة ه
الأطراف المعنية القواعد المقبولة من كلا الجانبين والتي تأخذ في الاعتبار اهتمامات ومصالح كل 

والتي لايستجيب لها ضبط التحكم بوضوح كالتحولات في -، منهما بما يتعلق بالممارسات الحقيقية
بالتالي تكون التفاوضات ، -واعد وضعت للرقابة أكثرالوضع الاقتصادي لأنها قو التكنولوجيا ا

انها تفاوض مستمر يوفر توجيهات ومبادئ التي تمكن المعنيين من ، كنموذج يتخذ شكلا تعاقديا
من الواضح ان العلاقة الإنتاجية بين و . يبد334التعامل مع مشاكلهم أي ماهم مشتركين فيه حقا

ولكن من خلال لال الترتيبات المحددة مسبقا " الطبيعية" الإدارة ومتطلباتها المحددة لا تنشأ من خ
 المفاوضات والوصفات المتبادلة ليست كتوازن بل كإتفاق.، تعاقب معقد؛ المبادرات وردود الفعل

مع أولئك الذين و انه من الضروري لهذا التنظيم الرسمي التعامل مع المواقف الجديدة ارينوديضيف 
مايسمح بالتفسير المشترك للقواعد المعمول بها والتي و لاتفاقيات وهلم يفعلوا المنصوص عليه في ا

                                                           

 
333Ibid.,pp.107-110. 
334Ibid.,p.110. 



 197الممارسات الاجتماعية من البنينة؛لسيرورة  الإطار التفاعليفي  ؛التغيير                      الفصل الرابع

 .في البنية التنظيمية الى الفعل الإجتماعي المنظم                                               

 

 

الاعتراف بجهات فاعلة جديدة وهذه هي قدرة الضبط المشترك في و تجيز بمبادرات كلا الجانبين ا
 .335تعريفه للعمل المشترك يوفر لمن يقود المؤسسة 

 قواعد اللعبة بين الفاعلين أي بجوهر التغيير الذي يؤدي الى تعديل بالمعنى الواسع يتعلق الامر 
لية إعلان عن قواعد ليس من مجرد مساومة لكنه يؤدي الى عمو بالتفاوض وهنظام العلاقات المنظم

 .تغيير القواعد السابقةبالتالي؛ جديدة
فالضبط التشاركي يأتي كنتيجة لحالة الاتفاق المتبادل لمصدرين مختلفين في انتاج القواعد 

، توج بوضع قوانين رسميةيلبنينة مستمرة نسق الفعل الملموسالخاضع انتاج كتعبير عن سيرورةو وه
تمرار انتاج الحلقات الذي يقر بأن التعارض بين الشكلي واللاشكلي يؤدي الى اس"م.كروزيه" عكس 
 .نسق الفعل الاجتماعي حبيسًا لها ويبقىcercle vicieuxالمفرغة

كنتيجة عامة لسيرورة من les règles du jeuقواعد اللعب  نظرية فمن خلال كل هذا تبرز
بداية بتفاوض حول عمليةالتبادل التي تقرب أقصى قدر المصالح المتباينة ؛ العمليات الاجتماعية

ثم الاتفاق بوضع قواعد منظمة للأفعال الخاصة بالأفراد واستخدامها في " نسق الفعل ، والقريبة
ترتقي هذه الأخيرة كقوانين في شكل ، د المنتجةالملموس" وبفعل الاستقرار الذي تضمنه القواع

 .توضع كشروط ضبط بنية النشاط الفردي داخل التنظيم ككيان اجتماعيو رسميات تتحكم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

335 Cf,Ibid.,p.112. 
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 خلاصة الفصل
 " البنينة"تم في هذا الفصل بداية الاسقاط النظري لموضوع الدراسة على النظرية المتبناة 

من تفاعل  أنطوني جيدنز"" طرف الباحث بداية لما تقدمه اعمالكمقاربة منهجية تم اعتمادها من 
ايشكل إزدواجية البنى بصورة تكاملية وتبادلية مالبناء الموضوعي والبناء الفردي ، البنى الاجتماعية

بعدها تم الانتقال ، والتي تخلص الى تشكل ممارسات اجتماعية قادرة على انتاج نظام اجتماعي
بنية  إطاركون ان التحولات التي يعرفها الفعل الإنتاجي تتم في  رغ""ه.مينتزبالى مساهمة 

ماكون لنا الرؤية الفينومينولوجية الوظائفية و الغير رسمي وهو تنظيماتية تحمل في طياتها الرسمي 
لسوسيولوجيا التنظيمات التي تسمح بتحليل دقيق و من خلال الدراسات الواقعة في مستوى الميكر 

من قدرات فعلية "فريدربارغ".إ و "م.كروزيهحسب " نسق الفعل الملموس"ينتجه ومعمق ومبتكر لما 
وحقيقية في انتاج الحلول وابتكارها والتكيف مع الاضطرابات والتحولات التي من شأنها ان تهدد 

وأخيرا وصولا الى ما ينشأ من سيرورة البنينة التي يستطيع من خلالها ، التنظيم ووضعيات افراده
ضبط تمكنه من خلق و ماعي المنظم داخل المؤسسات من كسب وتعلم آليات تفاوض الفعل الج

 . قواعد متطورة تساهم في فعالية الفعل البشري المنتج
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 الفصل:تقديم 
التذكير بكون ان المجال المكاني المختار للدراسة امبريقيا متمثل  ومن الجدير بالاهتمام ه

الاشتغال عليه بإعتباره مجال و وتعود الدوافع اختياره ( )للوطاية محلية؛ ملح "في "وحدة تصنيع ال
يندرج ضمن التنظيمات ذات الاشتغال باالبنية البيروقراطية الميكانيكية "همينتزبرغ" و" م.كروزيه" 

 .التسييرية الشائع الاشتغال ضمن بنائتها في الواقع المحلي الجزائري  والتي تعد من الأنماط

ات البنائية للفعل والشروط السياقية المتغيرة التي تشكل في دحدهته يركز الباحث على الممن ج
حيث ان ، تنظيمي مبنين إطارضمن انتج استراتيجيات ، تفاعلها ممارسات بوصفها فعلا لاشكليا

ي التكيف ومجابهة الوقائع والتحولات المصطنع فو سعيا منا للبحث عن الكيفية التي تتم بها تجاوز ا
المواقف المترجمة في ممارسات و ..... حيث يتم التحليل والتأويل لتلك التطلعات .المجال التنظيمي

ذات معنى مقصود والتي يعتبرها الأعضاء الفاعلين كعقلانية تحمل صفة المشروعية على الأفعال 
على المنفعة وهي في حد ذاته هذه الأخيرة مبنية الاستراتيجيات في ظل قهرية الاكراهات الشكلية و 

الجماعية مختصرة في العلاقات الأداتية التي تطبعها التغييرات المستمرة حسب مقتضيات و الذاتية ا
مع الإسقاط لكل قضايا الموضوع الى مؤشرات ميدانية يعتمدها الباحث للكشف وحصر ؛ الحاجة

وفي الحقيقة فعال العناصر والمركبات الرئيسة للتمثلات ممارساتها كمحددات تنطلق منها بنينة الأ
ليس من السهل تكميمها في شكل حسابات إحصائية كل هذا يؤكد انتماء الدراسة للتيار التأولي 

 التحليلي الذي يعكس ويبرر تبني المنهج النوعي الكيفي. 
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 مجالات الدراسة:أولا / 
 كانيالمسواء في هذا الفصل سنعمد الى وصف لكل المجالات الخاصة بموضوع البحث 

( مجتمع محل البحثالوالبشري ) ( )الذي أجريت فيه مقتضيات الدراسةوالزماني( )الحيز الجفرافي
 مباشرة مع أبعاد ومؤشرات الدراسةالغير و مباشرة االذات العلاقة المميزات و من خلال الخصائص 

البيانات و ية أهم الأدوات المنهجية التي تم من خلالها جمع الحقائق الموضوععن بالإضافة لتبيان 
جراء ر عينة مقصودة لااختيامع  بالمشاركة الملاحظةو الوثائق البيبليوغرافية  العلمية والمتمثلة في

 .النصف مبنينةالمقابلة 
 للدراسة: البشري و  المجال المكانيتحديد / 1

 تقديم عام حول المؤسسة الوطنية للأملاح  اولا:

ة الوطنية للأملاح وهذا بالتطرق إلى نشأتها نهدف من خلال هذا المبحث , التعريف بالمؤسس
التي هي  -بسكرة–نعرف بوحدة مركب الملح الوطاية و وحداتها, و طبيعتها , واهم منتجاتها و 

الهيكل التنظيمي للمركب و محل,والتطرق إلى كل من الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للأملاح 
 كب معا.المر و أهداف المؤسسة و محل الدراسة, مع ذكر أهمية 

 :/التعريف بالمؤسسة الوطنية للأملاحأ
 1983جويلية  16المؤرخ بتاريخ (  444-83نشأت المؤسسة الوطنية للأملاح بموجب المرسوم)  

وعرفت المؤسسة  ."SONAREM" بعد إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية للبحث واستغلال المناجم
 .1990سبتمبر 40بتاريخ  "SPA" تحولا إلى شركة مساهمة

كانت المؤسسة سابقا المنتج الوحيد للأملاح على المستوى الوطني، بحيث كان الطلب يفوق 
العرض، هذا جعلها تتميز باحتكار السوق، الأمر الذي أدى بها إلى عدم الاهتمام بمنتجاتها سواء 

 . الخ...التغليفو من حيث النوعية أ

ودخول الجزائر مرحلة جديدة وهي  لكن بعد هيكلة المؤسسات العمومية في سنوات التسعينات، 
اقتصاد السوق، الذي نتج عنه انفتاح السوق على منتجات أجنبية واستثمار الخواص في هذا 
الميدان، تعرضت المؤسسة إلى منافسة كبيرة من طرف المنافسين، الأمر الذي أدى إلــى إعادة 

 .السوق وزيادة مبيعاتها النظر في إدارتــها وهيكلها التنظيمي من أجل استرجاع حصتها في
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دج وعندما 30000000ب 1983أما عن تطور رأس مالها نجد أن رأسمالها الابتدائي قدر سنة 
دج وحالــيا بلغ  339000000قدر رأسمالها ب  1990تحولت إلى شركة مساهمة في سنة 

 دج0.000.000160

برأس مال اقتصادي ( SPA)تعتبر المؤسسة الوطنية للأملاح شركة عمومية اقتصادية ذات أسهم
 ، وهي أكبر منتج وموزع جزائري للملح. 160 0.000.000قدره 

 :هيو أما مصادر إنتاجها فهي ست وحدات 
 .( وحدة الوطاية )بسكرة -
 .( وحدة بطيوة )وهران -
 .( وحدة سيدي بوزيان )غيليزان -

 .( )سطيفوحدة قرقور العمري  -
 .) وحدة المغير )الوادي -

 .( زواي )أم بواقيوحدة أولاد  -

طن من الملح الشمسي بالإضافة  300.000حيث توفر هذه الوحدات كمية إنتاج سنوية تقدر ب:
، ) طن الموجودة )بالوطاية بسكرة 80.000إلى مركب لتنقية الملح يقدر إنتاجه السنوي ب 

 .مقر المؤسسة المتواجد بقسنطينةوبالإضافة أيضا إلى 

 .336حي لوحدات المؤسسة:مخطط توضي( 21الشكل رقم )
                                                           

 من اعداد الباحث بناءا علة وثائق المؤسسة. 336
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  :إنتاج المؤسسة متنوع ويمس جميع المجالات 

 .النشاط الغذائي 

 .الفلاحي 

 .إذابة الثلوج 

 .الصناعة 

 .التجميل 

 .معالجة المياه 

 

 
 337-لوطاية–:يوضح أنواع الملح المنتج على مستوى المركب ( 31الشكل رقم )

  منتشرة على كامل التراب  وحدات إنتاج وتوزيع 10عامل بالنسبة ل  572توظف المؤسسة
 مليار دج. 1,5الوطني وتحقق سنويا رقم أعمال متوسط يقدر ب

  تحصلت المؤسسة على شهادةISO9001v2000 2004سبتمبر  20في. 

للمؤسسة الوطنية ست وحدات إنتاج ووحدتين توزيع ونقاط بيع بالإضافة إلى المقر الاجتماعي  
 .للمؤسسة

 وحدات الإنتاج:
 :وحدات إنتاج 6على  تحتوي المؤسسة

،على مساحة استغلالية وتقع هذه الوحدة بجنوب البحيرة المالحة ارزي:( وحدة بطيوة)وهران-  1
 .طن سنويا 30000هكتار،طاقتها الإنتاجية 2700تقدر ب 

، كيلومتر على مدينة غليـزان 18تقع وحدة بوزيان على بعد  :( وحدة سيدي بوزيان)غليزان-2
 .طن سنويا40000هكتار،تقدر طاقتها الإنتاجية بحوالي 1740وتمتد على مساحة 

 من الملح سنويا.2000تقدر الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة :( )أم البواقيزواي_وحدة أولاد 3

                                                           

 -بسكرة–مركب الملح لوطاية  337
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 تعتبر المنطقة التي تتواجد فيها هذه الوحدة أكثر المناطق إنتاجية، وتبلغ:( وحدة المغير)الوادي -4

 .طن سنويا من الملح200000لإنتاجية کلم، وطاقتها ا250مساحتها

كيلومتر جنوب شرق سطيف، 25تقع هذه الوحدة على بعد :( وحدة قرقور العمري)سطيف -5
 20000، وتستخرج حوالي ( تستغل هذه الوحدة من الملح المستخرج من باطن الأرض )السباخ

 :ألف طن سنويا وتتمثل الخصائص العامة للاستغلال في هذه الوحدة في

 ية الملح: ملح شمسي، الرفيعنوع

 .مصدر المادة الأول: الملح المستخرج من السباخ

 غسل وتخزين: مقر الغسل الأولي

 الشروط: الغسل الثانوي، التجفيف، إضافة مادة اليود

 المنتجات: ملح الطعام، الملح الصناعي
تغلال ملح المناجم والمهمة الرئيسية لهذه الوحدة هي اس :( وحدة مركب الملح الوطاية)بسكرة -6

طن  80000: تبعا لعملية التذويب في الماء، معالجة وتكييف الأملاح. وتقدر طاقتها الإنتاجية بـ
 من الأملاح.

 : وحدات التوزيع:ثانيا
إضافة إلى الوحدات الإنتاجية واستجابة لحاجات السوق المحلية، أنشأت المؤسسة مركزيين للتوزيع  

 :هما

 ي الجزائر العاصمةمركز التوزيع الجهو  -

 مركز التوزيع الجهوي بجاية -

 :( نقاط البيع )بيوت أملاح ثالثا:
 :أنشأت المؤسسة الوطنية للملح ثلاث نقاط بيع هي

  نقطة البيع جيجلبجاية -

 نقطة البيع عنابة سطيف -

 حاسي مسعود المغير -
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ا فهي وسيلة إشهار تهدف المؤسسة من خلال نقاط البيع إلى تعريف الزبائن بتشكيلة منتجاته
واتصال مباشر مع المستهلكين، وتتميز وسيلة الاتصال هذه بانخفاض تكلفتها مقارنة ببقية وسائل 

 .الأخرى  الاتصال
 

 .338: شعار المؤسسة الوطنية للأملاح( 41الشكل رقم )
 
 :( بسكرة)بطاقة تقنية –الوطاية  –/التعريف بمركب الملح 2

  
 339-لوطاية–المقر الاجتماعي لمركب الملح  يوضح :( 51شكل رقم )المصدر 

  كلم جنوب باتنة. 84كلم شمال بسكرة وعلى بعد 25المقر الاجتماعي للمركب: يقع هذا المركب
 دائرة الوطاية ولاية بسكرة

 عدد عمال المركب:
                                                           

 من وثائق المؤسسة. 338
339 
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 عامل. 61عون تحكم: –عامل.  54عون تنفيذ:  -
 .08:ساميإطار  – .26:إطار  -

 هكتار.13:( الغير مبنيةو الإجمالية )المبنية  منشئات:المساحةو هياكل 
 تجهيزاتها:و العنابر ومخصصاتها 

 عنبر لتخزين الملح الخام. -

 الموضب.و عنبر لتخزين الملح المعالج  -

 بلاستيك التوضيب.و عنبر لتخزين أكياس  -

 عنبر لتخزين قطع الغيار. -

 عنبر لتخزين المواد المضافة للملح. -

 نشاطاتها:و الورشات 
 المركبات.و انة:صيانة الآلات ورشة الصي -

 :توضيب الملح.ورشة التوضيب -

 القدرات الإنتاجية:و النشاط 
طن من الملح الصناعي  6500وطن من الملح الغذائي  24000ينتج مركب الملح حاليا حوالي 

أصبح  2020بدخول وحدة التكرير الجديدة حيز الخدمة سنة و طن  30500أي بإنتاج إجمالي 
 طن. 80000الإنتاج حوالي 

 الوسائل الأمنية المتوفرة:
 .طاقم حراسة تسيره شركة خاصة 
 .مصلحة امن المؤسسة 
 .شبكة كاميرات مثبتة 
 .خطوط الهاتف الثابت 
 .خطوط الهاتف النقال 
 .الانترانت 
 .وسائل نقل العمال 
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 .BNAالبنك المتعامل معه: البنك الوطني الجزائري 
 نظام العمل:

ثمان ساعات يوميا من الثامنة صباحا إلى السادسة عشر زوالا. ما عدا *بالنسبة للإداريين:يعملون 
 السبت.و الجمعة 

 x 8: يعملون بنظام تناوبي )( الأمن و *بالنسبة للعمال في ) ورشات الإنتاج, المعالجة, المخبر 
 حيث بهذا النظام يستمر خط الإنتاج دون توقف.؛ متواصل( 3
 خامسة صباحا إلى غاية الساعة الواحدة زوالا.الوردية الأولى:تكون من الساعة ال -
 الوردية الثانية:تكون من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. -
 الوردية الثالثة:تكون من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا. -
 ل ثلاثة أيام.تكون في فترة الراحة.حيث تتغير الورديات ك :الوردية الرابعة -

 غير متواصل.( x 2 8*بالنسبة للعمال في ورشات التوضيب: يعملون بنظام تناوبي )
 الوردية الأولى:تكون من الساعة الخامسة صباحا إلى غاية الساعة الواحدة زوالا. -
 الوردية الثانية:تكون من الساعة الواحدة زوالا الى غاية الساعة التاسعة ليلا. -

 السبت.و ديات كل أسبوع. مع توقف يوما الجمعة حيث تتغير الور 
 ويتكون المركب من:

نقل جميع الأملاح و : هي وحدة مكلفة بنقل الملح الخام إلى جميع الوحدات المنتجة وحدة النقل -
شاحنات ( 09نقاط البيع المعتمدة.حيث تتوفر الوحدة على تسع )و المصنعة إلى وحدات التوزيع 

 نات تفريغ.شاح( 06ست )و نصف مقطورة 
 :CFEمركز التكوين للمؤسسة الوطاية -

، يتم فيه إلقاء ( كلم من بسكرة25تحظيالمؤسسة الوطنية للأملاحبمركز تكوين يقع في الوطاية )
 .الدروس والتحسين والرسكلة في هذا المركز

للتطور تسعى المؤسسة الوطنية للأملاح إلى توسيع المركز عن  الاستراتيجيطار الإوفي هذا 
 طريق تهيئة قاعة دروس وغرف إضافية.

 الإنتاج، إن التكوين بالمؤسسة الوطنية للأملاح يشمل جميع الميادين: التجارة، مراقبة الجودة، 

التسويق، الموارد البشرية، وكل الفئات الاجتماعية المهنية. ولتامين تكوين موظفيها،  الصيانة،
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يتم تأمين عدد من INT. CETIC. IFACT. ISGA INPEDتستعين المؤسسة بهيئات خارجية:
 الحصص التكوينية في مكان العمل، بحضور السيد المدير العام المسؤول المسير للجودة.

 أهداف المؤسسة الوطنية للأملاحو : أهمية 
 أولا: أهمية المؤسسة:

 دور كبيران في الاقتصاد الوطني من خلال ما تنتجه الوحداتو للمؤسسة الوطنية للأملاح أهمية 
 : محل الدراسة. وتتمثل في –بسكرة  –التابعة لها والتي من بينها مركب الوطاية 

 دورها الفعال في التنمية الاقتصادية. -

 المساهمة في القضاء على التبعية الاقتصادية في مجال نشاطها. -

 المساهمة في تمويل الخزينة العامة من خلال الضرائب. -

 ذلك من خلال تصديرها لمنتجاتها.و الصعبة الحصول على إيرادات إضافية من العملة  -

 .المساهمة في التخفيض من البطالة -

 .العمل على تغطية السوق المحلية بغية القضاء على كل منافسة أجنبية محتملة -

 بمعايير عالمية.و تلبية أذواق المستهلكين عن طريق إنتاج منتجات ذات جودة عالية  -

مراض عن طريق توفير اليود في الملح. التعاون مع وزارة الصحة للحد من بعض الإ -
 كذلك تزويد المستشفيات ببعض المنتجات التي تحتاجها.و 

 : أهداف المؤسسةثانيا
 :تسعى المؤسسة الوطنية للأملاح إلى تحقيق العديد من الأهداف نذكر منها

 :تحقيق الربحية .1

اصة بها وإدخال لضمان استمرار نشاطها واستثماراتها من خلال تطوير وتوسيع الوحدات الخ
التكنولوجيا الحديثة في صناعة مختلف أنواع الملح وزيادة المنافسة لتحقيق ميزة تنافسية،ويعتبر 
الربح من المعايير الأساسية لقوة واستمرارية الاقتصادية، وكلما زاد الانسجام والتفاهم بينها وبين 

 .حالموظفين على أن الربح ضرورة الاستثمار كلما زاد تحقيق الرب
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 :عقلنة الإنتاج .2

ذلك بالاستعمال الرشيد لعوامل الإنتاج، ورفع إنتاجها بواسطة التخطيط والبرمجة الدقيقة ومراقبة 
عملية تنفيذ هذه الخطط وبذلك نتجنب الوقوع في المشاكل الاقتصادية والمالية بها وكذا الإشراف 

 .على عمالها بشكل يسمح في نفس الوقت بتلبية رغبات المجتمع

 :الأهداف الاجتماعية .3

تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة من خلال توفير مناصب عمل إذ تضمن مستوی مقبول من 
الأجر مضمونا قانونا وشرعا، ويعتبر العمال العنصر البشري الحي في المؤسسة، لذلك غالبا ما 

اجاتهم تجد القوانين المشرعة من طرف الدولة تضمن للعمال مستوى اجر يسمح لهم بتلبية ح
 .والحفاظ على بقائهم كما تحاول تحسين معيشة وظروف العمال

 :كما تسعى المؤسسة إلى تحقيق أهداف أخرى منها

 ر وتوسيع الوحدات الخاصة بها.يتطو  -

 مختلف إنحاء العالم.و التصدير نح -

 إرضاء الزبائن بتحسين جودة منتجاتها. -

 توسيع استثماراتها ۔ -

 إلى تخفيض نسبة الاستيرادتوفير احتياجات السوق مما يؤدي  -

 إدخال التكنولوجيا الحديثة في صناعة مختلف أنواع الملح -
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 الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للأملاح ومهام كل مديرية

 
 340: الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للأملاح.( 61الشكل رقم )

 
 وظائف ومهام كل مديريةثانيا: 

ي للمؤسسة نلاحظ أنه يتكون من المديرية العامة التي تتفرع إلى ست من خلال الهيكل التنظيم
 مديريات، ولكل مديرية اختصاصاتها، ومهامها الخاصة بها، يمكن إيجازها فيما يلي:

 /المديرية العامة:1

  .تمثل رأس هرم الشركة

ل مهمته في المسؤول عن إدارة المؤسسة وتسييرها، وتتمثو المدير العام:حيث يعد الهيئة العليا 
تسير ومراقبة جميع أنشطة المؤسسة وتحقيق التناسق والتكامل بين مختلف المديريات والأقسام، 

 .والوحدات،كما يقوم بتمثيل المؤسسة مع مختلف المتعاملين

مساعد الشؤون القانونية والأمن:يتولى مساعد الشؤون القانونية مهمة التسيير القانوني والتدخل 
ؤسسة مع الغير بالطرق القانونية، بالإضافة إلى معالجة جميع القضايا في حل نزاعات الم

                                                           

 من الوثائق المحصل عليها في الؤسسة. 340
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القانونية، كما يسعى إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المؤسسة ويتكفل من خلال أجهزة 
  .فرعية بمراقبة حركة الدخول والخروج

اف المسطرة، مساعدة مراقبة وتسيير: تعمل على تحقيق التناسق بين وسائل المؤسسة والأهد
وذلك من خلال مراقبة مختلف العمليات الخاصة بتسيير المؤسسة وتحليل نتائج مختلف 

 المديريات.

 مساعدة الجباية والمالية: تعمل على جمع الضريبة والرسوم لجميع وحدات المؤسسة وتقوم

 .بالحسابات اللازمة وتسديدها إلى مصلحة الضرائب والرسوم
 /مديرية التجارة:2

 :قسم المبيعات المهام التالية يتولى

 .ضمان توزيع المنتجات وطنيا وخارجيا -

 .تطوير العقود مع وكلاء التوزيع والمشاركة في تحديد أسعار مبيعات وكلاء التوزيع -

 .) وضع خطة المبيعات السنوية )التوزيع -

 إتباع تطور مخزون الشركة. -

 تطوير العقود مع موزعين مختلفين. -

 صدير في تحديد أسعار البيع.المشاركة مع شركة الت -

 ضمان تطبيق اللوائح التي تحكم تسويق المنتجات. -

 /المديرية التقنية:3

تتمثل المهمة الأساسية لهذه المديرية في توفير اللوازم والاحتياجات التي تضمن حسن استغلال 
لتقني طرق الإنتاج في أحسن الظروف، كما تقوم بإعداد البحوث والدراسات، ومتابعة البحث ا

 .والاختراع التكنولوجي، وحتى صيانة العتاد المخصص للإنتاج والتوزيع

 مديرية التطوير: / 4

 :تتمثل المهمة الأساسية لهذه المديرية في
 .المشاركة في تطوير خطة تطوير الأعمال السنوية -

 .وضع الدراسات والتعامل مع بعض التمديدات -

 .وضع المواصفات الفنية لمختلف المعدات -
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 دة تأهيل البنية التحتية.إعا -

 .تحقيق البنية التحتية للوحدات المختلفة -

 .ضمان تحقيق البنية التحتية غير المبرمجة -

 .ضمان استقبال المعدات -

 .إنشاء تقرير نشاط البنية التحتية -

 .ضمان إدارة أرشيف البنية التحتية -

 :/مديرية المحاسبة والمالية5

 :ظيفة المحاسبية معا، ومن المهام التي تسند إليهاوهي المسؤولة عن الوظيفة المالية والو 

 تحليل النشاطات المالية الخاصة بالمؤسسة، وتقديم النشاطات المالية لها. -

 التسيير المالي. -

 .. الخ...مسك الدفاتر اليومية بانتظام: كاليومية، -

  .الاهتمام بجباية المؤسسة -

 .الخ..ائج.مسك الحسابات السنوية، إعداد الميزانيات، حساب النت -

 مديرية الموارد البشرية:/6
تقوم هذه المديرية بتسيير كل الموارد البشرية عبر المؤسسة ووحداتها وتحديد السياسات والأساليب 
المتبعة في الأجور وتسيير أنظمة الكفاءات وكل ما يتعلق بمسيرة العمال، كما تهتم بتأهيل وتكوين 

 .العمال بشكل مستمر حسب متطلبات المؤسسة
 وتتكون هذه المديرية من:

 :مدير الموارد البشرية: تتمثل مهامه في 

 إعداد الموازنات  -
 إعداد تقارير ورفعها.  -
 التوقيع على إجازات الموظفين.  -
 تقييم نقاط الضعف والعمل على إصلاحها. -
 تقييم أداء الموظفين بهدف تحفيزهم وتشجعهم على التطوير والتحسين من الأداء. -
 التنظيمي والهرم الإداري الخاص بالمؤسسة وذلك وفقا للمبادئ الإدارية. تصميم الهيكل  -
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 الموافقة والتوقيع على الإجازات والمغادرات. -
 حل المشاكل التي تحدث بين الموظفين. -
 مسؤول عن التوظيف في الشركة وإجراء المقابلات.  -

 مها تتمثل في:السكريتاريا: هي الربط بين المدير والمصالح الأخرى في المؤسسة ومها 
 معالجة البريد الصادر والوارد.  -
 استقبال المكالمات الداخلية وإيصالها إلى المدير.  -
 تحويل المكالمات الخارجية وإيصالها إلى مصالح أخرى. -
 توصيل الوثائق للمدير. -
 إيصال المعلومات والوثائق إلى مصالح أخرى. -

 في: رئيس مصلحة الأجور والشؤون الاجتماعية: تتمثل مهامه 

 إنشاء تحقيق ومراقبة الأجور وتولي إدارة الشؤون الاجتماعية لعمال المؤسسة. -
 إدارة ومراقبة كشوف موظفي المؤسسة. -
 مراقبة التأشير لجميع العمال. -
 مراقبة الساعات الإضافية. -
 متابعة وتسير بطاقات الشفاء -
 إملاء الإقرارات الضريبية.  -
 تحضير ملفات التقاعد. -
 الإدارية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الاتصال بالهيئات -
 إنشاء تقارير النشاط. -
 متابعة وتحيين السجلات القانونية. -

 تتمثل مهامها في: :رئيسة دائرة التكوين 

 تهتم بمجريات التكوين بالمؤسسة. 
 تطبيق برامج التكوين. -

 تحديد احتياجات التكوين. -
 ملين.تصميم وتطوير وتنفيذ برامج تكوين الأفراد العا -
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 تحديد الاتفاقيات البرنامج التكوين. -
 انجاز مخطط برنامج التكويني للعام. -
 تنظيم الإقامة والأكل أثناء التكوين. -
 اعداد الضريبة على التكوين المتواصل والتمهين. -
 تقييم المكون والمتكون. -

 :رئيس دائرة الدراسات القانونية: تتمثل مهامه في 

 مسؤولية الأمن الداخلي للمؤسسة. -
 متابعة جميع القضايا القانونية للمؤسسة. -
 السهر على الأمن الداخلي للمؤسسة. -

 :رئيس مصلحة الوسائل العامة: تتمثل مهامه في 

-الكهرباء-تسيير استهلاك المياه -تسيير البريد  -التسيير الإداري)مصلحة الاستقبال -
 .( الهاتف

 .( عملة في خدمة الموظفين، السيارة المستالوظيفة-التجاريةتسيير حظيرة السيارات  -
تسيير الأثاث -حجز قاعات الاجتماع-الوقاية والأمن-الصيانة)المشتركة تسيير الوسائل  -

 . ( الأكل-الإقامة-حجز وشراء الطائرة-المكتبي
 .( صيانة الأمن-تسيير المخزون )المستهلكات الإلكترونية -
شراء مستهلكات المؤسسة  ،( شراء الإمكانيات العامة )يتعلق بالشراء الخاص بالإنتاج -

 .( )الأدوات المكتبية
 .( المشتريات المتنوعة الخاصة بالمصالح )مصلحة الأمن، صيانة مصلحة النقل -

 :رئيس دائرة تسيير المسار المهني: تتمثل مهامه في 

 وضع إجراءات التوظيف للعمال ومتابعة المسار مهني للعمال.  -
 ئف والكفاءات.تخطيط وضع آليات المحتملة بالنسبة للوظا -

 ومصلحةالهيكل التنظيمي لمركب الملح الوطاية ومهام كل دائرة 
ثم يرسل لإدارة المركب  .بقسنطينةيتم اعداد الهيكل التنظيمي للمركب على مستوى المديرية العامة

نقابة العمال الذين قد يوافقون عليه وقد يقترحون بعض التعديلات. و لمناقشته من طرف المدير 
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تجدر و قد ترفضها.و التي بدورها قد توافق على مقترحات التعديل و ل إلى المديرية العامة. التي ترس
 ي يخضع حاليا إلى بعض التعديلات.الإشارة إلى أن الهيكل التنظيم

 
 .341-بسكرة–: تخطيط للهيكل التنظيمي الخاص بمركب الملح الوطاية ( 71الشكل رقم )

 
 ةوظائف ومهام كل وحدثانيا: 

Iلملح الوطاية/وحدة ا: 
التنسيق لكل و المسؤول الأول في الوحدة أمام المديرية العامة.حيث يقوم بالتنظيم و مدير الوحدة: وه

 ما يتعلق بشؤون إدارة المؤسسة من اجل تحقيق الأهداف المسطرة.
                                                           

 يها في المؤسسة.من الوثائق المتحصل عل 341
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الأمانة: وهي تحت إشراف مدير الوحدة. وتقوم بالعديد من المهام منها: استقبال الاتصالات.  -1
 الواردة.و تسجيل مختلف المراسلات الصادرة منها و المواعيد. تنظيم 

المراقبة والتسيير: تعمل على تحقيق التناسق بين وسائل الوحدة والأهداف المسطرة، وذلك من  -2
 المصالح.و خلال مراقبة مختلف العمليات الخاصة بتسيير الوحدة وتحليل نتائج مختلف الدوائر 

هذا من بداية و في مراقبة جميع أنواع الملح الصيدلانية صيدلاني مدير تقني: تكمن مهمته  -3
مطابقة المنتج و هذا للحرص على سلامة و تحضير المواد الخام الى غاية المنتج النهائي 

 وزارة الصناعة الصيدلانية.و المفروضة من وزارة الصحة و للمواصفات اللازمة 

تتكفل و الأطراف التجارية و الزبائن الدائرة التجارية: وتعتبر وجه الوحدة فهي التي تتعامل مع  -4
 فوترتها, مراقبة التسليم, متابعة الزبائن واستقبال طلباتهم وشكواهم....و بإبرام صفقات البيع 

معالجة البيانات المحاسبية و المالية: تسهر على تسجيل جميع العمليات و دائرة المحاسبة  -5
على المركز المالي للوحدة. حيث تقوم  كل العمليات التي من شانها التأثيرو النفقات,و للإيرادات 

كل مايتعلق بالجوانب المحاسبية و  التصاريح الجبائيةو إعداد القوائم المالية و بالتقيد المحاسبي 
جميع عمليات المقاربة البنكية و الخارجة و للوحدة. وتقوم أيضا بمتابعة الحركات المالية الداخلة 

 .التسويةو 

المنتجات و معاينةجودة المواد الأولية و هي مكلفة بمراقبة و ة: دائرة الجودة والمراقبة المخبري -6
 النهائية.

 دائرة الموارد البشرية:ولها علاقة مباشرة مع العمال, حيث: -7

*تهتم بالشؤون الإدارية للعمال وكيفية تنظيم الموارد البشرية بالمركب بكيفية تتماشى مع متطلبات 
 طاء اكبر كفاءة.العمل من اجل تكييف الوسط العملي وذلك لإع

 الإشراف على مختلف مراحل عملية التوظيف.و *استقبال طلبات التوظيف 
 إرسالها إلى مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة.و * إعداد التقارير الأسبوعية, الشهرية والسنوية 

ذا كو الخاصة للمركب و تهتم هذه المصلحة بالشؤون العامة و مصلحة الوسائل العامة:  -1 -7
 العمال, وتوفير كل مستلزمات واحتياجات المركب, والعمال خاصة عند التكليف بالمهمة.

 مصلحة الأمن والوقاية:من مهامها: -2 -7
 سلامة المركب.و امن و السهر على حماية -
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 .الوقاية منهاو تحسيس العمال بمختلف الأخطار المحيطة بهم  -
درجة و سعافات الأولية, وإحصاء حوادث العمل ذلك بتقديم الإو التدخل في حالة نشوب حرائق  -

 العجز والخطورة.
 جاز مخططات الوقاية داخل الشركة.العمل على انو تقديم الحلول البيئية, -
خلية الميكانيك, تضم:و المعدات و الآلات  صيانةو دائرة الصيانة: تشرف هذه الدائرة على مراقبة  -8

 .( ت المتحركة)وسائل النقلالمعداو خلية الكهرباء الصناعية, خلية الآلات 
( أكبرها.حيث تقوم بتوفير المادة الأولية )الملحو مصلحة الاستغلال:تعتبر من أهم المصالح  -9

,وإعداد مخططات الإنتاج والإشراف على مختلف مراحل العملية الإنتاجية بالتنسيق مع مصلحة 
من خلال التواصل مع دائرة مراقبة الجودة, وكذا متابعة الكمية المنتجة والمستهلكة والمباعة 

 خلية التكييف.و التسويق , بالإضافة إلى مراقبة وضعية الآلات وهي تضم: خلية المعالجة 

 مصلحة التخطيط: تقوم هذه المصلحة بالمهام الآتية: -10

البشرية التي تحافظ على استمرار العملية الإنتاجية من دون حدوث و * تصميم الأنظمة التقنية 
 عد المؤسسة على تحقيق أهدافها.توقعات, وتسا

 الأنظمة لتحقيق المستوى المقبول من المعولية.و ترتيب المعدات و اختيار و *تصميم 
 التقادم غير الطبيعي.و منع حدوث العطل أو *الفحوصات الدورية للعامل لمتابعتها 

 *إجراء عمليات الصيانة التنبؤية أعمال الصيانة الشاملة لنظام التصنيع.
 حافظة على الحالة التشغيلية لها.ضبط المعدات من اجل المو التنظيف و التشحيم و *التزييت 

الألواح الخشبية, و مصلحة التموين:مهمتها تزويد المركب بكل احتياجاته)الملح الخام,الأغلفة  *
مصلحة و التخزين, بالإضافةإلى تزويد كل دائرة و تضم خليتي الشراء و ( المواد الكيماوية..

 .كذا الأمر بدفع فواتير الممولينو لخاصة بها ,بالاحتياجات ا
 :للدراسةالمجال الزمني / 2

في دراسته بجملة من الفترات الزمنية  -المعرفية-الباحث في سعيه لبلوغ الحقيقة العلمية يمر
التي تكشف في خضم أهم المحطات  العلميةو طابع الأهمية المنهجية  ذات( المتعاقبة )المنطقية

بداية من التصور الأولي المحدد للإشكالية وما ؛ سيرورة بناء موضوع الدراسة الزمنية عن تشكل
تلك الخرجات و تحصيل الأدبيات او بعها من مرحلة الاستكشافات سواء من جانب التراث النظري يت
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الميدانية للإستطلاع والمعاينة الأولية للباحث للمجريات الميدانية من مقابلات وملاحظات 
يليها من مرحلة إنجاز العمل الميداني "جمع المعطيات وحصرها" وصولا الى استكشافية ثم ما

المعالجة المنهجية للبحث الكيفي الذي من خصائصه  إطاريقع كل هذا ضمن ، تحصيل النتائج
النوع من البحوث من تطور  العلاقة التفاعلية والمتجددة بين لباحث والميدان " لمل يسوده هذا

مما يتيح نسبة من المرونة والتكييف مع المجال " المسألة محل البحث المعارف بإستمرار حول
 سنوات على الفترات التالية: 6الزمني لذلك تأتي هذه الدراسة المقدمة في حوالي 

تأتي كمرحلة استكشاف بالدرجة الأولى حيث سعى فيها الباحث بداية على : المرحلة الأولى (أ
ة والقلق العلمي المشروع بغية تفادي الانزلاقات ضبط الموضوع واتسمت هذه الأخير بالحير 

لكن مع النقاشات والمحاورات بالتوازي مع الأساتذة والزملاء في ، الإبستيمولوجية المحظورة
التخصص والتشاور المستمر مع الأستاذ المشرف تم تحديد الموضوع ثم تم التعديل فيه وطرحه 

وقد باشر الباحث من قبل مرحلة ، 2018نوفمبر  على المجلس العلمي للكلية والموافقة عليه في
مرحلة القراءات الموسعة للأدبيات السوسيولوجية والتراث  2017افريل  22أي من  ضبط الموضوع

النظري الخاص بالموضوع التي بدورها ساعدتنا في تعميق التصور للموضوع )لذلك تم تعديله بعد 
تعديل الكثير من المعارف وتوجيهنا الى القراءات أيضا تم في نفس المرحلة تحصيل و ( اقل من سنة

والنظريات المهمة في ضوء التخصص ودقة الموضوع مما أتاح لنا البحث عن الميدان المناسب 
 .للمشكلة محل بحث وكذلك تم التعرف على الأبعاد والمؤشرات الرئيسية

لمرحلة انقطاعلت من )حيث تخللت هذه ا 2019والتي كانت من بداية ديسمبر :المرحلة الثانية (ب
فترات مستمرة بسبب عدة ظروف قهرية منها انتشار وباء كرونا وما صاحبه من تداعيات الغلق 

كذلك بعض المسائل المتعلقة بالمؤسسة محل بحث التي ، للعديد من المؤسسات وصعوبة التواصل
تكمال الإجراءات ممازاد من صعوبة اس -تغير ثلاثة مدراء–كانت كل فترة تتعرض لتغييرات هرمية 

فبعد تحسين التماسك ، مما أثر على السير الحسن للوقت المحددلإنجاز الأطروحة( الميدانية
مختلف أقسامها ودوائرها و الامبريقي شرع الباحث في الخرجات الاستطلاعية للمؤسسة و النظري 

زاول الباحث  أثنائها و بالتحديد تم البداية في القيام بالمقابلات الميدانية وقبلها2020وفي مارس 
 .( الملاحظة بالمشاركة مع فئات العمال )في المركز التشغيليب العمل
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قع عليها وتحديد العينة التي ي لمتحويات المقابلة الشبه موجهة بعدها سمح لنا كل هذا من بناء
هة أين تم بداية إجراءات القيام بمزيد من المقابلات الشبه موج 2022 التركيز الى غاية فيفري 

الملاحظات و  تم فيه تفريغ محتوى المقابلات 2023 بداياتمارس الى غايةقة بدليل محتوى المرف
ت ثم بعدها عملية قات المنطقية الممكنة بين المقولاوترميز المعطيات ثم انتاج المقولات والعلا

ان  وه حلةما ينبغي ان ننوه عليه في هذه المر  .الدمج وإخراج النتائج الجزئية والعامة للدراسة
كمسير اداري متعاقد في مؤسسة صناعية حكومية ذات بنية  2019الباحث قد شغل منذ ماي 

بالمرونة مع  بيروقراطية توافق بنية عمل المؤسسة محل بحث ويعتبر هذا في البحث النوعي
المعطيات وخصائص جمعها من الميدان حيث يعكف الباحث على توظيف تلك الملاحظات التي 

 محل دراسة. فس الخصائص للمجال البشري كونها بيئة عمل تحمل نسجيلها في دأب على ت

 :نوعهاو  الدراسة منهج تحديد/ 3

تقف على القصد المراد تحقيقه والاهداف الخاصة ان تحديد نوعية المنهج المتبع في الدراسة 
وصولا الى بالموضوع انطلاقا من اشكاليته وفرضياته والموارد المتاحة لكيفية جمع المعطيات 

فمنهج البحث في العلوم الاجتماعية كما ، النتائج الجزئية والعامة واستخلاصتحليل المعلومات 
"مجموع العمليات الفكرية التي يسعى الاختصاص بها الى بلوغ الحقائق  : تعرفه مادلين غراوتز

ب المنطقي الملازم هذا التصور للمنهج بالمعنى العام للأسلو ؛ التي يتابعها ويثبتها ويتحقق منها"
لكل خطوة علمية يتيح اعتباره مجموعة من القواعد المستقلة عن أي بحث ومضمون خاص يرمي 

 342خاصة الى عمليات واشكال من المحاكمة والادراك تجعل الواقع الذي ينبغي ادراكه سهل التناول
ع التوجه والمعايير انه ارتباط م، فلا يقتصر انتقاء المنهجضمن اختيار اعتباطي لنوع معين وفقط

فانطلاقا من الارتباط الوثيق مع أجزاء البحث بداية من الإشكالية ، الحقيقةو التي تنظم الوصول نح
المطروحة وما تضمنته من تساؤل رئيس يبحث في الكيفية التي تتمكن بها التمثلات الاجتماعية 

والمتمثلة في التحولات  لمجابهة لأكراهات النسقل وممارستها من بنينة أفعال جماعية /كحلو 
أي استقراء المواقف والمعاني التي يحدد بها الأفراد ويضفونها الى أفعالهم ، المصطنعة/التقنية

وبما  ،الذي ينشطون ضمن بنيته الشكلية وبيئته المتغايرة -تنظيمي -انطلاقا من الوسط السوسيو
وتوجه  الآخر خلفيةو انه يحمل هان موضوعناالمعالج طبعا ضمن البحث الاجتماعي فيمكننا القول 
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في سيرورته التفسيرية للمسألة بصدد المعالجة ومن الجدير بالذكر اننا نشير الى ادراج  منهجي
 تبني منهج إجراءات وما يسمح به من المناسب لمسار البحث بإعتباره المشكلة تحت البحث الكيفي

 .متبعة في تحليل المعطيات الكيفيةساليب الللأ مستخدم وأدوات جمع البيانات وصولا استقرائي
حيث يحيل مصطلح " البحث الكيفي" الى المناهج التي تنتج معطيات وصفية انطلاقا من كلمات 

 343.سلوكاتهم الملاحظة"و المكتوبة و الناس المنطوقة ا
ونها وتنطوي المقاربة الكيفية بخلاف الأنواع الأخرى من المقاربات المنهجية على مايفيد من ك

الكفيلة  رصانة علمية مستمدةأسس نظرية وأصالة فلسفية تجمع بين الأنطولوجيا البنائيةتحمل 
 والابستيمولوجيا التفسيرية مجسدة في سلوكاته بتأويل الفكر الإنساني وما يحمله من معاني ودلالات

" : البحث الكيفي موريس أنجرس حيث يعرف، التي تتعدى الوصف للوصول امام حقيقة الواقع 
ا تهدف في الأساس الى فهم الظاهرة موضوع الدراسة وعليه يكون الاهتمام أكثر على حصر أنه

معاني الأقوال التي تم تجميعها والسلوكات التي تم ملاحظتها وعليه يركز الباحث على عدد قليل 
 التي تبحث فيو يتعدى البحث الكيفي بخصائصه التفسيرية والداعية الى الفهم أولا ، 344"من الأفراد

عمق الظاهرة وتعقيداتها انطلاقا لما تكونه الفرديات من صور ذهنية ذات دلالة الى ممارستها 
  .بمعنى على الفعل

، انه نشاط في وضعية معينة يحدد موقع الملاحظ في العالم : ويعرفه كل من دينزين ولينكولن
هذه الممارسات تتحول .ياويتكون من مجموعة من الممارسات الفكرية والمادية التي تجعل العالم مرئ

والصور الى سلسلة من التمثلات التي تشمل الملاحظات الميدانية والمقابلات والمحادثات 
ويستند الباحثون الكيفيون في هذا  .الفتوغرافية والتسجيلات الصوتية والمرئية والمذكرات الشخصية

ن الكيفين يدركون الأشياء في بيئتها ويعني ان الباحثي .طبيعانية للعالمو المستوى الى مقاربة تأويلية 
يركز هذا 345الطبيعية في محاولة لفهم الظواهر وتأويلها من خلال المعاني التي يحملها الناس عنها"

 والتعرف أكثر في مميزات البحث الكيفي ولما تحوزه من تنوع في طرائق وأدوات جمع البينات وه
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غير ان كل من الباحثان  .عطيات الميدانيةمع تحصيل الم مايعكس مرونة هذا النوع من البحوث
التي تنتج معطيات وصفية انطلاقا من  يحيل الى المناهج : حسن احجيج يعرفانه كونهو جمال فزة 

انه بحث يقوم على جمع نصوص ، المكتوبة وسلوكاتهم الملاحظةو كلمات الناس المنطوقة ا
غير انه يجب التنبيه ان ، رة معينةوتحليلها وتأويلها بهدف اكتشاف أنماط ذات دلالة تصف ظاه

المناهج الكيفية مثل المناهج الكمية هي اكثر من مجرد مجموعة من التقنيات لجمع المعطيات انها 
البحث عن و الا ان المعطيات الكيفية تتجاوز الوصف نح 346طريقة في مقاربة العالم الاجنماعي"

وفي هذا السياق  في سياقاتها.قوال والمعاني المنتجة للأو للسلوكات  والمولدة الميكانيزمات المحركة
يؤولونه واحد من الدوافع  يقول برايمان " ان الطريقة التي يفهم بها الناس واقعهم الاجتماعي و

، كما يرتكز البحث النوعي على أسس فكرية تشترك في القالب وتتنوع 347الأساسية للبحث الكيفي"
والتي تعرف بالوظائف الرئيسية للبحث وهي مقسمة  الاتجاهات والجوانب نمط في القناعات حسب

 الى:
 التناول، وحقيقته فمن خلال على استكشاف الواقع الاجتماعي التركيز ووه :بناء الواقع – 1

في شكل تمثلات  ليها معاني ودلالاتإبوعي منه للأشياء والتفاعل معهايضيف و  البشري  للوسط
تفسيرات حول حقيقة ات وخبرات وبالتالي إعطاء تمكننا من اكتساب انطباع وممارسات ومواقف

ويتمكن من بناء ؛ نى كإفتراضات للظواهر الاجتماعيةكون الانسان البُ بهذا يُ ، العالم الاجتماعي
وتعد ، فعلى سبيل المثال " يعد حادث سير ما واقعا موضوعيا، واقعه الذي يعيشه في حياته اليومية

لاخبار  او اما المعلومات التي جمعها المراسل، حدثقدون انه انطباعات شهود العيان بناءا لما يعت
 من تفسيرالمحددة في سياقاتها  فبهذه العملية تمكننا المعاني، 348من الشهود هي إعادة بناء الواقع

 تذليل التعقيدات التي تسهل عملية فهم الأشياء وفق السياق الخاص به.و البناء 

مجموعات في و مة أعضاء المجتمع سواءا افرادا/اوالتي تنطلق من مساه:توليد المعاني -2
حيث تبنى وتُشارك ، ...صياغة حلول وغيرهاو اقتراح و المساهمة لبناء المعنى وانتج أفكار جديدة ا

وتكون عملية التنشئة الاجتماعية ، اجتماعيا كما يحافظ عليها ويعد بناؤها من خلال التفاعل
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أحوال وبأي كيفية توجد مثل هذه المهارات وهذه  مسؤولة عن نقل هذه المعاني ونشرها وفي أي
 349الممارسات قدرة على المواجهة بذكاء وبشكل موحد

وما يشكل أولى حلاقتها مدخلات الشخصية نطباعات ة تأمل للإتطلب عمليالذي يالتفسير:-3
 هي مثل ماو أمعبر عنها في الواقع و المعنى الذاتي لوجهات النظر والأراء والادراكات كما هو ه

، أي الطريقة التي يفهم بها الناس عالمهم ويضفون المعاني على ممارسة في الحياة اليومية
ليرتبط بذلك الفهم بإستكشاف عمليات بناء مواقف اجتماعية التي تُبني ويعاد بنائها وتوجه ، الأشياء

مر الأ350تركز على أسلوب انتاج البنى الاجتماعية و  وجهات النظر والأراء الشخصية وتشرحها
المتصلة  مارساتالذي يجعل من الموضوعية والعقلانية محددة نسبيا ومتوقفة على التمثلات والم

بالتالي لأفراد القائمين على إضفاء المعاني عليها وتشيدها كبنى اجتماعية و المدركة ل تطلعاتالب
 ه.كفيلة بفهم الواقع الاجتماعي وتغيرات -البناء وإعادة البناء-تكون عملية البنينة 

 لمعالجة مختلف المواضيع ينلاحظ وانه من خضم الأسس الفكرية التي يقوم عليها البحث الكيف
، لبحثتفكيك إشكالية ا مفاتيحبمثابة  تشكل لنا حيث بتوظيفهايعد مبررا للباحث  والذي الاجتماعية،

فية بناء كيالتعرف على و التمثلات وممارساتها ذات المعاني والدلالات من فهم  تفسير ستمكننا
المشغلين لعالمهم العملي وكيف تدار وتبنى الأمور بينهم بالإضافة الى كيفية إعادة تشكيل 

لعوارض  عندما يكون عرضةً  -تنظيمي -ووسطهم العلائقي ( )بنينة الممارسات/المواقفعالمهم
ها كما تلعب أهمية التشارك في انتاج المواقف والممارسات واضفائ؛ مختلفة وتحولات وسياقات
الكشف  / بوصفها حلولا لإكراهات النسق الشكلي والمحافظة على استمرارها يتيح لنا هذابمعاني 

التعاون لتحقيقه  استقراره من خلال الفعل الجماعي والمحافظة على تنظيم عن أهم مرتكزات وآليات
يلنا الى فهم ان كل هذا يح، كل مرة وسط عقلانية الشروط البنائية المتغيرةالإبداعية وإعادة انتاجه

مرتبطة بشدة بنسق الفعل الملموس وتعالج على  -تنظيمية-معالجة التغييرات كظاهرة سوسيو
الانطباعات التي تُشكل المواقف والممارسات و بإعتباره جامع لتلك المعاني  مستواه بالدرجة الأولى

ها مصدرا لخلق نمط استراتيجياتهم بالإضافة لكون العاب الفاعلين و –كبنى لاشكلية  -وتشيدها
 داخل التنظيم. الضبط الاجتماعي وجديد من الفعل وه
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نطرح  المعالج الاختيار المرتبط بالبحث النوعي للموضوع أسباب المساعدة في وحتى نوضح أكثر
في الجدول التالي اهم المعايير التي تشكل فروقات أساسية بين كل من المنهج الكمي والمنهج 

 النوعي:
 يوضح المقارنة بين المنهج النوعي والمنهج الكمي :( 02) جدول رقم.

 المعيار المنهج الكمي المنهج النوعي
 ذاتي، في عقول الناس.

 لا يدرك بالحواس وحدها.

متنوع، يدركه الناس بطرائق 
غير ، بنىشكل ويُ مختلفة، يُ 

يفسره الناس بطرائق ، موجود
 مختلفة.

 موضوعي، خارجي، موجود.
 يدرك بالحواس

 ه الجميع بالطريقة نفسها.يدرك
 تحكمه قوانين كونية.
 يرتكز على التكامل.

 الواقع

 يشكلون عالمهم الخاص بهم.
 يضفون معنى على عالمهم.

 لا تقيدهم قوانين خارجية.
 يوجدون أنظمة للمعاني.

 .أفراد عقلانيون 
 يخضعون لقوانين خارجية.

 ليست لهم إرادة حرة.

 البشر

 والعقل.يرتكز على الحس المشترك 

 استقرائي.
 .يعتمد على التفسيرات

 ذاتي وغير حيادي.

يرتكز على قواعد وإجراءات دقيقة 
 وصارمة.
 استدلالي.

 يعتمد على انطباعات حسية.
 موضوعي وحيادي.

 العلم

 يستخدم الطرائق النوعية.
يهدف الى تأويل الحياة 

 .الاجتماعية
 يهدف الى فهم الحياة الاجتماعية.

 ف معاني البشريهدف الى اكتشا

 يستخدم الطرائق الكمية.
 يهدف الى شرح الحياة الاجتماعية.

يهدف الى التنبؤ بمجريات 
 الحوادث.

يهدف الى اكتشاف ضروب 
 الانتظام الاجتماعية

 البحث الاجتماعي

 351.البحث الاجتماعي، سوتيريوس سارانتاكوسالمصدر:
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إنه التي تحكمها معايير للبحث النوعي فبالإضافة لجملة القواعد النظرية والخصائص والمميزات 
والتي نوجزها في النقاط من البحوث صدق وثبات هذا النوع يتمتع كذلك بمعايير موثوقة التي تحكم

 التالية:
 :الصدق في البحث النوعي (أ

يعتبر معيار الصدق من الأجزاء الأصيلة للبحث الكيفي ويعكف الباحثون النوعيون الى تحقيقه 
من المقاربات الأخرى  البحث وانه لا يقل دقة ومصداقية قوة وأصالة مضمون  كتعبير منهم عن

 : البحث النوعيالخاصة بعلى غرار الكمية، وفي ما يلي نوجز بعض أنواع مقاييس إثبات الصدق 
 :بتأييد نتائج دراسات  تحظىيمكن إثبات صدق الدراسة اذا كانت نتائجها الصدق التراكمي

نا مقارنة نتائج الدراسات المختلفة ليخلص الى قرار شأن صدق ويستطيع الباحث ه، أخرى 
–ان اهتمامنا بالموضوع في حد ذاته نابع من جملة من الدراسات المحلية ، 352الدراسات.

التي تسعى للوصول الى فهم طبيعة العامل الجزائري تأثير التغييرات البيئية على  -الجزائرية
لذلك نسعى بإهتمام الى زيادة التعمق في المجرى ( السابقةمكتسباته واستعداداته)انظر الدراسات 

 العام لهذه القضايا التي وان كنا نختلف معها من ناحية التناول المنهجي والمعالجة المقارباتية.
  :ويتطلب إثباته إشراك أفراد الدراسة في التأكيد من دقة البيانات وتقويم الصدق التواصلي

كذلك إستخدام خبراء من المدققين الخارجيين وغيرها من الطرائق ، سيرورة البحث وتغيير الأهداف
لحلول تتميز بنوع من  وممارسات العمال ومواقفهم المشكلةفبالتركيزعلىتمثلات ، 353والمنظورات

يتأكد لنا عملية الاستقراء العقلنة اللاشكلية تتكيف مع المتغيرات التي يحدثها النسق الشكلي 
الباحث على التواصل الدائم بالمبحوثين بالتكثيف من الملاحظات المعلومات من خلال حرص 

 .بالمشاركة والمقابلات وغيرها من قنوات التواصل

  :يتحقق عن طريق عرض النتائج بطريقة تسمح بمتابعة النتائج واختبارها.الصدق الحجاجي 

  :وعات البحثيُث ب ت ان الدراسة صادقة بإجرائها في البيئة الطبيعية لموضالصدق البيئي ،
ما نسعى الى تحقيقه انطلاقا من بيئة و ، وه354أوضاعهم في الاعتبارو بإستخدام حياة المبحوثين 

بيروقراطية ميكانيكية تنظيمية وطرق اشتغال الأفراد ونشاطهمفيها وكذلك علاقاتهم التفاعليةمن 
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بالإضافة  راءاتقوانين وإجو منطلق الأدوار والشروط التي حددتها لهم هذه الأخيرة من معايير 
 نوعية سائل الإنتاج المعتمدة لمثل هذه البيروقراطيات و  لبرامجحاسوبية

 الثبات في البحث النوعي: (ب

كذلك منشروط المصداقية التي يعيرها الباحثون النوعيون أهمية كونها من المقايس التي تتحكم هي 
حديد الأخطاء والتقليل نسب وتعين على ت، الأخرى في جودة البحث ودقة ادواته ونتائجه المحصلة

الصدقية، ، التعميم : الوقوع فيها هي مقياس الثبات والذي يعرف بتنوع اصطلاحي عديد منها
التأكيد وغيرها، على العموم يأخذ الباحث النوعي جانبي الثبات الداخلي والخارجي و القابلية للتطبيق ا

ى أخرى وتعد النقاط التالية من بين مع اختلاف طريقة تطبيق كل نوع في الممارسة ومن حالة ال
 355اكثر المقترحات المتبعة لتحقيقه

 التفاعل الطويل والملاحظة المستمرة. -

 .تقويم الزملاء والاستجواب -

 تحليل الحالات السلبية. -

 .التأكد من ملائمة معايير التفسير والتقويم -

 .( تدقيق الأعضاء)اثبات الصدق التواصلي -

حديد معالم السياق وخصائصه بعناية للتمكن من اصدار احكام التدقيق الخارجي، من خلال ت -
وصف إجراءات جمع البيانات ، حول الأوضاع والمواقف، تحديد المفاهيم التي توجه الدراسة

 بدقة...الخ.

من خلال التطرق لمبادئ الصدق والثبات في البحث الاجتماعي النوعي يتضح لنا جانب الارتباط 
بهدف ضمان عرض يحترم الشروط ، لقياسات مع سيرورة البحثالوثيق لهذه المعايير وا

الموضوعية والمعيارية وبالتالي يكون قادر على تقديم نتائج من الواقع والى الواقع الاجتماعي 
وبما ان دراستنا ، وتحقيق القدرة على التنبؤالتعميم من منطلق الجدارة و وتمتلك صفة قابلية التطبيق ا

ات زمانية )وهي الأوقات التي حصلت فيها التحولات والظروف الطارئة البحثية تقوم على محدد
كما اشتملت علىوضعيات وسياقات تتواجد فيها مجموعة من ( -تغييرات النسق التقني–المتغيرة و 

الأفراد )والمتمثلة في المؤسسات التي تشتغل وفق ما تضعه البنية البيروقراطية وماتشمله من أدوار 
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لنتائج ما يعزز حججنا في اتخاذ التعميم الاستدلالي ( للعمال ن الخط التراتبيووضعيات مهنية ضم
والذي يعرف " ، دراستنا المحصلة خاصة وانه يتلائم مع الأهداف والشروط التي يقوم عليها البحث

ان هذا النوع من التعميم يعني تعميم نتائج دراسة خاصة على وضعيات وجماعات بشرية أخرى 
تم انتقاء العينة منها، ويعتبر شكلا من التعميم أكثر حدسية وتجريبية نظرا لأنه يقوم غير تلك التي 

على تجربة الباحث وإحساساته أكثر مما يرتكز على الاعتبارات العقلانية والتفكير الناموسي. يقول 
في المعرفة الكاملة والعميقة لظاهرة خاصة والتعرف عليها و "" ان مايصبح فهما مفيدا ه: ستايك

شكل من التعميم الذي توصل اليه من خلال التعرف على سياقات جديدة وطارئة، ان هذه المعرفة 
التشابهات الموجودة بين الاشيلء والمواضيع داخل السياق وخارجه، ومن خلال استشعار التباينات 

الذي وبالاستناد على خاصية الاستقراء كعملية فكرية ومنطقية الأمر 356الطبيعية بين الأحداث"
البنية ، المحددات البنائية-عزز اهتمام الباحث بالسياقات التي تتمثل في الشروط الزمكانية

تفاعل الأفراد الذين يبنينون ممارسات واستراتيجيات من منطلق تمثلاتهم و  -الميكانيكية البيروقراطية
 وتطلعاتهم المشتركة.

 :واختيار عينة الدراسة مجتمع البحث/ 4
ال البشري )الذي جاء ذكره ضمنيا في المجال الجغرافي وبغية عدم الانزلاق فبعد تحديد المج

وكذلك بعد تحديد المنهج المتبني للبحث على اعتبارها دراسة ذات سيرورة وفق ، ( التكرارو نح
يستكمل الباحث طرح أجزاء وعناصر بحثه انطلاقا من المبادئ والأسس التي ، المقاربة الكيفية

 وعية.تجوزها البحوث الن
وعليه فإن ؛ يعرف مجتمع البحث بالحقل الواسع للتحليل والذي يسمح بفحص المعطيات المتنوعة

هي دراسة المجموعات الاجتماعية ) على سبيل مهمة الباحث للعلم الاجتماعي من حيث المبدأ 
لمقام وما يهم في ا( دراسة التنظيمات الملموسة في هذا المجتمعو المثال دراسة المجتمع الشامل ا

التصرفات الاجمالية وتركيباتها وأنظمة العلاقات الاجتماعية التي تسيرها وتغيرها...، ان  والأول ه
تدعى " بالمجتمع الاحصائي الوحدات التكوينية للمجموعة المعينة و كلية هذه العناصر ا

الأشياء  والتنظيمات ا وللبحث"يمكن ان نعني بهذه العبارة على حد سواء مجموعة من الأشخاص ا
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اما موريس أنجرس فيؤكد على انه لكي يكون البحث مقبولا وقابلا للإنجاز ، 357من أي طبيعة كانت
مجموعة و "فه؛ لابد من تعريف مجتمع البحث الذي نريد فحصه من اجل حصر هذا المجتمع

عدة خصائص مشتركة تميزها عن غيرها من العناصر الأخرى والتي يجري و عناصر لها خاصية ا
وعليه نقدم تحديدا بشيء من الدقة نوضح فيه مجتمع البحث المتمثل  358التقصي"و البحث اعليها 

موزعين على  -بسكرة، لوطاية-في مجموعة من المشغلين على مستوى مركب مصنع الملح بمدينة
يتخللهم نوع من التصنيف المهني الذي يحدده الخط التراتبي بين عمال مركز ، قسم ودوائرها 11

 .ات مستوى أولإطار رفين مباشرين و مشو التشغيل 
عاملا  150 -لوطاية، بسكرة–يبلغ العدد الإجمالي لمجتمع البحث " عمال مركب صناعة الملح 

حيث يوضح الجدول التالي ، exécutionعمال فئة منفذين  116و cadreإطار  34مقسمين بين 
 دوائر في المركب. الو توزيعهم على الأقسام 

-اوطاية–الملح  ح توزيع عدد العمال على الأقسام والدوائر في مركب: يوض( 03)رقم  جدول
359 

N°Effectifs Structure 

14 Administration 

04 Approvisionnement 

09 Centre Formation Enasel 

05 Commercial 
04 Direction 

21 Laboratoire 

21 Maintenance 

26 Production 
40 Raffinerie 
05 Sécurité 
13 Traitement 

150 Total 

 .قسم الموارد البشرية: 360المصدر 
                                                           

في، لوك فان كمبنهود، دليل الباحث في العلوم الاجتماعية،تعريب، يوسف الجباعي،المكتبة ريمون كي 357
 .193، ص،1997، 1العصرية،بيروت،ط

 .298موريس انجرس،مرجع سابق، ص، 358
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 :خصائصها وحجمها، الدراسةعينة  اختيار /5
ننتقل الى تحديد ، بعد عرض لمجتمع البحث في كليته وإبراز مميزاته ومختلف خصائصه واجزائه

ن تمسهم الذي وحدات المجتمع الأصليو عينة الدراسة من خلال التركيز على حصر مفردات ا
كما ، 361"فالعينة هي مجموعة فرعية من عناصر مجتمع البحث"، المسألة محل بحث ودراسة

الوحدات التي يتم استخراجها من مجتمع  ويعرفها سعيد سبعون بأنها" تلك المجموعة من العناصر ا
جزء من  اختياروبما انه توجد العديد من الطرق  362التحقق"و البحث ويجرى عليها الاختبار ا

كونها اجراءا عمليلتيا يسمح  المعاينة تضمن عمليةالذي يرتكز حوله البحث ( لمجتمع )العينةا
وعلى ؛ تكون لها القدرة على اغناء الباحث بالأجوبة المتعلقة بالموضوع، بناء عينةو بالحصول ا

ت الغير المنتمية لعائلة العينا( خطى البحث الكيفي قد وقع اختيارنا على العينة العمدية )القصدية
تهدف الى اختيار أنماط معينة من وحدات البحث التي لها علاقة بالموضوع  ىوالت، احتمالية

كما ان هذا الأسلوب من ، 363الشيء الذي يجعلها قادرة على الإجابة على الأسئلة المطروحة 
البحث  يتوفر على خاصية نشاط هؤلاء الافراد في قلب أماكن العينات التي يتم فيه انتقاء مبحوثين

بالتالي يكونون على صلة من الترابط والتفاعل القوي مع بؤرة البحث الأمر الذي يمكنهم من 
 مساعدة الباحث بكم من المعطيات النوعية.

 حجم واختيار العينة:2-1 
عندما ينجح في تحديد ما المراد و يتحدد حجم العينة وفق ما يتطلع اليه الباحث من أهدف دراسته ا

بالإضافة الى عوامل أخرى تتدخل في تحدد كيفية ، لإشكالية التيبصدد بحث ودراسةاو من المسألة 
وللحصول على حجم عينة ملائم الذي يمكن من تزويدنا بالمعلومات والبيانات ، حصر حجم العينة

لحجم العينة الذي ينبغي تحقيقه في البحوث الأدبيات التي تزيد من تبصرنا اعتمدنا على بعض 
الحال في النظرية الفينومينولوجية و كما ه، وقف حجم العينة الكيفية على طبيعة المقاربةالنوعية، ويت

                                                                                                                                                                          

 2022dpr/rh/قسم الموارد البشرية،  360
 .301موريس انجرس، مرجع سابق، ص، 361
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التي تحتاج الى عدد صغير من المقابلات المعمقة، نظرا للهدف المرتبط بهذه النظرية ( ) المتبناة
 364استكشاف التجارب الذاتية للمبحوث وعوالمه المعيشةو وه

نوع  لذلك يتم اختيار، فهم العمليات الاجتماعيةو حث الكيفي هان الهدف الأساسي للباحثين في الب
، القصدية)العينة النظرية سطةبوا أي، الوضعيات والمشاركين العينة الغير احتمالية حسب

بهدف ، فير وتحليل المعطيات في وقت واحد"بأنها عملية جمع وتش : والتي يمكن تعريفها( العمدية
التي تعرف و ، 365نية العينة النظرية بالنظرية المتجذرة في الواقعتوليد نظرية معينة "، وترتبط تق

سة"  وهي التي وقع عليها الاختيار هي الأخرى كمنهج لتحليل البيانات أيضا "بالنظرية المؤس 
 تي معنا شرحها في العنصر الموالي.الميدانية والتي سيأ

بعض التقديرات المنطقية التي  -اءالخبر –وتبعا لهذه العوامل أعطى الكثير من الباحثين الميدانين 
 6الحجم في عدد يتراوح بين  ومثل غيس وزملاؤه الذين حدد، يتمالاسترشاد بها بشكل عام

على اكبر تقدير، وان الوضوح في البحوث 12مشديدين على ان "التشبع" يتحقق في الحالة 12و
طاق البحث ضيقا والجمور لاسيما اذا كان ن، الأساسية يبدأ في التحقق بعد المقابلة السادسة

التالي: في في و كما توجد بعض المصادر التي تحددها على النح، 366المستهدف متجانس
وفي منهجية النظرية المتجذرة ، 50و 30الاثنوغرافيا والطب الاثني حددت مورس عينة تتراوح بين 

فينومينولوجي حدد اما في البحث ال، مقابلة 30و 20في الواقع تحدث كريسول عن عينة تتراوح بين 
، مقابلات على الأقل 6مقابلة في حين تحدثت مورس عن  25و 5كريسول حجم العينة بين 

، 367حجم العينة الأدنى المقبول و مقابلة ه 15ان و فمجموع نظريات البحث الكيفي يؤكد بيرط
 النوعيفي البحث  لمعيار التشبع تحقيقه مرتبط بمدىالالعينة  حيثالتزم الباحث في تحديده لحجم

يعني ؛ "بأنه من الموجهات لتحديد حجم العينة في البحث الكيفي: والذي يصفه موريس أنجرس
التوقف عن جمع المعلومات من عناصر مجتمع البحث عندما نشعر بحصولنا على معلومات 

اننا نصدر هذا الحكم عندما ندرك في لحظة معينة اننا نستطيع ان نتوقع ماسنسمعه ، ...متكررة
سجلناه لذلك علينا ينبغي علينا التوقف جذريا عن و سمعناه او نسجله انطلاقا مما رأيناه او حظه انلاو ا
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انه ببساطة عبارة  : المعلوماتيو ان مبدأ التشبع البيناتي ا وويرى فضيل دلي 368زيادة حجم العينة"
بيانات أي أداة جمع و تحقيقه عندما تصبح المقابلات الجديدة )او عن معيار يتم التوصل اليه ا

، وعملا بمبدأ التشبع الذي يتطلب محاولة تحقيق التنوع الداخلي 369لا تقدم معلومات جديدة( أخرى 
بما يتناسب والهدف مراد بلوغه انطلاقا من الإشكالية المحددة فقد قسم الباحث ( )داخل المجموعة

ية القوى العاملة المنتمون نوعيةالعمال المهنيون البيروقراطيون)كخاص -المبحوثين–أفراد عينته 
الى فريقين ( التي تنشط في مؤسسات وشركات ذات نوعية بنية تنظيماتية ميكانيكية بيروقراطية

الأعضاء المشغلين الذين مستهم ظاهرة التغيير التقني بشكل مباشر وغير  –يُعتبران بؤرة البحث 
لمحدد كبنية تنظيمية مباشر، والذين هم كذلك حاملين لتمثلات وممارسات من المجال التنظيمي ا

يضم مفردات عملت بالمركب الذي ( اذن وبعد التقسيم على شكل فريق)أ–ميكانيكية بيروقراطية 
وقد استمر  -تنصيب مصنع اوتوماتيكي جديد غير الميكانيكي القديم–عملية التغيير  قبل الشروع

وبدورها قسمناها الى ، عايشت كل فترات التحول التنظيمي منذ البدايةعملها الى غاية اليوم أي 
وفق مايمليه الخط التراتبي والهيكل التنظيمي الخاص بالمؤسسة فقد وقع  -تنظيمية–وفئات سوسي

، لكل من الموارد البشرية -رؤساء مصالح ودوائر–ات إطار ( 5الاختيار على عينة تقدر ب)
لذي يعتبر المسؤل الذي خصص بالتكوين في الخارج واو والإنتاج وه، التجارة والتسويق

أساسي في البحث لإمتلاكه نوعية احترافية وغنية بالمعلومات والتسير لمراحل التغيير و كعض
افراد كتقنين ساميين بصفتهم المشرفين المباشرين والمراقبين لسير العمل ( 6و)، والتسيير للمركب

نهم من م–مشغلين ينقسمون الى مشغلي آلات ( 5في المركز التشغيلي، ثم بعدها انتقينا )
والتي  -اطاليا–التي تم استيرادها من الخارج ، عمال يدوين–المشغل الرئيس للآلة ومعاونوهم و ه

–ملح مضغوط يأتي في شكل مكعبات موجه للمؤسسات الوطنية و تنتج منتوج جديد من الملح وه
الطبي الصناعي، وكذلك المشغلين على مستوى محطة  للاستعمالمثل المستشفيات وغيرها 

 المركبة حديثا وهم كلهم ينتمون لفئة المركز التشغيلي.raffinerieفاةالمص
مهندسين تم توظيفهم اثناء مرحلة التركيب للمصنع ( 4)فهي مكونة من ( اما الفرقة الثانية )ب

...، ، اوتوماتيزم، تحكم كهربائي، وهم ذوي اختصاصات متنوعة كهرباءl'installationالجديد 
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عمال يدوين ذوي اختصاص ولكن قد ( 5من تقنيون سامون و)( 4عددهم )بالإضافة الى معاونهم 
مفردة وقد تم تحقيق  29تم توظيفهم من قبل حوث التغيير، بذلك تكون عينة الدراسة في حدود 

ومع ( 3ات المسيرة مع البحوث رقم )طار معيار التشبع في الفرقة الأولى على مستوى فئة الإ
 .( 2ي حين تحقق المعيار في فئة العمال اليدوين مع المفردة رقم )ف، للمشرفين( 4المفردة رقم )

ومع ( 3فقد تحقق مبدأ التشبع مع المهندسون في الوحدة رقم )( اما على مستوى الفريق )ب
 .كذلك( 2اما في فئة العمال المتخصصون مع المفردة رقم )( 2في رقم ) السامون  التقنيون 

 مستخدم للتحليل:/ أدوات جمع البيانات والمنهج ال6
الملاحظة ( 2القابلات، ( 1، تنبثق النتائج الكيفية من ثلاثة أصناف من طرائق جمع المعطيات

أرائهم ومشاعرهم و الوثائق، فالمقابلات تنتج شهادات مباشرة من الناس حول تجاربهم ( 3المباشرة،
ة الناس ومعرفتهم، وتتكون المعطيات المحصل عليها بالملاحظة من وصف دقيق لأنشط

، مجموع التفاعلات التذاوتية والعمليات التنظيمية التي تشكل جزء من التجربة البشريةو سلوكاتهم و 
 .370وتشمل الوثائق مقتطفات ومقاطع كبيرة من وثائق تنظيمية

استخدام أنواع متعددة من أدوات جمع البيانات التي  لنوعية البحوث الكيفية التي تبيح فقا للإنتماءو و 
 ، ما للإنتقاء والجودة في تحصيل المعطيات وعملا بتتبع مسار البحث النوعيتسعى دائ

 الاخذ بأهمية الأمانة العلمية ومدى مصداقيتها التي تستوجب مراعات اخلاقيات البحث العلميكا
، حيث كانت المقابلة الشبه مبنينة أداة رئيسة للدراسة، فقد تم الاستعانة بمجوعة من هذه الأدوات

ملاحظة بالمشاركة مع كامل اطوار البحث والتي مكنتنا من استقراء العديد من الجزئيات وجاءت ال
إطار في البحث والكشف وتعديل المسار الفكري والواقعي عن الكثير من التمثلات والممارسات في 

 .وكذلك الاستعانة بأداة جمع الوثائق البيبليوغرافية، ها المعقلن
 :سية لجمع البياناتالأداة الرئي؛ المقابلة 1.6.

تعتبر المقابلة من اهم الأدوات التي يفضلها الباحثون النوعيون لإستيقاء المعلومات بأكبر قدر 
كونها تستوجب تفاعلا مباشرا مع المبحوث والذي من خلال محادثته الدقة و ممكن من المصداقية 

وغيرها من الدلائل  ،...ك الأيديبتشا، الحيرة، الإيماءات : يبرز العديد من المعطيات مثل
فالمقابلة هي افضل تقنيات لكل من يريد ، السلوكاتو الاستقصائية التي تزيد من عمق المعاني 

                                                           

 .37جمال فزة وحسن احجيج، مرجع سابق،ص، 370
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اكتشاف الأسباب المشتركة لسلوكهم من خلال خصوصية كل و استكشاف الحوافز العميقة للأفراد 
تستعمل ، 371عيشونهاحالة... والتعرف أيضا على المعاني التي يمنحها الأشخاص للأوضاع التي ي

أراء وحتى الممارسات الاجتماعية عن طريق الكلام الذي يصدر من و أيضا المقابلة لمعرفة تمثلات 
موجود لكنه و إعادة انتاج لما هو انتاج كلام لا يكون مجرد وصف و " ان مايؤسس المقابلة هالمبحوث 

وهذا مايجعلها وضعية  وهي انتاج خطاب في عين المكان، اتصال حول ما يجب ان يكون للأشياء
، على وقع هذه المميزات جاء اختيار 372اجتماعية للإلتقاء والتبادل وليس مجرد اخذ معلومات"

"انها عبارة عن أسئلة مفتوحة الى هذا الحد : وجاء تعريفها مع فليك، الباحث للمقابلة الشبه مبنينة
وتستعمل عندما يكون هدف ة"،ذاك يتم استعمالها في وضعية الاستجواب في شكل دليل المقابلو ا

التعرف على تجارب المبحوثين وسلوكاتهم والكيفيات التي يفهمون بها عالمهم و الباحث ه
لما لها من خصوصية في تمكين المفردات من تزويدنا بأكبر قدر ممكن من  373الاجتماعي 

أحادية و صفة فئوية اب المتشارك فيها اتوالمعاني والتمثلات والتطلع المواقف والمعلومات والأفكار ا
ترتقي الى  التي ممارساتمعاني تلك الحقيقة بناء وإعادة بناء  تفسير التي تكشف عن، جماعيةو ا

وقد راعينا فيها  -نيالتغير التق–مضبوطة لمجابهة كل التحولات الظرفية  واقعية استراتيجيات
لمتعلقة بالتقنيات المنهجية المسائل او العناصر العملياتية سواء الجوانب الإنسانية والأخلاقية ا

من خلال تفتيت المقابلة والهدف منها  إطارمن ) 374مقابلة شبه موجهة دليل الخاصة بتحضير
الأسئلة الفرعية الثلاث الى محاور كل محور يضم عدة أسئلة فرعية أخرى تعبر عن مؤشرات 

مع ترك ، مغلقو ماهنها مفتوح ومو هذه الأسئلة منها ماه، -لاحظ الدليل-ابعاد الإشكالية الكليةو 
 التكلمو التحفظ او الامتناع او مساحة كافية للمبحوث التي تشعره بالأريحية والحرية سواء في الإجابة ا

الطبائع والسلوكات و الحصول على المضمون لتلك المواقف و ، حيث كان سعينا ه( بشكل موسع
ل العوارض التي تأتي في المنجزة والكشف عن ميكانيزمات التعاون لتشكيل فعل جماعي منظم حو 

على شكل ملاحظات قيمة اغلب الإيماءات كتابيا تسجيلالكما قمنا ب، شكل تحولات مستمرة
مواقف تتخذها الشخصية عن و الجسد التي تدل على معاني و والتعبيرات الفيزيولوجية على الوجه ا

                                                           

 .197موريس انجرس، مرجع سابق، ص، 371
 .174-173سعيد سبعون، مرجع سابق، ص، 372
 .94جمال فزة وحسن احجيج، مرجع سابق، ص، 373
 .( و)ب( عداد دليل مقابلة يضم أسئلة مغلقة وأخرى مفتوحة لكلا الفريقين )أحيث تم ا  374
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ودليل آخر للمقابلة موجه ( وبالتالي تم اعداد وبناء دليل للمقابلة موجه للفريق )أمدى قوة التعبير 
أي ان الفروقات  كونهم يمارسون نشاطهم في صفة المشغل البيرقراطي الميكانيكي( للفريق )ب

كما تجدر الإشارة ان كل المقابلات تم تسجيلها –لتشاركهم نفس نموذج البنية التنظيمية ضئيلةبينهم 
من تاريخ ووقت مستغرق في ، ابلةونوضح من خلال الجداول التالية عملية اجراء المق، -صوتيا 

 الفئة التي ينتمي اليها المبحوث وغيرها.و كل مقابلة 
 (يوضح تعداد المقابلات التي تم اجراؤها مع الفريق )أ :( 04رقم ) جدول

الدائرة و القسم ا الرتبة المهنية الجنس الرقم
 الاشتغال

الحجم 
 الزمني

 التاريخ التسجيل 

 12/02/2023 صوتي سا 1 الإنتاج مهندس ذكر 02
 14/02/2023 صوتي د 40 الإنتاج مهندس ذكر 03
 14/02/2023 صوتي د 40 الإنتاج  مهندس ذكر 04
 14/02/2023 صوتي د 35 الإنتاج مهندس ذكر 05
 15/02/2023 صوتي د 35 الإنتاج مهندس ذكر 06
 15/02/2023 صوتي د 33 الإنتاج مهندس ذكر 07
 15/02/2023 صوتي د 28 جالإنتا تقني سامي ذكر 08
 16/02/2023 صوتي د 40 الإنتاج تقني ذكر 09
 16/02/2023 صوتي د 40 الإنتاج تقني ذكر 10
 16/02/2023 صوتي د 20 التعليب عامل آلية ذكر 11
 16/02/2023 صوتي د 20 التعليب عامل آلية ذكر 12
 18/02/2023 صوتي د 25 الإنتاج  عامل يدوي  ذكر 13
 18/02/2023 صوتي د 25 الإنتاج عامل يدوي  ذكر 14
 19/02/2023 صوتي د 30 الانتاج تقني سامي ذكر 15

 375.من اعداد الباحث :المصدر
 

 
 

                                                           

 من اعداد الباحث. 375
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 ( الفريق )بمع التي تم اجراؤها يوضح تعداد المقابلات  :( 05) جدول رقم
دائرة و القسم ا الرتبة المهنية الجنس الرقم 

 الاشتغال
الحجم 
 الزمني

 التاريخ التسجيل

منشآت مهندس  ذكر 01
مكلف -ميكانيكية

بمشروع المصنع 
 -الجديد

 03/02/2023 كتابي سا 1 قسم الإنتاج

 12/02/2023 صوتي د 45 قسم التعليب مهندس  ذكر 02
 10/02/203 صوتي د 40 موارد البشرية إطار  ذكر 03
 09/02/2023 كتابي د30 قسم التسويق موظف  ذكر 04
 09/02/2023 كتابي د 35 المخبر مخبري  مهندس ذكر 05

 09/02/2023 صوتي د 20 قسم الإنتاج تقنيسامي ذكر 06

 09/02/2023 صوتي د20 قسم الإنتاج تقني سامي ذكر 07

 09/02/2023 صوتي د 20 قسم الإنتاج تقني سامي ذكر 08

 09/02/2023 صوتي د 25 قسم الإنتاج عامل آلية ذكر 09

 09/02/2023 صوتي د 25 قسم الإنتاج عامل آلية  ذكر 10

 09/02/2023 صوتي د 20 قسم الإنتاج تقني سامي ذكر 11

 09/02/2023 صوتي د 20 دائرة الصيانة عامل صيانة ذكر 12

 09/02/2023 صوتي د23 دائرة الصيانة عامل صيانة ذكر 13

 
 .من اعداد الباحث : 376المصدر
 : الملاحظة2.6. 

البحوث الاجتماعية اليوم على اختلاف مناهجها وأهدافها من توظيف تقنية غالبية و لا تكاد تخل
ت في البحث بإعتبارها داعم أساسي يتماشي مع أي تقنية أخرى لجمع المعطيا، الملاحظة

 .مبريقيالإ

                                                           

 من اعداد الباحث. 376
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ومن خلال ما تمنحه من سهولة المعاينة التي تقتضي التبصر والسمعية الا انها تتخذ اشكالا عدة 
فهي تختلف في مدى مشاركة ، عن بعض في جوانب كثيرة على الرغم من تشابههايختلف بعضها 

ففي الملاحظة بالمشاركة يستطيع الباحث ، مقننةو ومدى كونها منظمة ا، الاملاحظ في الميدان
بصفته عظوا في المجموعة ان يدرس بنية هذه المجموعة وتكوينها ومشكلاتها واتجاهات افرادها 

، ومن منطلق البحث عن فهم وتفسير وتفكيك 377عر بها افراد المجموعةكما يشو ابشكل مباشر 
لتصرفات الفعل الإنساني ومخرجاته وعلاقتها بالسياقات البيئية اعتمدنا على الملاحظة المبنينة 

، وكونها تمد الكثير من العون في عملية التحليل للبيانات( كأداة مساعدة للتقنية الرئيسة)المقابلة
حيث ركز الباحث على ملاحظة كيف يتمثل العمال ، صميما وتحكما شديداوالتي تقتضي ت

من خلال ما يحدده لهم الهيكل الرسمي للشركة  -تنظيمية–ووضعيتهم السوسي
l'organigramme ثم كيف من خلال هذه المحددات يتخذون مواقف ويتم تعاونهم المعبر عنه

، في حالات الطوارئ  فيما بينهم الممارسة لاتنسج العلاقات والتفاعو المعاني و بالكلام المنطوق ا
الكيفية التي يتم بها و كما ركز الباحث عن الكيفية التي يتم بها تسوية النزاعات والصراعات ا

التفاوض والمساومات وتوليد التحالفات وضبطها في شكل حلول واستراتيجيات لايحق خرقها 
للإلتزام كل هذا كان وفق دليل تم اعداده  -، منخلال مواجهتم لتغييرات تأتي من النسق الشكلي

 .-بالمحاور التي توجه بإستمرار عملية الملاحظة
تجدر الإشارة ان الباحث قد شغل منصب "مسير اداري متعاقد" لمدة ثلاث سنوات في مؤسسة ذات 

ذات حيث دراستنا تشمل كل المؤسسات ، بنية تنظيمية ميكانيكة بيروقراطية )التي تقع عليها الدراسة
ومع خاصية البحث النوعي من مرونة تمكن الباحث من استغلال هذه ، البنية البيروقراطية الآلية

 ( الظروف لصالحه والتي كانت داعم جد فعال في تجربتنا البحثية والعلمية
 البيبليوغرافية:الوثائق  3.6.

ين الأراء والتطلعات من خلال تجربتنا كما نوهنا من قبل ندرك أهمية الإجراءات الرسمية في تكو 
لذلك ، والمواقف والتمثلات والممارسات اليومية للعامل والتي يستمد منها أغلب تصوراته وبناء افعاله

كانت تشكل لنا هذه الوثائق بمثابة القاعدة الخلفية التي ينبغي الانطلاق منها في فهم مظاهر 
-يمية التي يمسها التغير المصطنعسلوك المشغلين وكذلك تشكل هي الأخرى جزءا من البنية التنظ

                                                           

 .392سوتيريوس سانتاكوس،مرجع سابق، ص، 377
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النشاطات الرسمية وتجعل من و كونها تخضع لمبدأ العقلانية في توصيف الممارسات  –التقني 
المشروطة ومن الفعل المنتج محيط بكل جوانبه بمعايير التقييس والتنميط وغيرها من العقلانية 

 :بينها
  90/11قانون العمل الجزائري. 

 الوحدة و الخاص بالمركب ا التنظيمي الفرعي ي للشركة الام ثم الهيكلالمهن التنظيمي الهيكل
الصناعية وما يحدده من خط تراتبي وما ينشأ عنه من تغييرات تنظيمية مستمرة تعيد رسم وإنتاج 

 وما يتبعها من تغيرات في السلطة الغير رسمية هي الأخرى.( العلاقات الشكلية)سلطة رسمية

  بطاقة العملfiche de poste خاصة  توظيفوشروط  منصب العمل وما تحدده من توصيف
 حقوق كل منصب.و بمهنة معينة فضلا عن واجبات 

 ويحتويه من الاجر ، الأخر من درجات وسلم افقي وعموديو جدول الرواتب وما يحدده ه
والذي غالبا ما يشكل احد اهم تطلعات وطموحات المشغلين في  ،الامتيازات والتعويضاتو القاعدي 

 .محل سؤال دائمو ملية الصعود فيه وهع

  ( أخرى و الاتفاقية الجماعية ) والتي تخضع للتغيرات بين الفترة. 

  .قانون الضمان الاجتماعي 

 .القانون الداخلي للمؤسسة 

  التعليماتles notes d informations التي غالبا ما تأتي بتغييرات في إجراءات وقواعدمن
 ت على مستوى التنظيم حذف فقراو تطوير او خلال تعديل ا

 الانتساب لها وما يشمله من مصالح اجتماعية )كالرحلات بيع أجهزة و قابي اقانون الانخراط الن
 ( ...كهرومنزلية تقديم سلفيات واعانات للعمال

 : منهج تحليل البيانات 6-4
ر المنهج تبعا للتسلسل المنطقي للمقاربة المنهجية المتبعة وسيرورة البحث نقف على عنصر اختيا

وبما ان الدراسة تندرج ضمن باراديغم الكيفي فإنه لمن ، المستخدم لتحليل المعطيات والبيانات
الضرورية المنجية والعلمية الصحيحة ان يتم تحليل كافة المعطيات المحصل عليها من المقابلات 

دعم عملية جمع تتحليل الوثائق كعناصر ملازمة و الشبه موجهة كأداة رئيسة والملاحة بالمشاركة 
نستكمل المسار بإختيار منهجية تحليل البيانات كإحدى المقاربات التي يوفرها ؛ تحليهاو البيانات 
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وبالتالي نرى ان مقاربة "التنظير المتجذر في الواقع " هي الأنسب للمسألة ، النظرفي الكيفي طارالإ
قريبة لحقيقة الواقع و صادقة منهجيا  للخروج والتتويج بنتائج بحثيةو تفكيكها و المعالجة في تفسيرها ا

 .الاجتماعي
التحليل من خلال سيرورة تنظير متجذرة في معطيات التجربة الاجتماعية يسعى هذا النوع من 

وذلك بفضل تحويل ، سيكولوجيو اجتماعي او التحليل الى توليد تدريجي لنظرية في موضوع ثقافي ا
المفاهيم بعلاقات مندمجة تتمتع بصلاحية وتنطوي ثم ربط ، معطيات إمبيريقية كيفية الى مفاهيم

 introduction à la، تنطوي منهجية التحليل "بالتنظير المتجذر في الواقع" 378على معقولية

théorie des configuration  المنهج الاستقرائي التابع للنظرية الفينومينولوجية،  إطارتحت
من مؤسسي هذه strauss A.et  .B.erclas379ستروس " أنسليمو غلازر برني ويعتبر كل من "

؛ مانسعى اليه في هذه الجزئيةو المعطيات هو الا ان استعانتنا بها كمنهج لتحليل البيانات ، المقاربة
واستخراج التيمات الأولى وانتهاء بداية بالترميز أي قراءة المتن ، حيث يتم من خلال ست خطوات

عددة مرورا بإشتغال يمس في العمق اهم أداة هذا بتحقيق التنظير الذي يتم وفق استراتيجيات مت
احداهما تتعلق بمهارات الاشتغال التقني  : ، ويتطلب هذا المنهج كفايتينالا وهي المقولة، التحليل

الأمر الذي يتطلب الهبوط الى ، على متن امبريقي، وأخرى تتمثل في القدرة على بناء كيان مفهومي
عطياته الامبريقية وفي نفس الوقت الذي يسعى فيه الباحث أسفل بإتجاه المتن من اجل فحص م

وقد تم بناء هذا المنهج ، 380الأعلىو الى الارتقاء بالمقولات الأساسية للظاهرة المدروسة ورفعها نح
ان عبارة "  : قد وضح ذلك بقولهو ، "pierre pailleبيير بيلي، من طرف الباحث الكندي "

لنعت نمط تحليلي قمت  1994صياغة شكلتها سنة و " ه التحليل من خلال النظرية المتجذرة
والتي لها ثلاث ، ستروسو يتجذر أصله في المقاربة النظرية المتجذرة لكل من غلازر و بممارسته 

خصائص كبرى تسمح بتحديدها في جوهرها وتميزها عن باقي المناهج التحليلية الكيفية الأخرى 
 وتتحدد في:

 
                                                           

 .208جمال فزة وحسن احجيج، مرجع سابق، ص، 378
اءات النظرية المتجذرة،ترجمة انظر، آنسليم ستراوس وجوليت كوربين، أساسيات البحث الكيفي أساليب وإجر 379

 .1999عبدالله بن حسين الخليفة،مركز البحوث والدراسات الإدارية،
 .309نفس المرجع، ص، 380
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 سة.مفهمة متدرجة للظواهر المدرو  (1

تحليل يتجذر بقوة في البيانات الامبريقية الماحصل عليها بواسطة البحث تتم من خلال  (2
 .الميداني

؛ تقوم على أساسا على الفعل والتجارب الخاصة بالأفراد وليس على البعد الشكلي لخطاباتهم (3
 ومن اجل تحقيق ذلك تندرج في خوارزمية تتكون مت ست عمليات تحليلية الآتية:

 ( الوصفي للبينات )الترميزو الفينومينولوجي ا الاستقصاء -
 التحليل بمساعدة المقولات المفاهمية -

 إنشاء علاقة بين المقولات والخصائص. -

 الدمج التحليلي للكل. -

 نمذجة الظواهر المنبثقة. -

 .381توطيد النظرية -

كافة وعلى هذه الخطوات التحليلية الشديدة التوخي والحذر المنهجي انطلق الاشتغال في تحليل 
بغية الوصول لنتائج تكون قادرة على انتاج بناء تحليلي يتشكل في نموذج ، المعطيات المحصلة

 تحولات الاصطناعية.للكحلول مجابهة المنظمة / افعالهم ممارساتهمو يمثل تمثلات العمال 
 الترميز: .أ

تشتمل عليه  راج اهم ماالاستماع إليه بتأن واستخو قراءة المتن ا( codification)يعني الترميز 
سوف تقتصر العملية ؛ مفهمتهاو لكن دون ان نسعى للحكم عليها ا، الوضعية الملاحظةو الشهادة 

غيرها و ا فيديوهاتو ، والتي تكون اما تسجيلات صوتية ا382هنا ببدأ الباحث أولا بتفريغ المعطيات 
، من ملاحظاتبالإضافة الى الانشاءات الكتابية وما تحتويه ، من الأشرطة التي توثق الحوار

الواقع والمبحوثين و من وضعيات خام مباشرة كما هياوكترتيب اولي قمنا بجمع البيانات كمعلومات 
بعده تم تفريغ هذه المعطياتوحصرها على شكل مجموعات من ( )طبعا من خلال المقابلات

 .ديدينمع التدقيق والحذر الش، الحوارات والشهاداتوخصصنا لكل مجموعة رمز يعنيها عن البقية
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 المقولات:توليد  .ب

 .في مباشرته لإعداد المقولات التي جمعها على المتون حيث يكون الباحث في هذه المرحلة مستندا 
، عبارة مقتضبة تنطوي على قدر عال نسبيا من التجريدو يمكن تعريف المقولة بإعتبارها " كلمة ا

بواسطة خطاب ما" وتعتبر بمثابة اللبنة سيكولوجية تم التعبير عنها و اجتماعية او تمثل ظاهرة ثقافية ا
وهي التي ستشكل مادة اشتغال الباحث فبفضل تطويرها ، التي ينهض بها وعليها البناء النظري 

يستطيع الباحث ان يتصور مختلف العلاقات التي يمكن ان تربط ، تحديد ابعادها وخصائصهاو 
ستيقاؤها من احدى المقابلات وما تم ا( ، ويمثل مانضعه من شهادة )متن383المقولات فيما بينها

من خلال تطبيق المقاربة النظرية واتباع منهج تحليل النظرية ، يتبعها من ترميز وتوليد المقولات
حيث وبالاعتماد على نظرية الفاعل الاستراتيجي وما نتبعها بمقاربة الظبط الاجتماعي ؛ المتجذرة

يد مقولات وتشكيل نتائج كما هي موضحة تمكن الباحث من ترميز المتن على شكل فئات ثم تول
 في الآتي:
الطريقة التي اعتمها الباحث في تفريغ البيانات ووضع الترميز  : يوضح( 06)رقم جدول

 استخراج المقولات.و 

 المقولات محتوى المقابلة الترميز
توليد مواقف 

وتطلعات 
 استراتيجية.

دائرة الموارد البشرية و " ا تدري انني وفي قسم 
م اعلامي انا الاخير بتلك الانتقالات ويت

والتحولات التي يجريها العمال ورؤسائهممن 
سوى ، قسم الى آخر ومن شغل الى آخر

عندما يعلمونني بأن القرار قد اتخذ وانه 
سوف يعلمني المدير بعد لحظات لإستخراج 

لكي آتيه بها transfaireوثيقة التحويل
نا من للإمضاء" انا آخر من يعلم رغم انني ا

اخلاقهم انا و يعرف حقيقة العمال وكفاءتهم 
 من يجب استشارتي أولا.

ممارسات تتعلق  
بناء فعل ب

 استراتيجي 

 384.راؤها مع مفردات العينةجالمصدر: من اعداد الباحث انطلاقا من المقابلات التي تم ا
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ذي يقتصر على عكس الترميز ال، يمكننا هنا ان نعي جيدا المهمة التي ترتكز عليها المقولات
من خلال إعطاء وصف مختصر انطلاقا من المتن، فالمقولة تمكن الباحث من اعمال مخياله 

المقابلة ويتصفح كلماتها ماذا و جملة من الأسئلة يبدأ بطرحها على نفسه بعدما يقوم بتأمل الشهادة ا
ليه ان لايخرج من يقصد بقوله كذا ؟ الى ماذا يشير هذا المعنى؟ وغيرها وللإجابة على أسئلته ع

 موضح معنا في الجدول أعلاه.و كما ه؛ مقاربته التي وضعها كقالب يعالج به إشكاليته إطار
 .وهي من المراحل التي تكتنفها صعوبة ومشقة في عملية التحليل ككلإنشاء العلاقات: .ب

سئلة تكون يراود نفسه عن أ؛ و في هذه المرحلة يعنى الباحث بإضفاء الطابع النسقي على التحليل
هل مايوجد هنا له علاقة بما يوجد هناك ؟ ماهي طبيعة العلاقة بين المقولات؟ كيف تتحقق  : مثل

يرجع –العلاقة ؟ حيث يشتغل الباحث في هذه المرحلة على مستويين: الأول ملموس مرتبط بالمتن 
والارتباط بالظاهرة  اما على المستوى المجرد، ( )بو( الباحث للمتن ويرى العلاقات بين المقولة )أ

المدروسة؛ فيتعين على الباحث ان يطرح سؤال عن العلاقة التي يمكن ان تجمع بين إرتباط فاعلين 
لفئة معينة من المبحوثين تبين لنا مدى ارتباطها ، وبالاعتماد على الربط بين مقولات 385فيما بينهم

ز التشغيل تكمن في درجة الهوامش فالحرية التي يتمتع بها العمال في مرك، مع الظاهرة المدروسة
التي تولدت من التغيراتوهي غير مضبوطة رسميا من التنظيم والتي بفضلها استطاع الفاعلين ان 

 .يبنينونمن خلالها استراتيجيات تمكنهم من مصالحهم
في مرحلة الادماج يكون الباحث امام لحظة يتقاطع فيها التحليل الكلي الذي يكتسب :الدمج .ث

، فبعد انشاء 386نحصر دلالاته بشكل نهائيو وموضوع يلزمنا ان نجمع أطرافه ، من التعقيدمزيدا 
العلاقات بين المقولات ودمج مختلف عناصرها وخصائصها في نسق منطقي خاص بالنظرية 

، المختارة تمكنا الى حد كبير من تفسير االسيرورات والرهانات الأساسية داخل الواقعة المدروسة
ضبط السؤال الرئيس وما يتبعه و قام بتحديدها نهائيا و تم رجوع الباحث الى إشكاليته وبالفعل فقط 

أساس بداية و من أسئلة فرعية وفرضيات قائمة على معطيات امبريقية يمكن جعلها محل فحص 
 لبحوث في المستقبل.

نيوية في هذه المحطة يتعلق الامر بإبراز الطريقة التي تنتظم بها العلاقات البج. النمذجة:
الوظيفية المميزة للظاهرة المدروسة ويمكن ان نعبر عن المهام التي يضطلع بها الباحث في هذه و 

ل: ماهي خصائص الظاهرة المدروسة؟ أي خصائص حفظ البقاء ن الأسئلة من قبيالمرحلة بجملة م
جوبة عن وغالبا ماتكون الأالظاهرة؟.. ماهي العمليات الأساسية التي تتحكم في .التنظيم؟داخل 
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مثل هده الأسئلة هي نتائج تعبر عن الاكتشافات التي تم التوصل اليها لذلك توضع في شكل 
والتي وضعناها في شكل ، بكونها لب الظاهرة المدروسة وتوحي-الكيفينسبتا للبحث –فرضيات 

 أجوبة جزئية وعامة في الفصل الموالي.
ات الكافية التي مكنتنا من تحليل مهم حيث الى هنا نقف بعملية التحليل من خلال هذه الخطو 

 أهدافها المحصلة.و قادت العملية نحو 
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 صلخلاصة الف
بدوره  والذي-الكيفيالمنهج –سعينا في هذا الفصل بداية بتحديد نوع الدراسة والمنهج المعتمد عليه 

وكذلك معيار الثبات ( بيئيالتراكمي، التواصلي، الحجاجي، ال)الصدق يقف على جملة من معايير 
، بغية تحقيق -على غرار الثبات للبحث الكمي–القائم على الصدقية من خلال قابلية التطبيق 

 تم التوصل اليه من نتائج. مماالتعميم الاستدلالي 
مستهدف و وبما ان الدراسة تعالج وفق مقتضيات البحث الكيفي تطرقنا للبحث الامبيريقي وفق ماه

التي تم –أسئلة فرعية و من ظاهرة يرتكز عليها البحث وتلخصت في سؤال رئيسي في الإشكالية 
، حيث تمت معاينة مجتمع الدراسة وحددت العينة والتي -بناؤها بالتوازي مع النزول الى الميدان

وهم العمال الذين كانوا يعملون في المصنع قبل القيام بعملية ( فريق)أ، جرى تقسيمها الى فرقتين
وبدوره ولازالوا يزاولون عملهم الى حد ساعة البحث، ( التقني)تركيب مصنع جديد ومتطورالتغيير 

رؤساء مصالح ودوائر ومهندسين، تقنيون سامون وهم –ات مسيرة إطار قسم الفريق الى فئات من 
وهم معظم العمال الذين ( عمال يدوين متخصصين،اما الفريق الثاني )بو مشغلين آلات جديدة، 

التي يجب توفيرها ( اء مرحلة تركيب المصنع نظرا للإحتياجات الضرورية )التكنولوجيةوظفوا اثن
سين مختلفي التخصصات التقنية وتقنيون سامون تشغيل المركب وهم مهند للقدرة على حسن

مقابلة  29بالإضافة لإمدادهم بعمال يدوين متخصصين ذوي أقدمية في التوظيف. حيث أنجزت 
بعدها تم ،-ب-مع الفريق الثاني 13و-أ–مع الفريق الأول  16شبع منها مع الأخذ بمعيار الت

استخدام أدوات جمع البيانات بالاعتماد على المقابلات شبه موجهة كأداة رئيسية لجمع البيانات 
حيث كان الباحث بمثابة مشارك كامل العضوية من خلال  -مبنينة–الملاحظة بالمشاركة و 

ثلاث سنوات في شركة البناء والهندسة ( 3في قسم الموارد البشرية )استغلال خبرته كمسير اداري 
معتمدا في ذلك على دليل يتشكل من المحاور الأساسية والتي إلتزمنا بها  -فرع سوناطراك–المدنية 

بالإضافة الى تحليل الوثائق الذي كان له دور فعال في الكشف عن اهم ، اثناء القيام بالملاحظات
ثم ما تلاها من  -للإصطناع–تقني بصفتها إجراءات وقوانين معقلنة وخاضعة مصادر التغير ال

اختيار الباحث لمنهج " التنظير المتجذر في الواقع" بما رآه أنسب طريقة يوفرها المنهج الكيفي مع 
الكشف عن نتائج لهل قدرة تفسيرية و معطيات الواقع التنظيمي والظاهرة محل دراسة بغية الوصول 

 المحددة وكذلك جودة صدقية. للإشكالية
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 تقديم الفصل
تحليل ال فرعي سية والتي على اثرها نقدم لكل سؤ يقسم هذا الفصل الى ثلاثة محاور رئي

تحليل على الو بالإضافة للتفسير و حيث ، معطيات معينة تم إستقراؤها من الميدانو متعلق ببيانات 
جة الالتي تم تبنيها منذ البداية وبخاصة في رؤيتنا لمع للتنظيمات ضوء المقاربة السوسيولوجية

العناصر  -مينتزبرغكما حددها –البنيات التنظيمية بالإرتكاز أولا على خصوصية الأبنية وشروطها
ت أساسية لتنسق ما يتبعها من ستة ميكانيزماو المكونة لتقسيم العمل وفق منهجية شغل معينة؛ 

من بنية تنظيمية غير مادية النشطة بتفاعلات أعضائها داخل  " كروزيه"ثم ما وضعه ؛ الأعمال
المحددات الرسمية ماينتج لنا إمكانية بروز فعل جماعي منظم تعالج على مستواه اغلبالعوارض 

تم ملاحظته طيلة من جهة أخرى ارتكز تحليلنا أيضا على ما؛ الاظطرابات والتحولاتو السياقات او 
وكذلك ماقمنا بإستخراجه كمقولات مفيئة من المقابلات  -ملاحظة بالمشاركة–سنوات البحثمن 

والعمال العاديين ، التقنيون السامون والتقنيون ، المهنديسين، المسجلة مع فئات " رؤساء المصالح
التطلعات والمعاني و كلها كانت مصادر لإستخراج التمثلات ، ات الإدارية"طار الإو والموظفين 

المحملة في ممارسات تشكلت لدى العمال داخل حدود الشروط البنائية للبنية التنظيمية البيروقراطية 
 .-مركب الملح–الميكانيكية الموجودة في التنظيم الرسمي 
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يل كشتو في انتاج  البيروقراطية الميكانيكية البنية التنظيمية ميكانيزماتو عناصر مساهمة /1
 .ممارسات، مواقف، تطلعات

-تكريرالتركيب مصفاة  انطلقت اشغال2017انه في سنة ؛ تجدر الإشارة بداية
Raffinerie-مرافق معالجة المياه وإعادة  –ة لإنتاج الملح الكميائي المستخدم في الصناع

تجات ملح المن–صناعة الأدوية و  -والمستحضرات التجميلية، الزراعة، إزالة الثلوج؛ تدويرها
ملح عالي النقاوة مكون و وه؛ -( الاستهلاك المنزلي ) ملح الطعام–الموجه للغذاء و -صيدلانية

 غيةبكذلك ؛ بهدف الجودة ومطابقة المعايير العالمية الصحية كلوريد الصوديوم % 99.9من
في نفس السياق ، ( ) انظر الملاحق التصدير للأسواق الخارجيةو تغطية حاجيات السوق الوطنية 

 فكانت  لإستكمال عملية التكرير والمعالجة التي تقوم بها المصفاةآلات جديدة ( )استيراد تم أيضا
 -رفيع الجودة انتاج ملحآلة –و( 01) انظر الصورة رقم  -ةغوطضالأقراص الم آلة انتاج ملح–

ب لمركاla productionمن ابرز الأجهزة والماكنات التي اصبح انتاج( 03) انظر الصورة رقم 
 .بشكل أساسي يرتكز عليهم

 .ممارسات جديدةو تطلعات  ومدى مساهمته في إعادة انتاج وتنسيق العملتقسيم ( أ
المكنات الجديدة و الآلات على هذا المنوال تم استحداث مناصب شغل أثناء وبعد عملية تركيب 

ذوي  العمالاول من صنف؛ من المشغلين تالي اصبح المركب يحتوي على صنفينبال، للمركب
ساهموا و عايشوا ممن  وصنف ثاني جديد، العمل في المصنع القديممن عايشوا أقدمية نسبية وهم م

 وقد؛ الى غاية تشغيلها والعمل بها الماكنات الجديدةو المصفاة l installationمرحلة تركيبفي 
بعض الوظائف الجديدة / التي استدعت عملية توظيف  صاحبت عملية التجديد هذه استحداث

نظام العمل التناوبي بما يعرف ب  لعمال يحملون تخصصات تقنية محددة بالإضافة الى انشاء
 ما يتبعها من دائرة المعالجةو  Raffinarieفعلى مستوى وحدة المصفاة والتكرير8*3

Traitement  من تخصصات تم تقسيم العمل الى أربعة فرق كل فرقة تحتوي على أعضاء
 مبين في الجدول التالي:و ه متنوعة كماو مختلفة  درجاتو 
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 .دائرة المعالجة و يوضح توزيع عمال المركز التشغيلي في وحدة التكرير :( 7جدول رقم )

 
 387المصدر: من اعداد الباحث

ت انتاج وتغليف ملح خاصة في آلآ Production كذلك تميز تصميم العمل في قسم الإنتاج
الموجه للصناعات  ةانتاج ملح الأقراص المضغوط نةماكو رفيع الجودة الموجه للإستهلاك المنزلي 

 التجميع في وحدات تم هيكلتها حسب الوظيفة حيث نوضحها في الجداول الآتية:المختلفةب
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–condotionementlaالتعليب دائرةو  العمل في آلات التغليف يوضح توزيع :( 8)جدول رقم 
 -قسم الإنتاج

 
 388تقديم الباحثو من اعداد  المصدر:

 -la pastille–المظغوط يوضح تقسيم العمل في آلة انتاج أقراص الملح :( 9جدول رقم )

 
 389المصدر: من اعداد الباحث

                                                           

 تقديم واعداد من طرف الباحث بناءا على الوثائق الإدارية والملاحضة بالمشاركة. 388
 من اعداد وتقديم الباحث بناءا على ماتم الاطلاع عليه من معارف ووثائق. 389
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 العمل وتصميم نوعية تقسيم جليا تظهر( 9)و( 8و)( 7رقم ) من خلال ماتم توضيحه في الجداولو 
ر على إجراءات رسمية تعتمد بشكل كبي -كبنية تنظيمية بيروقراطية ميكانيكية–في المركبالخاص

المديرية –( المركزية)هيكل تنظيمي من اعلى الهرم و افي شكل قرارات  مصممة قبليا وتأتيولوائح 
؛ الوظائف المفصلة والمتمايزة يجب الالتزام بها في تأدية -العامة وعلى رأسها الرئيس المدير العام

ان مركز عملياتها)  جليا حيث يتبين، مركز التشغيلي ح كيفية تأدية العمل داخل التوض
يتحدد فيه تجميع مهام رسمية تتميز بنمط ( -تتم على مستوه عملية الإنتاج–بإعتبارهاهم عنصر 

وتمارس  تقييس فالمهام التشغيلية التي تتطلب تخصصات تقنية دقيقةو عالي من معايير تصميم 
ضيقة للغاية و النشاط عبارة عن محطات قصيرة التي هي  تتحدد الأدوار؛ و متكررو بشكلروتيني 

البنية التقنية من شروط تخص معايير تقييس ا و كنتيجة لما وضعه محللو بالتخصص الدقيق 
وتصميم الشغل فان هذا التقسيمالقائم على توزيع المهام المجزأة بين أعضائه الذين يتمتعون 

؛ الى اسفله عمودي من اعلى الهرمخط تراتبي بتخصصات علمية متنوعة ومختلفة حيث يغلب فيها 
التقسيم الأفقي غالبا  مصالح وصولا لعمال يدوين في حين نجد رؤساءو ات إطار من مهندسين و 

يتعين انجاز العملية الإنتاجية القائمة على مجموعة من ؛ و الدوائر و المصالح و متجسدا بين الأقسام 
( ..ملح سبخةو ا، حجارة ،المهام المسندة التي تبدأ من تشغيل مصفاة تكرير الملح كمادة خام ) تربة

مايتبعها من معالجته بمياه واضافة عليه مادة اليود/ كلوريد الصوديوم الى غاية تدفق الملح داخل و 
الأنابيب التي بدورها توصله للماكنات في قسم الإنتاج ولكي يتحقق جدوى هذا التقسيم للمهام عليه 

-prodective–الأنشطة الأساسية و التنسيق بين الوظائف و هو ان يرتبط بميكانيزم ملازم له 
لضمان و حيث ، ( -soutiane–ثانوية و المذكورة بالإضافة للأدوار الإدارية ) كإجراءات مساعدة ا

تحقيق مستوى عال من التنسيق تضع البنية الميكانكية للمركب آليات تتفاوت نسب العمل بها 
ى التعديل المتبادل يقل كلما واهميتها في كل مرحلة من مراحل العمل ككل بالتالي نجد مستو 

بين –الأسفل و تتزايد نسبته كلما نزلنا نحو  الرقابة المباشرةو يحل محله الإشراف و صعدنا عموديا 
بالنظر لتوحيد الذين يتعاونون فيما بينهم  -عمال الآلية وعمال قسم الصيانةو العمال اليدوين 

انه يغلب تفعيل آلية التعديل المتبادل بين اي  -من نفس الفئة المهنية  –فيها  الاجرات المتشاركين
مثل ما لاحظناه في حالة وقوع اعطاب ؛ التعاون و الأقسام من خلال الاتصالات الغير رسمية 

تستدعي حلا سريعا) تفعل عملية التعديل المتبادل كممارسة مهنية لاشكلية ينتهجها عمال الآلية 
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رتبطة بزيادة فرص الاستفادة من المردودية مع عمال الصيانة لتفادي تعطيل عجلة الإنتاج الم
قسم الصيانة كأكثر الأقسام استفادة منها بنسب تصل الى و الشهرية المتغيرة لكل من قسم الإنتاج 

بالتالي يرتبط النجاح في بلوغ الإنتاج المطلوب بتكيف عمال مركز ( من اجمالي الأجرة  60%
والذي يعزز على نشوء علاقات -يف السلم والدرجةفئة مهنية واحدة ومتقاربة في التصن–العمليات 

الإجراءات الرسمية الأدائية المعيقة في و يعتبر تجاوزهم للظوابط ، متينة لهذه الفئة -مهنية-سوسيو
هذا التجاوز لا يعني التخلي عن القيام بالاتصالات الرسمية كرفع تقرير عطب الآلة ، نظرهم

وانما يقصد ؛ ..وغيرها.رة الإنتاج للتدخل في توقف آلة ماتصريح بإنتقال عامل الصيانة الى دائو ا
به المباشرة بالتعاون اولا لتصليح العطب حتى لا تتأثر عجلة الإنتاج ومن ثم الرجوع الى ما تفرضه 

فهم يدركون انهم ملزمين بوقت محدد في انتاج كمية معينة من الملح والا  –الشروط الإدارية
يعتبر هذا نوع من الحلول المنتجة التي تولدت جراء التكيف  -وديةسيخسرون الاستفادة من المرد

مايطرحه الواقع التنظيمي البيروقراطي الميكانيكي من شكلنة معيقة في حقيقة و بين المشغليين 
 الامر.

مراقبة مباشرين كعمليات تعتمد عليها البنية الميكانيكية من قبل و في حين يظهر التنسيق كإشراف 
كذلك ، صاحبت عملية التطوير الأول نظرا لوجود وحدات كبيرة في المركز التشغيلي إدارة المستوى 

المحكمة من خلال تقليص الهوة بين اسفل الهرم  جعلت كآلية تخص هذا النوع من البنيات للسيطرة
، تتعقد هذه الميكانيزمات كلما صعدنا عموديا في الخط التراتبي و وتنم اعلى مستوياته، حيثو 

ه يظهر مع الافراد المسؤولون عن عمل الآخرين ومن مميزاته الحد من هامش الحرية مثل بمعنى ان
رؤساء الفرق للمشغلين على انهم متواجدين في مناصبهم طوال مدة و ما رأيناه بمراقبة المشرفين ا

من جهته يحرص المهندسين على تواجد المشرفين ، اتقانو ساعات العمل وانهم يعملون بتفان 
التساهل مع العمال كما تلقى و ن في خط الإنتاج وعدم السماح لهم بإرتكاب هفوات االمباشري

( توصيات )كنا شاهدين عليها من خلال الملاحظة بالمشاركةو رؤساء مصالح قرارات و المهندسون 
من قبل المدير التنفيذي بعدم جلوسهم في مكاتبهم الا لضرورة وتم نقل مكاتب الكثير منهم بالقرب 

نقل و الإنتاج مما تسمح لهم هذه الوضعية من السهر على حسن سير الشغل  من خطوط
مايساعده في اتخاذ قوانين و رفع التقارير الى المسؤول الأول بدون تحريف وتشويه وهو المعلومات 

تدبير قرارات أكثر فعالية، اما البعد الثاني لميكانيزم الاشراف المباشر على مستوى المركز و 
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في تسوية النزاعات والصراعات ويمكن احتوائه للعديد من الى حد ما ه فعال انو يبدالتشغيلي 
شكال التبادل للمصالح أالتعارضات ويقرب المواقف الامر الذي جعلنا نتأكد بنسبة كبيرة ان أولى 

ينبع بشكل كبير من خلال  -اللاشكلي–الملموس والتفاوض الذي يتطور الى نسق من الفعل
وسطه و الاشراف المباشر الذي يتم في ادنى مستويات الخط التراتبي و تبادل ميكانيزم التعديل الم

 وكذلك مستويات اعلى. 
 ممارساتالو تطلعات الفي انتاج  ااسهاماته و التكنوقراطية دور البنية( ب 

الجداول الثلاث أعلاه توزيعا للوظائف يوحي بتصنيف هيكلي  من خلال محتوى  كذلك نلاحظ
ينطلق من اعلى الى  يندرج في شكل خط تراتبي و خيرةمع التطورات الأجديد يتماشى  تنظيمي

ما و وه الوحدات والدوائرو الأقسام و افة الى توسيع التقسيم الافقي بزيادة عدد الفرق ضبالا اسفل الهرم
/العمل بآلات 2006الى غاية  1982يوحي بإنتقال المصنع من مرحلة كيان بسيط ما بين 

اغلبية العمال عادين لا يحملون شهادات ومعارف تقنية و هد عضلي ميكانيكية تعتمد على ج
وفي بداية ؛ اعتبر فيها كمركب صغير 2017الى غاية حدود  2006ومن سنة ؛ متخصصة

من انها  تؤكد هذه المراحل الانتقالية، تمت انطلاقة العمل بمركب جد متطور لتكرير الملح 2019
بطريقة يعتمد عليها التي ( المحلية ) الجزائريةلميكانيكية البنية البيروقراطية ا وسيرورة مميزات

وعلى  لإستمرار المؤسسة وحمايتها من الغلق كل مرة كنتيجة تفرضها الضرورة الوظيفةكلاسيكية 
لفهم تغييرات البنية التنظيمية سينتقل المصنع في التنسيق بين المهام و الضرورة أساس هذه 

موضح في و )كما هوتوزيع اكبر للعمل في مركز العملياتالحاجة الى تقسيم  والوظائف نحو 
مراقبة و والذي يعطي زيادة في التحكم ( المناوباتو من زيادة عدد فرق العمل  الجداول علاه

الا  الشروط البنائيةوفق ماتمليه محددات و الممارسات المختلفة للعمال التنفيذيين بواسطة مشرفين 
) هم مجرد عمال عادين تمت ترقيتهم على  محدودة كفاءات ما تتوفر عليه منو ان فئة المشرفين 

 تجعلها عاجزة على( الى مشرفين-التكراريةو البسيطة  اتقانهم الجيد والطويل للعمليات–أساس الخبرة 
القيام بأدائها على اكمل وجه مع تنامي التعقيدات المصاحبة للتطور التقني الذي شهده المركب 

وهم أولئك الذين يهتمون بالتكيف فئة المحللين في البنية التقنية  الأمر الذي استدعى إستحداث
) أي هم "مينتزبرغ" بيئتها كما وصفهم و الذي يمكن الشركة من التعامل مع التغييرات في طبيعتها ا

 departement),دائرة الجودة والنوعيةو ات ينتمون غالبا لقسم الإدارة التقنية إطار مهنديسين و 
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technique conrol qualité ، يرتبط هذا التحول التدريجي للبنية بعمليات التنسيق والتحكم
بمعنى انه يتم استبدال بوتيرة تدريجية ميكانيزمات التعديل المتبادل والرقابة المباشرة ؛ والسيطرة

نتائجه " و " تنميط إجراءات ومعيرة العمل ميكانيزم أكثر تقنينا وتطورا وهوالكلاسيكيين بإحلال 
تأتي كنتيجة لتعقد تنظيم الشغل بعد التغييرات التكنولوجية المستحدثة في مركز  جة بدقةالمبرم

كتحديد مسبق لأبعاد المنتوج،  للنتائج والتخطيط يعتبر التصميم القبلي لطرق العمل، و العمليات
 الفعل فرض منطق منيالبنية التقنية ) وجديد لسير تدفقات العمل من مهام محللالتدبير الو اتغيير فال

أكثر إجراءات ونظم  وقياسات في شكل معيرةو  المعقلن على العمال اين توضع قوانين التنظيمي
مارسات تحد من الاتصالات الغير رسمية التي تساعد على انشاء جماعات وم -شكلية–عقلنة 

ين القائمالمعارف الخاصة بأولئك و طريق تنميط المؤهلات عن، و لبلوغ نتائج وضعت مسبقا( لاشكلية
 التدريب.و توظيف البعناية قصد القيام بعمليات  توحيديةتقييسات و على العمل يتم تصميم معايير 

يف ظحنا لما درنا تو "::مع احد محللي الفنيين للبنية التقنية / مهندس طرائق23مقابلة رقم 
م خبرات يف من لديهظلأننا لا نريد تو تقنيين ساميين قولنالهم اعطونا واش كاين في ريسانكم.....

 تكوينات معينة "و معارف و طويلة بل نريد من هم حاملين لمؤهلات 
المؤهلات  حيث يؤدي تنميط الموظفين،بين  التنسيق واساسياتبرامج تدريب  افة لتصميمظبالإ

 .والمعارف وتوحيدها الى التحكم في سير مجريات العمل بشكل غير مباشر
القيام به  يجب يعرف ما لية يأتي مباشرة عامل يدوي فمما لوحظ انه بعد مناوبة العمل لعامل الآ 

والحرص  ةللماكين المواد الضروريةو  إضافة بعض الزيتو الأولى من تنظيف مخلفات عمل المناوبة 
 .على انها بحالة مستقرة ليتسلمها عامل الآلية للمناوبة الثانية

التقنية ممثلة في المحللين الفنيين  تم انجاز معايير توحيد الإجراءات لسيرورة تشغيلها من قبل البنية
فهم ذوي سلطة لا شكلية كبيرة اكتسبوها من وضعيتهم الوظيفية التي تحتوي على أنشطة تقنية 
علمية ملزمة بإتباعها الشركة مثل وضعهم لشبكة من البرامج التكنوقراطية التي هي عبارة عن قيود 

لح وغيرهم من الأطراف الفاعلة في المركز رؤساء المصاو العمال و مؤسسية يسير عليها المشرفون 
يمشي  وباقي الأقسام الإدارية للمصنع العملياتي؛ أي ان تنظيم العمل في الورشة وخطوط الإنتاج

هم أ و بالتالي تعتبر سلطتهم اكبر ، البنية التقنية وعلى الكل المشاركة فيها ومع ما حدده مسبقا محلل
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بطابع عقلاني  ظرا للمقايس المقننة التي يصممونهاة نعلى حساب باقي اعظاء الأقسام الإداري
 ورسمي.
راك تشوف انا آخر من يعلم يبدلوا " في قسم الموارد البشرية: اداري إطار / مع  28رقم  مقابلة

 ..."في العمال من وحدة الى آخرى ومن قسم الى آخر وانا أخر من يعلموه بذلك
تنافس و مشاكل ) من مطالب من منها ما يفرزو ترابطات العمل و فمن المؤكد ان معظم علاقات 

عبر التوحيد القياسي بنية إدارية يمر  التعامل معهاأصبح ( وغيرهاسير الشغل  سيطرة صراعاتو 
صراعات والتي لا يمكن حلها نسبة ال الى زيادة ارتفاعالأمر الذي يؤدي  -أكثر تقنينا–معقدة 
قليص دور الاتصالات الغير رسمية )ميكانيزم كان لهذا الأخير كمعيق يعمل على ت حيث؛ بسهولة

ظهر الاشراف المباشر على مستوى الأول للإدارة على أساس القرب من لذلك ( التعديل المتبادل
مثل مايقوم به ، التعامل مع الأجزاء السفلى المؤثرة على عملية الإنتاجو المشغليين في مواقفهم 

الحرص على تدفق المعلومات  وفعها للإدارة ااهم المشاكل ور و المشرفين من نقل المعلومات 
الى  2*8شهدناه من تعديل برنامج المناوبة من  مثل ما : خطط العمل بدقةإيصال و والتعليمات 

ويجب لمدة من الزمن لوجود طلبيات على الملح الصناعي من قبل مؤسسات وطنية أخرى  3*8
، الحرص على نوعية الجودة الموصى عليهاالالتزام بتسليهما في الوقت الموقع عليه في العقد مع 

رؤوسين سواء العمال مع المشرفين المباشرين مكل هذا كان يتطلب اتصال شخصي بين الرؤساء وال
كبير بضبط الآلية البيروقراطية بمعنى يسعون  حد المهتمين الى-كذلك معافراد القمة الاستراتيجية و 

مما نتج عنه زيادة في مستوى العلاقات -ةالواقع من حل المشاكلالى تحسين الأداء اكثر 
هذا ما يؤكد على أهمية الفعل الإنتاجي في مركز العمليات الخاص بالبنية  -مهنية–والسوسي

حيث لاحظنا مشاركة افراد من القمة الاستراتيجية مباشرة للعملية الإنتاجية ، البيروقراطية الميكانيكية
من ؛ تصالات اللاشكلية مع الافراد المباشرين للعملمن خلال تكثيف دورات المراقبة وتفعيل الا

المتعددة التي تحول بين القيام بنشاطاتهم العوارض و عمال من شرح السياقات جهة أخرى تمكن ال
وهي أولى بدايات  –ماقابله المسؤولين بوعود فورية لمحاولة القضاء عليها و على اكمل وجه وه

احد المسؤولين انه سوف يحقق  عهدمثال: عندما ت –لفاعلة التفاوض والتبادل بين الأطراف ااشكال 
بعض مطالب العمال من تحسين وضعية العمل وانه يتعين عليهم فقط اكمال الطلبية في الوقت 

هذه الكمية في بتوفير  " بأنه يستحيل القيامفي حين رد عليه العمال  "" والباقي علياالمحدد 
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ر بعض قطع الغيار المهمة للماكنة لأنها ستقوم بعمل الأخذ بنصائحهم في توفي الإنتاج دون 
ومنحهم مقابل كل هذا ساعات ، افة عمال مساعدين لهمظإو طويل ما يجعلها عرضة للأعطاب 

 "راحة
كآلة دقيقة تقوم بمهام صممت  -مصنع الملح-العناصر الخاصة ببنيةو الميكانيزمات  نوعية وتبد

الخصائص التي في مصدرها لكن ، لية تطوير للأجهزةبعد عم من اجل تحقيق فعالية في الإنتاج
يكون النسق التقني المتغيير الذي يشتمل على بمعنى انه  ؛كفاءة هي أيضا مصدر كل العيوب

مفيد في للرقابة المباشرة تطوير إجراءات تسيرية تقنية و  توحيد إجراءات العملو ميكانيزم تنميط 
الا انه مصدر ؛ المستحدثةالماكنات و قسم التكرير و  خطوط الإنتاجل وضع برامج ومخططات تدبيرية
التي تعمل على ربح بين الافراد  السريعة آلية الاتصالات اللاشكليةو لتقليص دور التعديل المباشر 

تكثف من التعاون في أوساط و على تبادل الخبرات و في حل العوائق وتجاوز الصعوبات الوقت
في حل مشاكل سير الإنتاج وبالتالي تقريب  مرؤسيهم مع والمشرف العاملو ا العمال/المشرفين

الميكانيزمات و  الشروطساعدت  بمعنى، تقليل الصراعات التي تزيد من إبطاء الفعاليةو المواقف 
حيث يعتبر الافراد انفسهم انهم اكثر من مجرد ، المقننة على بروز مشكلات في مركز العمليات

التي لا تتفهم انشغالاتهم ات التنظيمية الإدارية الإجراءعوامل انتاج ميكانيكية وخاصة تلك 
 ما انهمفالمتطور التي تواجههم  برامجها التكنوقراطيةو المطروحة في سياق البنية مشاكلهم الجديدة و 

فالبنسبة لهم ؛ نقل معلومات الى الجهات الوصيةفي يعترض طريقة تنسيقهم مع الجهاز الإداري 
حيث من ، لنزاعات والتكيف مع التحولات الظرفيةل فعال ن حلالتنميط تحول دو و ييس قمعايير الت

الآلة في حالة عطب يظهر في شاشتها على و طن في المناوبة الواحدة  15الى  12الصعب انتاج 
تصليحها قطع غيار تستورد من  إجراء تطلبيو ، ة القادمةانه يجيب تصليحه في الساعات القليل

الكثير من الوقت المحدد  عبر اتصالات رسمية تأخذكل هذا يتم ، المصنع الرسمي للماكنة
ار قرار لجنة المعاينة لإيصاله للقمة ظناهيك عن رفع تقرير مفصل عن سبب العطب وانت، للإنجاز

 ؛الذي بدوره من يصدر قرار تخصيص مبلغ مالي لشراء قطع الغيار -المدير العام–الاستراتيجية 
تحد من الرفع في ثقيلة بمختلف آلياته وشروطه معوقات  بمعنى ان النسق التقني الميكانيكي يشكل

 .التنظيمي المتنج فعلفعالية ال



 256تحولات النسق التقني العمال نحووممارسات ت تمثلا                        الفصل السادس

 مبيريقيةتحليل سوسيولوجي للمعطيات والبيانات الإ                                       

 

من تأثيراتها تمس  قوية جعلت المصنع سلطةعمل  تنظيمفي  بنية النسق التكنوقراطيكما اكتسبت 
 رسم مختلف تطلعاتهم وممارساتهم وفقها. وتعيد-مهنية-السوسيو الفئوية مختلف الأوساط

كيف تساهم الشروط التي يمليها  الأول:بالسؤال الفرعي  المتعلقو المقدم لتحليل ومن خلال ا
نستخرج  ؟والممارساتالمواقف ؛ إعادة انتاج التطلعاتو النسق التقني النشط والمتغير في انتاج 

 :بعض النتائج الجزئية التالية
 نتائج جزئية:

اسا لزيادة عوامل إنتاج البنية آليات النسق التكنوقراطي التي وضعت أسو شكلت ميكانيزمات 
تحكم وسيطرة بدورها مشاكل في القدرة على التكيف و التنظيمية البيروقراطية الميكانيكية من تنسيق 

فقد تحولت طبيعتها التوجيهية ، خلقت مصادر ازعاج في طبيعة الفعل البشري الموجه للإنتاجو 
 ى التحرر من اكراهاتها وقيودها المعطلةالى دعوة الأعضاء/ الفاعلين الللفعل التنظيمي الرسمي 

الفارق  فبتجاهلها لقدرة الافراد الإبداعية المتعددة بإعتبارهم افراد مستقلين تمكن هؤلاء من تحصيل
الهوة الكبيرة للفجوة في تحقيق الاعمال بين ما تم تحديده مسبقا من قبل الإدارة العليا المركزية  وا

لي من الالتزام بالخطط والبرامج التسيرية والتدبيرية؛ تجدر الإشارة مطالب به المركز التشغي وه وما
 ان اول المشاكل التي تنشأ تكون على مستوى مركز العمليات 

نظرا لديناميكيته الدائمة تتمثل في  )-الخدماتو المشغلين المرتبطين مباشرة بإنتاج السلع -
الى 8*2لانتقال بين مناوبات العمل برامج عمل متغيرة مثل او آلات جديدة او استحداث ماكنات 

الاشراف المباشر  وظافة الى تفعيل خطط إدارية كتقنية الرقابة المباشرة ابالإ 6*2الى و ا 8*3
انتاج  انفسهم أنهم اكثر من مجرد عوامل اعضائه يعتبر حيث( زيادة دوائر ووحدات اضافيةو ا

الممارسات  بالتالي انتاجو ن اكراهاتها الذي يرفع من مستوى محاولات الانفلات م الشيءميكانيكية 
التي تكون عاجزة عن حل النزعات و الإدارة ثم بدرجة ثانية مشاكل التنسيق التي تواجهها ؛ اللاشكلية

نشهد عجز اداري في  مايجعلناها إطار قياسات من قوانين ونظم لا تخرج عن و فهي مقيدة بمعايير –
 المتطور.لسياق التكيف مع المعوقات الجديدة التي يطرحها ا

تمكنت اغلب الفئات العمالية  تكنوقراطيةبصورة الممارسة  التنظيمية من خضم العمليةف
أي ان العمال/ والموظفون ذوي مؤهلات ، النسق التكنوقراطي ادراك اهميةمستوياتها منبمختلف 

وتطلعاتهم  كتشافها والسيطرة عليها وتكييف ممارساتهمكافية ترشحهم لإ ومعارف يكونون على قدرة



 257تحولات النسق التقني العمال نحووممارسات ت تمثلا                        الفصل السادس

 مبيريقيةتحليل سوسيولوجي للمعطيات والبيانات الإ                                       

 

ذوي مؤهلات ومعارف د غالبية العمال و جو  وهومما سجلناه كملاحظات هامة  حيث حسبها
من تحصيل استعدادات معقلنةمن خلال ا و تمكن الخبرة أؤلئك الذين لا يملكون سوى  اكتسبوها حتى

بل الزيادة في الاجر  ولم يعد همهم هشروط البنية التقنية حيثو تضيات ممارساتهم العملية بمق
ما يعني عندهم تحقيق و الرفع في السلم الوظيفي وهو الترقية في التصنيف والدرجة او مطلبهم الأول ه

تمكنهم من تقليل  كماالشغل احسن فيهرم الترقية الى وضعية و مصالح اكبر أي زيادة في الاجر 
ا و هم ادركأي ان التخلص من سيطرة الفئة المهنية التي فوقهمو من التعب والحصول على سلطة اكبر 

 اتم اكتسابه تشكله أهمية الترقية في السلم الوظيفي وان هذه الآلية المقننةبممارسة عقلانية ما 
ميكانيزماتها  على نسق البنية التقنية والإشتغال قمارسات الفعل التنظيمي وفمن م اواستدماجه

ولدة تالم المعقلنة التطلعاتو من خلال هذه التمثلات ف، تنشئة العامل/ الموظفتعزيز  عملت على
تم انتاج نمطين من الممارسات التي تحمل تطلعات  كنوقراطيبالنسق الت من التفاعل المتبادل

 تسعى لتحقيقها.
حاملي –تخص أؤلئك الموظفين / العمال الجدد ثر عقلانية كأالممارسات الأولى كانت 

بعض من العمال اليدوين و ؛ تقنيون وتقنيون سامون وعمال آلية–الشهادات والمؤهلات العلمية 
حيث سجلنا ان هذه الفئة ، مهارات جيدةو وعمال آلة من هم ذوي اقدمية ولكن يتمتعون بكفاءة 

لحماية ما  استراتيجية دفاعيةيمارسون وهم ممن  مرتبطة ارتباطا وثيقا بما تمليه البنية التقنية
وقراطي سواء كانت آلات اكتشفوه من مناطق عدم اليقين المتواجدة في مقتضيات النسق التكن

رقابة ، تعديل متبادلمثل كانت مخططات تسيرية وتدبيرية ممثلة في آلياتها المتعددة و ماكنات او ا
كما ذكرنا أعلاه كانت اهم : مثال ...هيكل تنظيمي، خط تراتبي، تنميط المؤهلات والنتائج، مباشرة

 التفاني في أداء الوظائفو  عليه ويسعون لتحقيقه من خلال أفعال اتقان العملو مطلب اجمع
لذلك يؤسسون استراتيجياتهم ، المراقبة المباشرةو التقييم التقني  ) هم يعلمون انهم تحت

 وصل الامر حتى زيادة عمل ساعات إضافية فقط لإثبات انهم بالإضافة لما يمتلكونه من( عليها
لتي هم فيها مناصب اعلى من او شهادات ترشحهم للتدرج الهرمي نح( )تنميط المؤهلات

من خلالما -ممارساتهمو تطلعاتهم -يبنون استراتيجياتهم بالتالي هم ؛ قدرات عملياتيةأيضالديهم
فإدراكهم انه لا يتحقق لهم التدرج الوظيفي الا وفق ما شروطها؛ و البنية التقنيةتعلموه من تنشئة 

 التيو -مقاصدهممقاييس لبلوغ و به من تحقيقجملة المحددات وما تم وضعه من معايير  حيسم
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تقديمحقائق و ميكانيزمات كفيلة بتقيييميؤكد عليها أصحاب القمة الاستراتيجية ويجعلون منها  بدورها
 .الفعلية لكل الافراد لقياس الأداءات

العمال من الذين  يةنوع ه معنجد الذي اقل عقلنة من سابقه للممارساتط الثاني ماما الن
يتخذون ممارسات بالتالي والمؤهلات التي يمتلكها زملائهم  لمعارفلمستوى الشهادات اوا يفتقرون 

حيث لايمكنهم اتخاذ مواقف  بالاستراتيجيات الهجومية كروزيهسلوكيات عدائية والتي كما سماها و 
فهم لم يتمكنوا من اكتشاف ، لربح بعض الرهنات السكون والطرف الآخر في حالة من التحرك

) نظرا لإفتقارهم المعرفة التقنية المتطور في كون في سياقها التقنيثغرات التي تال ومناطق اللايقين ا
أي يجب ان يكون الفاعل مؤهل لاكتشافها ( المقابل يحوزون على معرفة عملياتية جد مفيدة 

الغش والكذب وافتعال الصرعات قصد التموقع  : اكتسابها فيلجأ هؤلاء الى أساليب والعاب مثلو 
 هم جزء أساسي في سير عملية الإنتاج ولا يجب اهمال دورهم.تحصين وضعيتهم واثبات انو 
تشكل ت وتطلعات وممارساتفي انتاج معاني  وحالات الارتياباللايقين  مساهمت مناطق /2

 .-مهنية–وكمحددات للعلاقات السوسي
يث ح، يرتبط السؤال الفرعي الثاني للدراسة ارتباط وثيقا بما تم تحصيله امبريقيا في السؤال الأول

تم اكتسابها والسيطرة عقلانية كمعارف / الارتيابات لمناطق اللايقين  تتحصيلاالو كتشافاتتلعب الإ
في إعادة انتاج تطلعات  وكذلك-مهنية-دورا في غاية الأهمية لإعادة رسم العلاقات السوسيوعليها

 وممارسات جديدة. 
يتمتعون  وخاصة أولئك الذينلمهنية مختلف الفئات ال تميمنال المستقل نسبيا فتحصيل الفرد/العامل

هذه الاكتسابات  حيث يتم تحويل بمعارف ومؤهلات اكتسبوها من النسق المقنن للبنية الميكانيكية
 والعاب استراتيجيات وتها نحتطوير ممارسا من خلالها الىالى استعددات تحاول الأطراف الفاعلة 

 .تحقق لهم مصالحهم المراد بلوغها
انتاج محددات و  اللايقينياتو حالات الارتياب في خلق  لمركز التشغيليل فعالةال مساهمةال( أ 

 للعلاقات المهنية.
من التعرف على اهم  ق الملاحظة بالمشاركةي) تمكن الباحث عن طر  عد المعاينة الدقيقةب: أولا

 أقراص الملح المظغوط التابعة لماكنة صنعالإنتاج شكل خط  حيث( مصادر السلطة في المصنع
تخلق منطقة  بالتالي أصبحت( )متواجد في قلب مركز التشغيلي مصدر للسلطة لقسم الانتاج اهم
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فهي مصدر نجاح  ذات أهمية بالغة للفواعل النشطة، تحتمل ارتياباتو العديد من حالات اللايقين 
بالإضافة لقيمة هامش الربح التي المركب كونها تحمل منتوج الأول من نوعه وجودته وطنيا 

 تحديد نوعية المشغلين يرها بالفشل خاصة من ناحيةيالسابقة لتس التجارب يتحيث حض، وفرهاسي
أي يتوفرون على ، من فئة العمال ذوي اقدمية-)اول مجموعة من العمال -عمال آلية-عليها 

نجاح التجربة في  شهادات تخصصية تقنية، ما أدى الى فشل وعامل الخبرة دون أي مؤهلات ا
الامر الذي ادخل المسؤوليين التنفيذيين في حالة ، ( ذلك لخسائر كبيرة نجر عنأو يرها تسيالأولى ل

تجدر ، اصطفاء فريق متكامل الصفاة للعمل في هذا الخط الإنتاجي الحساسو قلق وارتياب لإختيار 
التي كذلك أهمية الربحية ؛ شتغالافة لكونها آلة متطورة الى درجة التعقيد في الإضالإشارة انها بالا

التي تعود على الجميع تحقيق المزيد من النجاحات و تعول عليها الإدارة للخروج من الازمة المالية 
في السوق مقارنة بإنتاج أنواع الملح  متزايدع ارتفإ*أقراص الملح الطلب علىكل شيحيث  .بالفائدة

 .( الطعامالأخرى على غرار )ملح 

 

 الكيماوية.للصناعات  الموجه-الظغوطالملح –الملح : تظهر آلة انتاج أقراص ( 01صورة رقم )

                                                           

 .انظر الملاحق*
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 .: توضح خط الانتاج لآلة أقراص الملح المضغوط( 02صورة رقم )
) 8*3 ومرات أخرى بنظام 8*2مرات  من خلال هذا تمت إعادة برمجة فريق يعمل بنظام تناوبي

دوين بمختلف عمال يو تقنيون و تقنيون سامون و مهندس  من تم تشكيله( 8انظر الجدول رقم 
بلوغ و إنجاح تسيير الماكنة فمهمة ، -اغلبهم موظفون مع مرحلة التجديد التكنولوجي –التخصصات 

في حين يرى باقي عمال ، مصدر قلق دائم بالنسبة لأصحاب القمة الاستراتيجيةو الإنتاج المحدد ه
نع وانها ستعود ان نجاحها يعنى الخروج من الازمة المالية التي يمر بها المص -اسفل الهرم–

على وقع جملة هذه ف، حصولهم على المردودية كل شهرو عليهم بزيادة في الاجر 
الموظفون مع مرحلة التغيير الفئة التي تحوز على ؛ وهم درك أعضاء الفريقأالتطلعاتو الرهنات

فهي تحمل هامش من الحرية الذي يمكنهم من بناء  الوضعية التي يشغلونه؛ مؤهلات ومعارف
 فكما جاء معنا في النتائج الجزئية للإجابة على السؤال الفرعي الأول يجية لتحقيق مقاصدهم؛استرات

مناطق اللايقين في النسق التقني و ان هذه الفئة من الفاعلين بمقدورها اكتشاف حالات الارتياب 
 .والسيطرة عليها بسرعة مقارنة مع باقي الفئات

  فيها برامج تسيير إلكترونية باللغة و بونا حنا لأنميقدروش يمشوها لهذا جا"  :8مقابلة رقم
... تم اختيارنا نحن لنكون .كمل وجه في الآلةأالأجنبية تستوجب تقني سامي للعمل على 
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لايستطعون تسييرها –العمال القدماء –عمال على هذه الآلة المتطورة لأنهم يعلمون ان 
 " راهم جربوهم وشافوهم

 امتلكت و وقد عملت في شركات خاصة من قبل سنة 18خبرة  انا امتلك"  :( 9) مقابلة رقم
.. تخيل انه لما عملت مع الأجانب هنا في تركيب لوزين الجديد هذا قالوا لهم .خبرة واسعة

وخيرونا على أساس ، ...افضل حتى من بعض المهندسينو بأنني احسن تقني كهربائي 
يمتلك هذه الصفاة للعمل في مشينة  كفاءة وليس لدينا منو الثقة قالوا لنا انكم ذوي اخلاق 

كلاوها و راهم جابوا آلة مثلها من قبل وقد عمل عليها العمال القدماء " حساسة كيما هاذي "
 .ما خلاوش فيها "

 انالي نديسيدي كي " -مكلف بتصليح الاعطاب على مستوى الماكنة-: ( 20) مقابلة رقم
المشرف  في حالات مع المهندس الا أحدنقول تتوقف يعني تتوقف ولا اتشاور مع أي 

 في باقي الحالات القرار أتخذه انا وحدي" على عملي اما
معول عليها  تحمله من هامش حرية وما( الفريقراد سابقا بعد ادراك الوضعية من قبل )اف أشرناكما 

من اكتشاف  ما مكنهمبالغ الأهمية  سلطة سيطرة لمصدرالإستثمار دهم اهميةتولد عن كمناورات؛
بناء إعادة  عد فياالثغرات التنظيمية والتقنية في تسيير الماكنة الامر الذي سو الة الارتياب ح

قبل احتلالهم لهذه  *مجموعة من التطلعات والممارسات غير تلك التي كانوا يحملونهاوترتيب
 .عية المهنيةضالو 

تشكيل محددات  ممارسات جديدة وإعادةو تطلعات انتاج  تفعيل عنصر التعديل المتبادل في ب/
 .مهنيةو العلاقات السوسي

الارتياب التي خلقتها التغييرات التكنولوجية كشفت عن عجز البنية  ان حالةتجدر الإشارة 
التكيفية مع  والنظم والإجراءات الرسمية للميكانيزمات والآني في الإنتاج السريعالميكانيكية وافتقارها 

نشهد ارتفاع  ذلك في المقابل؛ ان تنظم سير العملية التي من شأنها العوارض المطروحةو السياق 
لجأ  بالتالي؛ العمل بميكانيزم التعديل المباشر بين كل الفئات المهنية من اعلى الى اسفل الهرم

على اختلاف  -مدير الوحدة الى غايةالرئيس المدير العام من  -أصحاب القمة الاستراتيجية
                                                           

جدر الإشارة انهم في بداية توظيفهم وقبل نقلهم للعمل في قسم الإنتاج وبالتحديد على آلة انتاج أقراص الملح ت*
 المظغوط لم تكن تقتصر تطلعاتهم وممارستهم سوى على كيفية الحصول اوالمحافظة على منصب دائم في العمل 
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عمل على تسهيل تبادل وما تمتلكه من اتصالات لاشكلية مرنة سلطاتهم الى تفعيل آلية التعديل المت
صياغة و كيفة مع الوضع تماتخاذ قرارات من يمكن ماالصحيحةلسير العمل الوصول الى المعلومات

الخط التراتبي واصبح  سلطات لغى كل اشكال التدرج وفقأالامر الذي و هو فورية و حلول مفيدة 
 مع التقنيين الساميينمدراء الأقسام الأخرى و ارئيسالعام الاتصال مباشرة بين كل من المدير ال

بالتالي تم تقليص ؛ نتاج في خط آلة صناعة أقراص الملح المظغوطالاالقائمين على  عمال آليةو ا
 رؤساء الأقسام و الشكلية الممنوحة لؤلئك المشرفين ورؤساء المصالح  اتالسلط تأثيرات

لمرتفع من الاتصالات اللاشكلية مع افراد القمة المستوى ا ذاتكما تم استثمار الوضعية 
الاستراتيجية التي قلصت بشكل كبير من سلطة الفئات المشرفة على سير الشغل وبالتالي تم 

في المقابلمكن هذا السياق ، اضعاف مصادر قوتهم وتراجع مستوى فعالية استراتيجيات هذه الفئة
فما لاحضناه ان عاملا بسيطا ، رير ألعابهمافراد المركز التشغيلي من استثمارهمن خلال تم

مر الى حصوله على قدرة التدخل أصبحت لديه سلطة لاشكلية لتقييم مسؤوليه المباشرين ووصل الأ
-أصحاب مستوى الإدارة الوسطى–استبدال من يشرفون على سير العمل و لدى اعلى الهرم لتنحية 

 وتحولها. -مهنية–وبناء العلاقات السوسي ى الى بروز ميكانيزمات جديدة تتحكم في إعادةدما ا
  نحن نتصل مباشرة معا المدير حتى وان كانت عطلة نهاية : 8مقابلة رقم "

لأنه عارف  نحتاجوه،أي شيئ و للإتصال به في أي حاجة او ..عاطينا الرقم نتاع.الأسبوع
يم صفقات مع عدة وكلاء حول وقت تسلو أهمية هذه الآلة رانا ماضيين على اتفاقيات 

لا ندخل في نقاش بيزنطي مع و خلل منكسرش راسي و الطلبيات المحددة لذلك أي مشكل ا
 المسؤولين نهز الهاتف ونتصل مباشرة بالمدير "و هاذ

  مع التقني السامي المكلف بتصليح اعطاب الآلة- :( 20)مقابلة رقم- 
للحصول على  بط؛واهكل المسؤولين من المدراء تقريبا يعيطولي من الرئيس المدير العام"  

هل راهي تجيب في الطوناج نتاعها ، لا ؟و معلومات بشأن حالة سير الماكنة هل راهي تسخن ا
 "بدون أي اعطاب ؟ وهكذا

من المعنيين  تمظهراتهافي مناوراتفكانت أولىال امام تحصيل المزيد من التطلعاتهذا ما فتح المج
سندة اليهم كونهم مبإعادة النظر في المهام ال -لةعمال على الآك–مطالبة التقنيين السامين خلال 

الاعتناء بصيانتها الدورية وانهم منشغلين و خرين يقومون بأدوار تنظيف الآلة آيحتاجون الى عمال 
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محددة وانه ليس من صلاحيتهم  les paremetresقياساتو وفق معايير الأقراص بكيفية انتاج 
الآلة  فيير المعقول تتبع جميع جوانب العمل وانه من غ، القيام بمثل هذه الأنشطة الثانوية

 تتطلب التركيز مع كل جزئية تطرحها التي بدورها( قتصر على الإنتاج فقط )حسبهمت فمهامهم
 .الماكنة في الشاشة المخصصة لها

المهنديسين طالب  أنشطةليهم والتي حسب رؤيتهم لا تختلف عن قيمة إثقل المهام الموكلة ف
هذه  )كانتأحقيتهم في الترقية الى تصنيف اعلى يقارب تصنيف المهندسين التقنيون السامون ب

  المهنية(التطلعات الثانية والتي ابانوا عليها في ممارساتهم 
  نخرجوا منتوج من خلال القضاء على اهم المشاكل التي و حنا خدمتنا ان" :( 8)مقابلة رقم

نخمم كيفاش صلب كفاية  ليسو يعني لما يخرج منتوج ناقص نوعية ، تعترض الإنتاج
تبديل  : نبتدعوا أفكار مثلو نديروا مجهودات و أي نبحثوا ، نحاولوا نتجاوزا هذه المشاكل

ننسق معاه لكي نصل للباراماتر الذي يعطينا نوعية جيدة و نتصل بالمخبر و كميات الملح ا
 من الإنتاج "

  در نتدرج في السلم نقو انا دارس مثل المهندس بصفتي تقني سامي: " ( 24)مقابلة رقم
 الهرمي "

يفة التقنيون السامون الى ظتغير و و بتفعيل مقنن رسمي وهفي حين قابلت الإدارة هذه المطالب 
ما تندرج تحته من اتفاقية جماعية لعمال و 11390-90العمل  عمال آلية وفق ما ينص عليه القانون 

نا نشهد على عملية تفاوض ما جعل انتاج؛عملهم مقتصر على تسير آلة  بإعتبارهم ان، المركب
 .بين الطرفين

بعد مدة من ولكن  04-13 سلم الى 01-13 سلم درجات رتبهم من في البداية تمت ترقيتهمحيث 
ير وظائفهم من فإقترح المدير انيفعل اجراء قانوني يقضي بتغ ؛الزمن عاودوا المطالبة من جديد

 -)انظر الجدول رقم -ية في السلم الوظيفيقصيرة الترق-وهي وظيفة  تقنيين ساميين الى عمال آلية
لكن كانت هذه ، مقارنة بالتقني السامي الذي يؤهله السلم الوظيفي بالتدرج الى مراتب اعلى( -10

بالتالي تعتبر استراتيجية تأتي كرد فعل من قبل )ألعابهم و استراتيجية كرد فعل لمحاصرة مناوراتهم 

                                                           

 1990الوافق لأبريل سنة  1014رمضان علم  26مؤرخ في  11-90الجريدة الرسمية، قانون رقم  390



 264تحولات النسق التقني العمال نحووممارسات ت تمثلا                        الفصل السادس

 مبيريقيةتحليل سوسيولوجي للمعطيات والبيانات الإ                                       

 

، لين المسيطرين على مصدر هامش قوة في المصنعالتنظيم الرسمي للحد من مناورات الفاع
 .أي زيادة تطويق فعلهم بنسق أكثر تقنينا، تطلعاتهمو ممارساتهم  لحصر

ول به في المصنع لبعض التصنيفات يوضح مقتطف من النموكلاتور المعم (:10)جدول رقم
 .مناصب العمل التي مستها الدراسةل

 poste de travailمنصب العمل 
 نتاجنشاطات الإ

 categoreالصنف 

 الدرجة السلم

 02 10 عامل آلية
 02 09 عامل آلية عادي

 02 08 عامل يدوي 
 04 13 تقني سامي

 01 11 تقني
 04 15 مهندس

 01 16 2مهندس م
 04 18 3مهندس م
 04 19 4مهندس م

 : 391المصدر
تعديل لمر الذي قادهم ، الأفي حياتهم المهنيةالا انهم قدروا حجم الخسارة التي تكلفهم مستقبلا 

مثل تعزيز دورهم ومنحهم سلطة اكبر في المشاركة في اتخاذ ، وجهة أخرى و استراتيجيتهم نح
عدم تجاهلهم وكذلك مطالبتهم بأن يكون منصب رئيس الفريق و ( القرارات)مثلهم مثل المهندسين 

واصل والتفاهم في بدعوى انهميتقاسمون نفس المستوى المعرفي الذي يعزز التاحد اعضائهم 
الوضعية ذات المستوى المرتفع من الاتصالات اللاشكلية مع افراد  في ستثمارمن خلال الا؛ الشغل

تراجع لفئات المشرفة على سير الشغلالقرارل القمة الاستراتيجية التي قلصت بشكل كبير من سلطة

                                                           

مقتطف من خلال سلسلة المقابلات والملاحظات في اطار العمل الميداني، تجدر الإشارة انه تعذر علينا 391
 الوصول الى الوثائق الإدارية للمصنع بدعوى انها سرية.
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ارتفعت التنظيم في حين  شبكة العلاقات داخل إطارفي  ممارساتهاو الأخيرة الدور الرقابي لهذه 
ما فتح الباب  -عمال آليةو تقنيين سامون –نصائح الافراد المشغلين و نسبة الاعتماد على قرارات 

بمعنى اننا نشهد تحول في ، اما ترقية العديد منهم بالإضافة لكسبهم ثقة القمة الاستراتيجية
رتفعت حدة الصراع والتنافس حيث ا، المحددات المتحكمة لعملية ربط وتفاعل العلاقات المهنية

وهذا ما صرح به احد الذين وقع عليهم تأثير المحددات الجديدة في العلاقات ، بشكل خفي ومبهر
 .ممن يمتلكون خبرة جد واسعة في المعملو وه

  يطالبوا ياسر والخدمة مكان مكان وانا هاذ" :الإنتاجمع رئيس دائرة ( 28رقم )مقابلة ،
ومن بعد قالك ديرلي مونيفري ينضف المكان ولما و نخدمراك تشوف في الأول قالك 

صراحة وصلنا معاهم ؛ تتعرض الآلة لخلل يقلك نستدعي المكلف بالصيانة الخاص بها
 .نحرص على الإنتاج فقط "و قالك انا نشغل الآلة فقط الى جدال 

 ( 25مقابلة رقم ): في الآت الجديدة كلف بمصلحة الإنتاجمالمهندس المع. 

تقني سامي الى عامل آلية راح تحرم روحك من الإمكانيات لي  تغير وظيفةو لائق لأنك ل هذا غير"
راح تزيد تحتاج الى توظيف  بالتاليالماكنةتشغيل و الاعطاب من تصليح هذا التقني يتوفر عليها

ت من شغل في عدة وضعياتستعمله و  تحتاجواتقدر  ... التقني.أفراد آخرين لعمليات تحتاجها الآلة
 في حد ذاته لأنه حصر نفسه "و بهذا راح القرار راح يرجع بالسلب على من قرره هو اكنة الم
، من ابرز النتائج الواقعة في المجال التنظيمي الخاص بالبنية البيروقراطية الميكانيكية المحليةو وه

حيث  ،تطوق نفسهاو التي عند مواجهتها للإظطرابات تنتج نظم وإجراءات تزيد من التقيد والاكراه 
م تفتقر لحلول إبداعية وجديدة تفتح آفاق أخرى " فهي حبيسة البنية الاصلية الاشتراكية" لايمكن تقدي

التي  لا تمتلك الوسائل الشكلية الكافية المرنة حيث المركزيةو احلول من دون المديرية العامة 
الميكانيكية تتجه مع ما تطرحه السياقات والعوارض، بمعنى ان البنية  توصلها لحقائق ميدانية

 للحلول التي تزيد من خلق المزيد من الارتيابات ".
من كل عمالها وهي دائرة-للطعام -الموجه الاستهلاكي اما في آلات التغليف والتعليب للملح /ثانيا 
( معارف علميةو )لايحوزون على مؤهلات صنعمفي الخبرة عملياتية و  الأعضاء ذوي اقدميةفئة 

فرق اثنان يعملان طوال الأسبوع ( 03موزعين على )، الفئة المهنية السابقة بالمقارنة مع أعضاء
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موضح في الجدول  وكما ه–الفريق الثالث في عطلة عمل لمدة أسبوع و نظام العمل التناوبيعلى 
 ؛ ( 8رقم )

 
 لملح الاستهلاك المنزلي :توضح خط انتاج آلات جديدة في التعليب والتغليف( 03صورة رقم )

التطلعات الخاصة بهؤلاء بالموازات مع ما و الاختلاف في الممارسات و ثار انتباه الباحث همما او 
معاني ومما عزز قناعتنا المعرفية بهذا الاختلاف ماصرح لنا و ينتجه الطرف الآخر من ممارسات 

 .به في المقابلات التي تم اجراؤها معهم
نمط و وه؛ وكات لما يمارسه الآخرون نمط مغاير من السل –ذوي اقدمية –ابتكر عمال المصنع  

العاب يجابهون بها ( المعرفة العملياتيةو استراتيجي يرتكز على مايمتلكونه من أوراق رابحة )الخبرة 
حيث وبعد ما تم طرحه من أفعال استراتيجية تهدف لتحقيق غايات معينة من ؛ الأطراف الفاعلة

لف الجهات ان تتخذ موقف السكون في ظل لا يمكن لمخت؛ قبل فريق خط انتاج آلة أقراص الملح
لتوقعات ما يطرحه  لتعزيز وضعيتهم المهددة ابتدع هذا الفريق ممارسات مجابهةو سياق تنافسي 

 .خاصة وان ترقيتهم من مصاف عمال يدوين الى عمال آلية لم تكتمل بعد  الآخر من سلوكات
  تجددت العديد من و ه حاجة مليحة انا انظر للتغيير التكنولوجي على ان:"( 10)المقابلة رقم

لقد تعلمنا تسير انا كنت اشغل منصب عامل عاديالآن اعمل كعامل على الآلية..... ، الأشياء
اغلب الاعطاب التي تحصل و -الحمد لله–هذه الماكنات بسرعة من خلال الخبرة التي نمتلكها 

نطلب عامل و ة صيانراني قادر نتصل بورشة ال –انا بروحي نخدمها –نحن من نتصدى لها 
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.. كما لايخفى عليك اننا .اتعاون مع زملائي وا انني اصلحها بنفسي تصليح ولاكن افضل
انظف محيط و نعمل جميع الأنشطة اثناء مناوبتي يعني انني عامل آلية وكذلك اسوق الرافعة 

ا الشناوة في العمل ولينا كيمو  .. راك تعرف رقاونا بالفم فقط.اتفقد الآت الأخرى و خط الإنتاج 
 "نخدم كلشي

 (11المقابلة رقم ) " : طن في مناوبتي بكل اريحية حتى  15انا اليوم نقدر نجيب الى مايقارب
فقط من السمع بأنه في حالة خلل  ونقدر نعرف -خط الإنتاج-عطب ما في الروبووان واجهني 

؟ هذه الآلة ... نقولك علاش.المهندسينو ومعظم الحالات اصلحه بدون تدخل عمال الصيانة ا
انا كنت حاضر في تركيبها مع الأجانب وفي نفس الوقت عملت تكوين عليها بالإضافة 

.... وفي العديد من المرات لما نكون في عطلة يأتون .لخبرتي السابقة في المعمل القديم
 " بتقنيين ساميين من اقسام أخرى ولا يستطعون حتى يتصلوا بيا وانا منبخلش نوريلهم

 بكل صراحة وجدناهم : أحد مسؤولي خط الإنتاج لقسم الإنتاج:" ( 30) مقابلة رقم
، بل بتفاني كبير حتى بعض الاعطاب تعلموا كيف يصلحونها، يعملون بدون مطالب كثيرة

اخطر من هذه و عمال قد اشتغلوا في المعمل القديم وواجهوا ظروف اصعب و ضرك هاذ
اليوم افضل مما سبق، غالبا ما اتفحص البيئية و ينظرون الى وضعيتهم المهنية  بالتالي

مايقارب  أجد ان العامل قد حقق الطوناج لي عليهو السجل الخاص يالآلات بين المناوبتين 
فأنا أرى انهم من لهم الأولوية في ؛ ( )الإنتاج المطالب به الفردطن لكل مناوبة  15

 "الترقية كرؤساء فرق في كافة المعمل
 ( 12مقابلة رقم )انت لما تشوف عامل  : مقابلة مع رئيس وحدة التغليف"حة: رئيس مصل

... لا توجد مساومات لا أضن ذلك لأن اغلبهم يعلمون .طن واش تقول 15ال 10يجيبلك 
 "ان عملية الترقية عند مؤسسة حكومية لاتكون سهلة فأسلوب المساومة مايديش لبعيد

تستهدف بلوغ التطلعات بأكثر احترافية  مختلفةقدرة هذه الفئة على ابتداع ممارسات و ما نستنتجه ه
بمعنى ان ، كفاءاتهمو انطلاقا من معرفتهم للتنظيم وقدراتهم  -عملياتية–كونهم ذوي خبرة ضمنية 

المعرفة المحدودة بمجال نشاطه يستثمرها للدفاع عن حدود و كل فاعل لديه مجال معين من الكفاءة 
جماعي هي  إطارلمزيد من الجهد في العمل في بذل او فالابتعاد عن أسلوب المساومات ؛ مصالحه

حيث ( استراتيجية تم انتاجها مختلفة عن تلك التي اعتمدها )أصحاب خط الإنتاج لآلة أقراص الملح
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فحتى يثبتوا جدارتهم  تتغير المعطيات والوضعيات لكل فاعل وما يمتلكه من مصادر مسيطر عليها
، تفانيهم في الشغلو رفعوا من مستوى فعالية جهدهم  عمال آلية اكفاءو الى رؤساء فرق ا بالترقية

بالتالي يمكننا القول ان محددات ومعايير السلوك لاتفهم الا داخل الوضعية التي يوجد فيها الفرد 
 داخل البنية التنظيمية البيروقراطية الميكانيكية.

ين دوائر القسم الا ان من ضمن ما اكتشفناه في وسط هذا التنافس والصراع يوجد تعاون قوي ب
في كل يث يتعاون الجميع للتحقيق الإنتاج المحدد مسبقاورشة الصيانة حو  -الإنتاجقسم  -الواحد
وهذا النمط من الفعل لم ينتج ، طن 15الى  12مثال: كل مناوبة عمل يجب انتاج مابين  مناوبة
قدراتهم المتعددةحيث و اردهم بل انه نوع من الحلول المتفق عليها بين الفاعلين المستقلين بمو ، تلقائيا

وضعوا اتفاق مبني على شرعية أدائية تحكم علاقتهم المهنية وهي تحصيل المنحة الشهرية المتغيرة 
-PVM- PrimeMansuel Variable  انها حلول جائزة ( من اجورهم  %60)تقدر بزيادة في

نا امام تنظيم فعل نبمعنى ا، حسب منطقهم العقلاني من خلال دمج سلوكات وان كانت متناقضة
 عقلاني وهذا البناء واعي ومتكامل.

من تحديد -هدافه العامة عبر نسقه المقننون ان استمرار النظام في تحقيق أادرك الفاعل
نسق فعلهم  في انتاج نى استمرارعي دوارنمط المعايير والأنشطة التي تقوم بالأو الأهداف مسبقا 

كل هذا تم اكتسابه من الممارسات العقلانية ، بيانس بلوغ مقاصدهم الذي يمكن منالملموس 
 منطقية ومشرعة حسب عقلانيتهمكتطلعات  أداتيا تم استدخالهالتي تحمل طابعا 

تأتي النتائج الجزئية المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني: كيف تساهم مناطق اللايقين وحالات 
؟ -مهنية-العلاقات السوسيوممارسات تتشكل كمحددات و الارتياب في بناء تطلعات ومعاني 

 كالتالي:
محدودية بناء تطلعات سفل الهرم نشهد اتجهنا لأحيث تحصلنا على نتائج تفيد ان 

انتاج الحلول تقتصر  محاولتان أغلب و ممارسات جديدة لأن الآلة البيروقراطية أعدت للسيطرة و 
التي تقلص هامش الحرية و المعيقة لسير الشغل بوتيرة افضل  الانفلات من السلطة الشكلية على

 للتعاون كمناورةفعالة لمجابهة أشكال السلطات الرسمية المتعددة ى العمال دومابالتالي يسع؛ للعامل
من فئة لأخرى حسب ما  أنماط الممارسات المتبعة لتحقيقهو الا ان هذا التعاون تختلف درجاته 

 .لاقا من الشروط التي تحكم وضعيتهبمعنى ان كل فاعل تتحدد ممارساته وتمثلاته انط؛ أشرنا اليه
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عن طريق استراتيجيات أكثر ممارساتو ؤهلين وذوي المعرف ببناء تطلعات حيث تتميز فئة الم
أقراص الملح  آلة مثل ما كان مع أصحاب خط الإنتاج في العاب منسقة جماعيا عقلانية تترجم

 لخط.المظغوط بما انهم حاملي شهادات والوحدين القادرين على تشغيل ا
نسق من و استراتيجيات  افي حين كانت ممارسات فئة العمال القدماء مختلفة نوعا ما حيث شكلو 

كرسالة منهم انهم يقدمون ، زيد من الجهد والتفاني في العملالفعل الجماعي من خلال بذل الم
حيث ، ق رؤساء فر و ا إضافة جيدة وانهم يستحقون على الأقل الترقية الدورية السنوية الأتوماتيكية

ليحصنوا وضعياتهم المهنية وان أي ترقية يجب و ابتكر هؤلاء طريقة لمنافسة فئة حاملي المعارف 
ى بما ينص ون ان يكون موظف جديد وان كان يحظان تكون بإختيار احد منهم أي انهم لايرض

حيث يفضلون ان من يتولى رئيس فريق  -من مؤهل علمي–الداخلي للمصنع عليه قانون الترقية
 .طريقة تسيرهم للعملو حتى لا تهدد كما اشرنا وضعياتهم ؛ عضائهمأ يكوناحد 

لا و البنية البيروقراطية الميكانيكية المحلية تفتقر لرؤية ذات آفاق واعدة فهي لا تتنبؤ بالسلوكات 
بل هي سجينة البنية ، من البعد الاجتماعي وإجراءاتانطلاقاتحاول انتاج ما يتكيف معها من نظم 

ميكانيزماتها بشروط مقننة تحمل في و زاد تعزيز ألياتها و وقراطي كلما واجهة اظطرابات الا التكن
طياتها العديد من مواطن الخلل التي مع مرور الوقت القصير يتمكن الفاعل بإستراتيجيته من 

 .السيطرة عليها واستثمارها لصالحه
ال الفرعي الثالث بالسؤ  المتعلقة /ننطلق في التحليل السوسيولوجي لمعطيات الواقع الامبريقي3

مضبوطة -تطلعاتو ممارسات –كيف تتم بنينة فعل جماعي منظم يرتقي الى استراتيجيات  القائل:
 اجتماعيا؟تشكيل القاعدة ؛ التفاوض؛ السلطة؛ وفق مقتضيات التعاون 

شروط النسق التقني  طوارئ و ينة فعل جماعي منظم متشكل من ارتيابات بنو انتاج  (أ
 لبنية الميكانيكية.الخاص با

عملية ؛ آلات مبرمجة بتكنولوجيا متطورةو الحديث بأجهزة مرحلة بناء والتركيب للمصنع  تعتبر
وفق ماينص عليه العقد  الشركة الأجنبية المكلفةفا، التقنيةو التنظيمية حالة من الارتيابات صاحبتها 

وحدة على غرار دات الجديدة لكل الوح( بمشاركة الطرف الجزائري )الوسائل و التجهزات  بتركيب
كانت قد غادرت بمجرد الانتهاء ( انتاج أنواع من الملح  آلات) حدة الإنتاج و و المعالجة و التكرير 

؛ انجاحهاو من عملية التركيب دون إتمام تجارب تشغيل المصنع التي كان يتعين عليها القيام بها
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ببروز فئة  تنظيميةو تقنوية  ن خللومواط طراباتضالمتسمة بالإو الطارئة  ساعدت هذه المرحلة
 مؤهلات علميةو كونهم من يتوفرون على معارف  / الموظفون حديثا المهندسين والتقنيون السامون 

بالتالي زاد الاعتماد  التكنولوجي التغيير العوراض المطروحة في سياققادرة على مواجهة / تقنية
ها )الرئيس المدير العام على هرمأ ة في ستراتيجية للمركب ممثلمن قبل أصحاب القمة الإعليهم 

 ( ...للمركب التنفيذي المديرو المدراء المركزيون و 
 

 
 -بسكرة–لمصنع الملح  توضح قسم التكرير والمعالجة :( 4)صورة رقم 

 ( 16مقابلة رقم )حنا في بداية الامر و لان "-1-معالمهندس رئيس مصلحة التكرير قريق
رى سابقة حيث ان الشركة الأجنبية المكلفة بالإنجازات واجهنا هذه الحالة في مواقف أخ

 ومشابمجرد اتمامها للأشغال الضرورية سارعت الى المغادرة ( )تركيب المصنع الجديد
وفق وكان من المفترض ان تحضر معنا التجارب الأولية لمدة معينة من الزمن خلاونا و 
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ي ان الشركة نتاعنا قالوا بما انكم الأمر الذي رجع ثقله كله علينا أ؛ ماينص عليه القانون 
لقينا رواحنا المسؤولية كامل على ؛ لوزين وريسانكم لازم ديماريو دبر مهندسين مؤهلين 

لما ننجح في مشكل و عاتقنا حيث أصبحت الاتصالات في الليل وفي النهار؛ الكل يجتهد 
أي  لواحد واحد يباصيمعلومات لبعضنا و ما نتصل مباشرة ببعضنا البعض نقدم نصائح ا

هكذا نجحنا في إشتغال المصنع في بداياته وكان و تجربة ناجحة و معلومة تحصل عليها ا
كامل يقولوا ( ..... وزيد من الفوق ) يقصد الإدارة العامة المركزية.تحدي بالنسبة لنا

كان هذا في "" المهندسين ينظروا الينا هوما المنقذين يتسمى تحتمنا اننا نتعاون مع بعضنا
اية وبعد عملية تقسيم وتوزيع الأدوار وصرنا نسيروا في فرق عمل على مستوى قسم البد

ليس كانظام العمل الروتيني العادي لأنوا و هو التكرير والمعالجة وفق نظام عمل تناوبي 
الحاجة لي نديرها انا كرئيس وحدة تتأثر بيها جميع الوحدات الأخرى التابعة أيضا لزملائي 

لاحظ أي منا شيء لا يعجبه حتى في فرق و وحدات وصل الامر انه لالمهندسين رؤساء ال
ريتم و فقد تطلب الامر اننا لازم نمشوا على منهجية واحدة في العمل ؛ زملائي انبهه بالامر

محتم علينا و يعني ان، ان احد الفرق يمشي بريتم مغاير راح يأثر على كامل الفرق و واحد ل
في المشكال نتفاهموا كيفاش نحلوها من خلال تفاهم حتى و مع بعضانا بتعاون و نمشي

 ."التشاور
 ( 21مقابلة رقم ) شكلة في الديماراج محنا ال" .-2-: مع رئيس مصلحة التكرير لفريق

بالتجارب و كل واحد يجيب معلومات  جهودنا؛احنا وحدنا و خلاونا و الأول راحوا الأجانب 
–كاطالوكين فرق بين أنك تخلق اك لأنه، بيها الآنو وحدنا معايير العمل لي رانا نمشي

عليه وبين انهم يقدمولك دليل العمل مع الأجهزة الخاصة بيه في بداية  تمشي-العملدليل 
فالمشاكل كامل كانت معضمها تواجه بحلول كقرارت جماعية وحدنا .. .اشتغال المصنع

.حيث ان ..اتوماتندس ميكانيك مع مهندس كهرباء مع الأو مهالجهود مثل التشاور بيننا ك
. حتى المسؤول .العطب بالضبطو القرار يتطلب اتخاذه في وقته أي في موقف الخلل ا

 " لايقدر على معرضتنا لأننا نحن أصحاب ميدان
ن رئيسيين في عملية التعاون بين المهندسين كفاعليي مكنت هذه الحالة الطارئة من تفعيل آلية

في مستويات اعلى  كانيزم التعديل المتبادلمي ومن جهة ثانية زاد الاعتماد علىالتغيير هذه 
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بحيث اصبح الرئيس المدير العام بنفسه من يتصل بالمهندسين ( )على غرار الحالات السابقةالهرم
نتاج نسق من الفعل تم او بدورهم تمكن الفاعلون من استثمار الوضع ، والتقنيون لمعرفة سير العملية

فون في مرحلة حساسة وكانت ممارساتهم تحمل بتحالفهم كمهندسين موظو الملموس خاص بهم 
 .معاني عدة مما اجبر المسؤولين على اعطائهم وعود

 ( 16مقابلة رقم ): " لقد كنا في تلك الفترة على اتصال دائم بالرئيس المدير العام مباشرة
لقد قال لنا انه يتصل بنا و  مرات 3مرات الى  2بدوره يعيطلي في اليوم الواحد من و هو 

يستعمل الطريقة الرسمية راح و لتحصيل المعلومات منا كفاعلين في الميدان لأنه ل مباشرة
عند و .. حيث انه قبل الانتهاء من مناوبتي يتصل بي .تتحرف المعلومات كل حسب أهدافه

مناوبة زميلي الذي يأتي بعدي يتصل به وهكذا لمدة من الزمن بعدها تمكنا من بناء ثقة 
الأمر الذي قلب الموازين حيث اصبح باقي مسؤولي و ه"و " معه واعترف بمجهوداتنا

الوحدات والاقسام الأخرى خاصة من القدماء على حالة من القلق جراء هذه الاتصالات 
ماجعلهم يخلقون لنا صعوبات إدارية ولامن حنا غالبينهم بالامور ، المكثفة مع اعلى هيئة

 "مدخلو لم ندع لهم فرصة ا؛ لي نعرفوها تقنيا
عية الطارئة التي احدثتها التغييرات ضاستثمار لفئة المهندسين للو ما فتح المجال امامهذا و 

يمتلك فاعلوها اعلى ؛ المقاييسو المعايير و محدد للأنماط  فالبنية التكنوقراطية بوصفها، التكنولوجيا
مساهمتهم المؤهلات والمعارف الممعيرة في التنظيم هذا ما أهلهم للسيطرة على مواطن اللايقينيات )

كموقف –بإستثمار موقفهم و ( في تجاوز مرحلة الاضطرابات جراء تركيب الأجهزة المتطورة للمركب
وخروج أولى دفعات  بتمكنهم من اجتياز مرحلة التجارب الأولية لتشغيل أجهزة المصنع المتطورةقوة 

 لم الوظيفي بإجراءفي الس جبار المسؤولين على ترقيتهممن ا من خلال نسق فعلهم تمكنوا –المنتوج
معارفهم و بمعنى ان سلطتهم المبنية على كفاءاتهم ، تعديلات في الهيكل التنظيمي للمؤسسة

جعلت أصحاب القمة الاستراتيجية الطوارئ و التي تجاوزا من خلالها فترات الارتياب ومؤهلاتهم 
مي)الذي لايتم لايقفون عند حدود الإعتراف بهم بل الى خلق وظائف على مستوى الهيكل التنظي
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لهم كرؤساء مصالح في قسم التكرير والمعالجة )انظر ( إضافة مناصب فيه بسهولةو تعديله ا
 *( -7-الجدول رقم

دوافع الفاعلين لاتهم اكثر مما يهم و ان اهداف  م.كروزيهما جاء به  نستخلص من هذه المقابلات
فهم سجناء للوسائل  الإعتباطية، التمثلاتو بناءات وهي عكس الممارسات  إطارفعلهم العقلاني في 

 نفسها تحمل هوامش اللايقينهي لونها من اجل ضبط تعاونهم والتي التي يستعم
 اعادة تكون مصادر للسلطة يتم استثمارها الى درجة تؤهلهم فيو ( ...) معلومات تقنيات معارف

 تتماشى مع السياق. اهداف جديدةو تحديد غايات 
  المدير لي يجي نركبوه " : بالإنتاج في الآلات الجديدةمهندس مكلف ( 22)مقابلة رقم

قال ؛ في الكفاح نعرفوه واش عندنا من مشاكل بالتالي راح يكون معانامعانا بحيث الموجة
 وحدا راح يعرف بلي لازم يكون بجانبنا"و هاهم مشاكلنا باش يقدر الموقف وه

ل تعدى الامر الى تفعيل ب*مع اكثر من مديرحيث نجح المهندسون من إيجاد طرق للتفاوض
لإدارة السياق ( )مع المدراء الضبط المشترك تمكن هؤلاء الى الوصول لتأسيساللاشكلي و 

حيث لاحظنا  -المهندسين–الاعتراف بقدرات جهة فاعلة و المطروحوالتي تجيز مبادرة الطرفين 
تقبلهم لما يقدمه كل و  سب معتبرة في ادارتهم للتغير وحالات الارتياب عن الشكلينابتعاد المدراء ب

أفكار و مبادرات و قواعد أكثر عملياتية تحمل بعد اجتماعي تنظيمي من المهندسون والتقنيون من
في كثير من الأحيان تتميز أوقات التشاور بينهم الى أوقات طويلة غالبا مايوافق و حلول إبداعية و 

 المسؤولون على اختيارات الأطراف الأخرى.
  لوكان مشينا بالقواعد "  -2-س رئيسمصلحة التكرير فريق مهند( 21رقم )مقابلة

كذلك الفضل للمدير لي مشا معانا و نتاعهم لي عفا عليها الزمن رانا ماتقدمناش ولا خطوة 
 " قدم خطوات نقولوا عليها مخاطرة واليوم راك تشوف نجحنا الحمد للهو 

 
 

                                                           

 سباب اداريةلم نتمكن من الوصول اوالاطلاع على الهيكل التنظيمي الجديد بعد التغير الذي حصل فيه لأ *
مرات متتالية في ظرف  3تجدر الإشارة ان خلال دراستنا البحثية قد حصل تغيير لمنصب مدير مركب أكثر من  *

 عامين
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 يةانالفرد تيجياتالى بناء الاستراانتاج نسق الفعل الملموس من تحالفات ( ب 
المهندسون لتعاونهم  إدراككان نتيجة ( رؤساء وحدات الى )الترقيةذا الاجراء التعديلي ان ه 

التي قد علموا انه لايوجد من ينافسهم في وضعيتهم هذه التي حالات اضطراب و لمجابهة ارتيابات 
حلول إبداعية في  بهذا تم انتاجو -غالبا تكون قد حصلت خارج المصنع-معارف و تتطلب مؤهلات 

المشتركة أولا ثم تطورت الى بعدها الاشكلي حين انتج هؤلاء نسق من الفعل لتحقيق الأهداف 
 )ترقيات في السلم الوظيفي *يقضي بتحقيق اقصى مايستطعون تحقيقه من غايات ومصالح خاصة

ني نفسه الملموس المنب ومن نسق الفعل( ....اعتراف المسؤولين بكفاءاتهم، منصب عمل دائم
المحصلة تعرف الهندسون على منصب شاغر في الهيكل التنظيمي  وبمزيد من الإكتسابات

فيما بينهم الى  فتح باب المنافسةمما ( 16موضح في الشكل رقم و منصب نائب مدير )كماهو هو 
تتحقق من  لتطلعات جديدة-بنينة–تطلعات اكبر وبالتالي نشهد على إعادة انتاج و طموحات 

على  -تعرف بالاستراتيجيات الفردانية، التنظيمية بين الشكلي واللاشكلي من ممارساتخلالمستوى 
 .عكس استراتيجياتهم التحالفية الجماعية الأولى 

                                                           

تمكن المهندسون من بناء نسق الفعل الملموس قوي نسبيا امام كل الأطراف الفاعلة الأخرى النقابة والاطارت ذات *
 الاقدمية وغيرهم.
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على مخطط  -لوطاية،بسكرة-: يوضح اسقاط الهيكل التنظيمي لمركب الملح( 18شكل رقم )

 تنظيمية البيروقراطية الميكانيكية.نموذج البنية ال
 كقسم التكرير –"حنافي الأمور هاذي نتاع علاقتنا مع بعضانا  :( 16) قابلة رقمالم

الصراع ولكن و سواء كانت في بعض الأحيان يوجد فيها نوع من التنافس  -والمعالجة
 التعاون والتفاهمات"و مهما كان فإن الغالب على علاقتنا ه

 من سكن و طلعونا نستفاد:" حنا قولنا بعد الشي لي درناه كشما ي( 22) المقابلة رقم
امتياز من الامتيازات لي عند الآخرين لأننا قدمنا مساهمات في غاية الأهمية و وظيفي ا

 ".وا ولكن راك تشوف مزال مكان والووقفنا لوزين على رجليه كيما يقول
اختلاف المناورات الممارسة بين المهندسين لتحقيق هذا الهدف و تعدد وحيث مما لاحضناه ه

ونوع آخر ، مشتت بين زيادة تفانيه في العمل ومن ه فمنهم -منصب نائب مدير-عليهالمتنافس 
وآخرون دخلوا في صراعات مع ، التصعيد بأنه الأحق بهذا المنصب عن غيرهو استخدم ورقة النقابة 

بقي محافظ على نسق فعلهم  ولاكن ما -فئات ذوي اقدمية في المصنع–ات من اقسام أخرى إطار 
وضعوا محددات ومعايير لاشكلية تكون كأساس اولي لتنافسهم على هذا المنصب  الملموس انهم
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حتى ، اختيار احد افراد المهندسين المساهمين في عملية التركيب للمركب إطارانه لايخرج من و وه
بعض المهندسون الآخرون تم اقصائهم بطرق شرعها هؤلاء وتمكنوا من جعل التنافس يكون بينهم 

 وفقط.
تحيقيق اعتراف أصحاب القمة في اعلى و كيفية الترشح  فرادنية تظهر الى استراتيجيةمر الا تطورو 

تجدر الإشارة انه منصب مغري ، الهرم ان كل فرد من المهندسين بإمكانه شغل منصب نائب مدير
 . وغيرها(زيادة في الراتب  بما يحوزه من امتيازات )سكن وظيفي

ينقص ارتفاع العمل و الأول بعد زوال حالات الاضطراب  أصلهالكن سرعان ما تعود البنية الى 
ض تتوقف في حدود المستويات بميكانيزمات مرنة "التعديل المباشر" وهذا ما جعل من آليات التفاو 

نقاط نظام من المديرية العامة في غالب الأحيان تقلص من و حيث تأتي تعليمات ؛ للإدارةالمتوسطة
تكييف ممارساتي ينطلق لما و ليعاد ترتيب اوراقهم من جديد نح هامش الحرية الذي حققه الفاعلون 

 كذا.تلقوه مؤخرا من المديرية المركزية وه

حالة الطوارئ في الأوضاع والسياقات المطروحة و تحولت البنية التنظيمية الرسمية جراء التغيير 
 نع من جهة أخرى ماجعل التأثير يمارس بشكل متبادل بين الفاعلين من جهة وبين الفاعلين والمص

ت على البعد العلائقي انخراط غالبية الأطراف في العملية هذه الصورة التبادلية هي ما اضف
التفاوض بين و التعاون والتنافس في نفس الوقت مما خلق ميكانيزم التبادل  التفاعلية تجسدت في

ى المتوسط من الإدارة التبادل تبقى حبيسة المستو و الا ان ميكانيزمات التفاوض الأطراف المتفاعلة 
موقف  -المركزية–فيما تتخذ الإدارة العامة ( المهندسينو رؤساء الأقسام والمصالح و )بين المدير 

حيث ؛ اللامبلاة الذي يؤثر بدوره كثيرا على البنية التنظيمية المحلية التي بقيت حبيسة مشاكلها
 الامرو وه( ها الأصلي)المركزية الشديدةالأساليب التدبيرية والتسيرية الى مبدأ وبعد كل عملية ترجع 

 رة.الذي يعيق تطور البنية في كل م

 الجزئية:النتائج 
خاصة و اتجهنا تصاعديا في الخط التراتبي وجدنا عمليات انتاج نسق من الفعل الملموس  عند :أولا

 حيث تنكنها هذه المعارف من اكتشاف؛ وتكوين عاليعند الفئات التي تمتلك مؤهلات ومعارف 
 بالتالي تستدمجها في ممارستها واستراتيجياتها لتحقيق غايات خاصة.و مواطن اللايقينيات 
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بين الشكلي واللاشكلي وبقائها على  التي تم بناؤها النتائج هي اندثار آليات التفاوض أبرزمن :ثانيا
ها حبيسة يجعلو الامر الذي يعرقل تطور البنية التنظيمية المحلية و مستوى الإدارة المتوسطة وه

 ارتيابات مختلفةو لمواجهة عوارض مشاكلها التي تستخدم نفس الآليات 

 النتائج العامة:و التوصيات 
 آليات لاشكلية  تفعيلالى  الارتيابالبنية التنظيمية الميكانيكية لحالات  تعرضغالبا  يفيد

لى تقلص لأنها لاتتوفر عن مرونة انتاج آليات شكلية سريعة معالجة...الامر الذي يؤدي ا
)يصبح عامل  -مهنية-تتغير محددات تشكل العلاقات السوسيوو سلطات الخط التراتبي 

رؤساء فرق و بسيط يعطي تقييم للمدراء عن مسؤليه المباشرين من رؤساء مصالح ا
 ( استبدالهم لإرضاء الطبقة العاملة و مشرفين مباشرين ويتعدى الامر الى تنحيتهم او ا

 طوارئ التي يطرحها التغيير التكنولوجي كلما اتجهت البنية زادت الاضطرابات وال كلما
طرق مرنة و التنظيمية الميكانيكية الى ميكانيزم التعديل المتبادل لما يتوفر عليه من انماط 

، اتخاذ القرارات في وقتها المحدد؛ مواكبة المعلومات الصحيحة؛ )الاتصالات اللاشكلية
 .( ....اكتساب معارف جديدة

  اتجهت البنية التنظيمية البيروقراطية الميكانيكية الى الاستقرار ارتفع مستوى  اذاايضا
الاشراف الذي يزيد من انتاج شروط النسق المقنن و بميكانيزمات الرقابة المباشرة  العمل

 .المعيقة في ذاته من يحمل عناصر الخللو هو 

  ( توقيفو )إقالات ايلجأ اصحاب القمة الاستراتيجية لحماية انفسهم من قرارات مركزية
بتفعيل التواصل اللاشكلي في حالات الارتياب التي تحمل ثغرات تنظيمية يكتشفها العمال/ 

من خلال ارضاء اصحاب المركز ف؛ ممارساتهم العقلانية  إطارذوي تنشئة تنظيمية في 
 التشغيلي بمختلف الطرق وفق منطقهم الاجتماعي خاصة بإقالة معظم مسؤوليهم المباشرين

تفعيل آليات  يات الى اساليب عقلانية ممتازة فيفتقر هذا النوع من البنيبالتالي  ،مله
تمكن من ابتداع حلول من شأنها ان تطور البنية و التفاوض التي تكشف عن مواطن الخلل 

بمعنى انها في كل مرة ، وهذا ماجعل البنية الميكانيكية المحلية حبيسة مشاكلها، ككل
 .غير خاضعة للعقلنةارتيابات الا وتلجأ الى تفعيل قرارات و بات عندما يتم بروز اضطرا
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  تمكن اغلب الفاعلين في التنظيم من تعبئة ممارسات وتطلعات من خلال تفاعلهم مع
بمعنى ان ، شروط وعناصر النسق التقني فتشكل عندهم بما يعرف بالتنشئة التنظيمية

تراتيجيته التي تحمل ممارسات اصبح بإمكانه تجاوز بإس( العامل المحلي )الجزائري 
بالأخص الإجراءات ؛ المقنننظم النسق و تطلعات أهدافه الخاصة ما تحدده شروط و 

قوانين و ه من اتفاقيات جماعية إطار ما تندرج في و  11-90قانون العمل  التنظيمية مثل
 .ناظمة لمجريات الفعل التنظيمي المنتج

 المقاولات ذات البنية و الشركات او ي المؤسسات اهذا ما انعكس على اقسام الموارد البشرية ف
التنظيمية البيروقراطية الميكانيكية حيث اصبح عملها مقلص الى حدود دنيا مجرد مكتب 

 بحيث ان العامل لدي، تستخرج منه وثائق مختومة إداريا وفقط

 رات في التي من شأنها ان تؤدي الى تطو  رسمية افتقار البنية التقنية لميكانيزمات التفاوض
تدبيرهم و غاية الأهمية جعل من أصحاب القمة الاستراتيجية يمارسون اللاشكلي في ادارتهم 

 اثناء مواجهتهم للعوارض التي يطرحها سياق الواقع التنظيمي.

  ممارسات و تعبئة تمثلات و اننا اليوم اما فرد/عامل كشريك اجتماعي تمكن من اكتساب
النسق شروط ومحددات حاجة الى إعادة النظر في ية مما سبق بالتالي نحن بأكثر عقلان

 تبادلات في الواقع التنظيمي.و تستجيب لما يوجد من تفاعلات التي يجب ان المقنن
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 والتوصيات النتائج العامة قراءة سوسيولوجية في
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 الخاتمة
د عملياتية للاشكلية االعناصر الشكلية أبعو ميكانيزمات اد الترات المستمرة بين الأبعيتولد من التو 

 يميةتنظالتنشئة بال"سانسوليوو رونكما اطلق عليها " و عملية تعلما الذي يؤدي الى الأمرللتنظيم 
فبإعتبار المؤسسة كيان اجتماعي منتج فهي فضاء لتلك العمليات الاجتماعية التي تساهم في بناء :

الدور الي تلعبه المقاولة ليس ؛ بهذا المعنىو فراد الذين ينتمون لتلك المقاولة الهوية الاجتماعية للأ
نظرا لطبيعة التنظيم كعالم من التفاعل يكتسب الأعضاء من ؛ إقتصاديا فقط بل اجتماعي كذلك

من التفاعل بأنماطه و  ، مستمدة من اكتساب المعارف392خلاله هوية اجتماعية عبر عملية التنشئة
مع شروط النسق التقني بالتالي استدمج الفاعل عناصر و علاقات الفاعلين مع بعضهم المتعددة مع 

والتي  تجاربه اليومية في الواقع التنظيميو عقلانية في تمثلاته من خلال ممارساته 
المهارات الخاصة بالعمل و فمن خلالها يتم تلقين المعارف  : بعملية التكوين ه.مينتزبرغعرفها

 .الطرق التي يلقن بها التنظيم مختلف المعارف والمؤهلات لأعضائهمحددة في نوعين من 
تكوين و خاصة بمهارات لاتتطلب كفاءة كبيرة ا–المهارات العادية و يتعلق بالمعارف  : النوع الأول

والتي يمكن التحكم فيها وعقلنتها من اجل رفع مستوى الإنتاج ؛ فئة دوي الخبرات الطويلة-عالي
خلال تجسيدها في مناصب عمل تتضمن مهام بسيطة يتم اكتسابها بسهولة حيث يتم تلقينها من 

يتم التنسيق بين هذه و تكرار العملية و تعتمد في تكوين العامل على التجزئة التبسيطية و كبيرة 
 .393المناصب البسيطة بواسطة شكلنة السلوك 

خاص –عقلنتها و فيها  التي يصعب التحكمو المعارف المعقدة و فيتعلق بالمهارات  : والنوع الثاني
في هذه الحالة يتلقى العامل تكوينا يقتضي فترة زمنية –تكوين عالي و بمهام تتطلب كفاءة كبيرة 

ماينطبق مع فئة المهندسون والتقنيون الموظفون و وه؛ -394طويلة في الغالب تكون خارج التنظيم
 .حديثا في المصنع

حيث ان ، خاص يخضع لتغييرات أشكال المعرفةفعملية الإنتاج الاجتماعي للتمثلات كبناء عقلاني 
الدائمة انطلاقا من المكانة التي يحتلها في و المعارف المستمرة و الفرد يتفاعل مع أحداث المنظمة 

ما يؤهله دائما لتحصيل المزيد من التطلعات والممارسات أكثر و هو البنية التنظيمية الميكانيكية 
                                                           

 .134سابق، ص،  لحبيب معمري، مرجع 392
393Henry Mintzberg, Structure et dynamique des organisations, op.cit., pp,110-111. 
394Ibid.,p, 111. 
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 -بنينة–نفسه الذي يجعلها تنتقل الى مستوى ثاني متطور  عقلانية يدمجها في إستراتيجيات والأمر
أي إعادة انتاجها بشكل مستمر من خلال خلق قواعد للعب مشرعة اجتماعيا بمعنى انها حاملة 

وهي قواعد ذات مسلمات حلولية " تجارب  -المحدودة–لمنطق فعل عقلاني حسب خصوصيتها 
 شروط البناء المقنن.و ن ونظم متعارف على صدقيتها ميدانيا" في مجابهة قواني

القوانين التي تكون منظمة للفعل الجماعي و وبهذا تخلق ارتباطات شروط التبادل بين القواعد 
الا ان الطرق المتوصل اليها للتفاوض تبقى حبيسة مستوى معين في البنية ؛ التنظيمي المنتج

، بالتالي نحن امام مفارقة ان شكليهذا ماأثر كثيرا على سيرورة بنينتها كنسق و التنظيمية المحلية 
؛ الأطراف الفاعلة/الفئات المهنية كجزء من التنظيمعلى اختلافها في حالة تفكير وإنتاج للقواعد دائم

أشكال المراقبة و في حين يسعى التنظيم بإستمرار الى خلق المزيد من ميكانيزمات ضبط التحكم 
واقع من خلل وظيفي عميق في البنية المحلية و وبالتالي نستخلص ماه، المقننة عبر نسقه المقنن

من اقصاء ماتوصل اليه الضبط التشاركي على مستوى الإدارة السفلى والمتوسطة حبيس هذه 
ماجعلها تقف عاجزة امام وضع أسس جديدة تحكم العلاقات الإنتاجية بفاعلية بين و المستويات وه

أي مايتم ، علاقات على أساس التوازن حيث تسير ال، كل من الإدارة والفاعل كشريك اجتماعي
في الغالب ما يبعد عن صور و وه، طرحه من قواعد لاشكلية يتم مقابلنه بتقنين أكثر تعقيد مشكلن

تنمية مستمرة خاصة مع و مواقف جديدة وطموحات اعلى و الاتفاق المتبادلوالذي كذلك يقود نح
 . الميةماتواجهه اليوم المؤسسات من تحديات ومعايير الأسواق الع
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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيا
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2جامعة لونيسي علي البليدة 

 كلية العلوم الانسانية والاجتماعية

 قسم علم الاجتماع
 

 

 تحولات النسق التقني في المؤسسة الجزائريةو تمثلات العمال نح

في العلوم الاجتماعية تخصص: التنظيم  : لثل م دأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثا
 العملو 

 : إعداد الطالب الباحث:إشراف 

 زراري صلاح الدينأ.د شويمات كريم

التحضير لرسالة الدكتوراه ل م د تخصص علم  إطارنحيطكم علما بأن هذه المقابلة تدخل في 
لكم الحق في عدم ؛ ن الأسئلةسيتم توجيه محتوى المقابلة من خلال جملة م، عملو الاجتماع تنظيم 

كما نحيطكم علما اننا سنقوم بتسجيل صوتي لهذه المقابلة مع ، الإجابة عن أي سؤال موجه لكم
، بقاء محتوى التسجيل سري ويتم حذفه مباشرة بعد الانتهاء من تفريغ المعطيات المتصلة بالدراسة

كم موعدا ثانيا لاستكمال الإجابة وفي حالة أي ضرف طارئ يحول دون استكمال المقابلة نلتمس من
 على الأسئلة المتبقية. 

 2022/2023: السنة الدراسية

 

 بيانات حول الوضعية المهنية : أولا

  اثناء تركيب المصنع الجديد؟و متى تم توظيفكم بالمصنعقبل ا 

 وفي أي تخصص تشتغل ؟ 

 المنصب الذي تشغله؟و ماه 

 نموذج خاص بدليل المقابلات



 

 

 آخر ترقية ؟ هل تمت ترقيتك من قبل ؟ كم مضى من الوقت عن 

 كيف تراها ؟ وهل تطمح للمزيد؟ 
 

معطيات حول أنماط الممارسات والفعل المنتج بالموازات مع معايير وتقنيات العمل الرسمية  : ثانيا
 .والحديثة جراء التغييرات

 كيف كان تصوركم قبل احداث تطورات في المركب؟ 

  هذا التغيير ؟الى ماذا كنتم تطمحون ؟ ماذا تبين بعد كل هذه الفترة من 

 مامدى موافقتك لهذا التغيير ؟ لماذا؟ 

 هل ترى بأنك اكتسبت معارف ومعلومات جيدة ؟ 

 كيف ساعدتك هذه المعارف الجديدة في مهنتك ؟ 

 هل تبحث مع زملائك بشكل مستمر عن أفكار جديدة تخص مهنتك؟ 

 على أي أساس تم اختيار بعض العمال لتولي العمل في الآلات الجديدة ؟ 

  ؟( والجديد ) الاوتوماتيكي( الفرق في العمل بالمصنع القديم )الميكانيكيو هما 

  ما لذي توفره هذه التقنيات الجديدة؟ وماهي المشاكل الجديدة التي احدثتها لم تكن
 تواجهونها من قبل كعمال ؟

  حقوقك؟و معرفة أكثر بقوانين العمل التي تحدد صلاحيتك وواجباتك و هل تهتم بالبحث 

 اهي اهم الأمور التي ترى بأنها لا تمسها القوانين ولا تعالجها؟برأيك م 

 العامل وتمكنه من ان يكون و ا طارماهي اهم المعايير التي يتم على أساسها تقييم الإ
 محل ثقة المسؤول؟

  هل تؤيد تغيير بعض قوانين تسير الموارد البشرية خاصة مع احداث تطور تكنولوجي
 نب التي يجب تغييرها؟في المصنع ؟ ماهي اهم الجوا

  نقاط النظام والارساليات التي ترسلها المديرية العامة التي و هل تتابع بإهتمام التعليمات
 تنظيم تسير الموارد البشرية؟ إطارتكون في 

 كيف تتعامل معها انت وزملائك ؟ 

 عرقلة سير العمل ؟ و هل توجد بعض القوانين والإجراءات الإدارية التي تزيد من بطئ ا 



 

 

 الامر الذي تراه ينقص من نجاح عمل هذا المصنع ؟ حسب رأيك اين يكمن و ماه
 الخلل؟

  كيف تتابعون اهم التغييرات التي تطرأ على الهيكل التنظيمي؟ من تغيير في المناصب
 والاقسام والدوائر والمسؤولين؟ 

 ادتها؟هل تستطيع تقديم مقترحات كحلول ؟ هل تعتقد انها تفيد حقيقة؟ لماذا تعتقد بإف 

  هل ترى بأن الذين تم توظيفهم أثناء عملية تركيب المصنع أصبحوا اليوم بإمكانهم ان
 يسيروا مختلف المشاكل التي تواجههم ويحققوا مردودية في الإنتاج؟

  ماذا كان تصوركم عندما علمتم بأن توظيفكم جاء اجراء تغييرات تكنولوجية؟ وكيف
 هي تطلعاتكم في الحين ؟

 ا تم انتقاء بعض العمال للعمل في الآلات الجديدة ؟على أساس ماذ 

  يريد العامل على الآلة الجديدة ان و الامتيازات التي يطمح او ماهي اهم الرهانات
 يحققها؟

  كذلك ماهي اهم الرهانات التي يمتلكها العامل اليوم في المصنع؟ وما يريد تحقيقه
 بإستمرار

 

 ين وتحصيلها كقوة للفاعلبيانات حول اكتشاف مواطن اللايق : ثالثا

  ما رأيك في التغيير المصنع من مصنع ميكانيكي الى أخر اوتوماتيكي.بعد مرور هذه المدة
 منالزمن ؟

  فيرأيكماهياهمعواملنجاحهذاالمصنع " الجديد" ؟ وماهي المشاكل التي يجب التركيز في
 القضاء عليها؟

 المعلومات والمعارف الجديدة؟ تقديمه من خلال اكتسابكو ماذا أصبحت قادر على فعله ا 

  هل مكنتك هذه المعلومات والمعارف التقنية الجديدة من كسب المزيد من الاحترام من قبل
 زملائك في العمل ؟

  هل زادت هذه المعارف والمعلومات التي اجتهدت لكسبها من زيادة ثقة رؤسائك بك وبما
 تقدمه في عملك من نصائح وآراء؟



 

 

 ن طلب الاعانة من قبل زملائك لحل مشاكل معينة؟كيف كانت استجابتك حي 

 ماهوالفرقبينعملكعلىهذهالآلةالجديدةوبينالأخرىالقديمة؟ 

 بعظهم يميلون بعض الشيء الى اقتراحاتكم ونصائحكم بحكم و هل اصبح المسؤولون ا
 خبراتكم اليوم؟

 ماهي اهم الإجراءات التي تربطك مباشرة بالمسؤوليين الإداريين؟ 

  اهم العراقيل في التواصل مع المسؤول؟فيما تتمثل 

 ماهي الأنشطة التي تؤديها بكل حرية؟ 

  ماذا و الثقة في تسيير بعض شؤون العمل ؟ وهل تراها كافية او هل تتلقى نوع من الحرية
 تحب منحك كدعم لتأديت مهنتك بفعالية؟

 كيف تقوم الإدارة والمسؤول بمراقبتك في العمل؟على ماذا يركزون في تقييمك؟ 

 كيف ترى تواصلك مع باقي المسؤولين الادارين؟ 

  هل تلقى تقدير معينا من المسؤولين بفضل تسيرك للآلة الجديدة ام تتعرض لضغوطات
 يقدم انتاج وفير؟و بأن يكون عملك على الألة الجديدة ناجحا 

 هل أوصى المسؤولون بزيادة تكوينكم ؟ 

 

عن طريق التعاون ، ل واستراتيجيات الفاعليننسق الفع إطاربيانات حولبناء الحلولفي  : رابعا
 والتفاوض وانشاء قواعد وممارسات ضابطة.

  العمل مع هذا المصنع الجديد "الاوتوماتيكي" تتعرضون كل يوم  إطارلاشك انكم في
لمشاكل عديدة ومختلفة روتينية حدثني عن أهمها ؟ وكيف تتعاونون للقضاء عليها 

 على الأقل تجاوزها؟ و ا

 مشاكل مفاجأة؟ كيف تكون مساعدتك و ونون فيما بينكم اثناء ظهور اعطاب اهل تتعا
 لزملائك؟

 في حالة عدم معرفتك لأمر في تأدية عملك كيف تتصرف؟ 
 يقدمون لكم المساعدة ؟ متى ترفعون و هل افراد باقي الأقسام يتعاونون مثلكم ؟ ا

 عطب ما؟و المشكل الى المسؤولين وتعلموهم انه يوجد مشكل ا



 

 

 شعر انك تنتمي الى مجموعة من الزملاء في العمل ؟ حسب تخصص عملك هل ت
 حسب ماذا؟  والقسم او ا

  انت كمسؤول عن الوحدة ماهي اهم طرق عندك في حالة مواجهتك للمشاكل المتعلقة
 بتقنيات العمل؟ وهل تتعاون الإدارة معك ؟

  العمال في القسم ثم ماهي الطرق التي ترى بأنها فعالة في القضاء على المشاكل بين
 مع الدوائر الأخرى؟و الواحد ؟ ا

  كيف تحاول معالجتها ؟ هل يوجد تنسيق مع زملائك من رؤساء الدوائر بشأن المشاكل
 التي تعترضكم ؟ ومتى ترفعها للمسؤولين؟

 ماهي اهم الطرق والأساليب لتشجيع العمال على بذل المزيد من الفعالية؟ 

 نكم في مواجهة مختلف المشاكل؟كيف تكون مظاهر التعاون فيما بي 

 الآخر و عند عدم تلقيك لمساعدة من قبل زميل هل انت مستعد لإعانته اثناء احتياجه ه
 لمساعدة ما؟

 مع كامل الشكر والاحترام على تعاونكم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

I- الخاصة بالبنية ( اساسياتو الشروط البنائية) عناصر وميكانيزمات و ملاحظة موجهة نح
 بيروقراطية الميكانيكيةال

 والأنشطة على العمال آليات تقسيم وتوزيع المهام -

 والأنشطة بين المشغليين آليات تنسيق المهام -

 ة لنشاط العمالالتنظيمي الطابع الشكلي للممارسات -

 في مركز العمليات ها المشغليينإطار التي يشتغل في الشروط الفيزيقية  -

 مراقبتها ممارساتهام و تأدية وإنجاز الم واجراءات أساليب -

 العلاقات الوظيفية بين المهمات المختلفة لأجزاء البنية -

المصلحة و الدائرة و بين أعضاء الوحدة او العلاقات الوظيفية بين افراد الأقسام المتعددة  -
 الواحدة

 وسيرورة إتخاذ القرارات طبيعة انتاج السلطة اللاشكليةو طبيعة السلطة الشكلية -

 لي بين مركز العمليات والقمة الإستراتيجيةآليات الإتصال الشك -
II- الاستراتيجيات السوسيوو سيرورة علاقات الفعل الجماعي المنظم و ة موجهة نحملاحظ-

 تبادل وتعاون و من تفاوض  -مهنية
 البيروقراطيين الفاعلين أهم الرهانات الخاصة بفئة -

ي مؤهلات ومعارف ياب التي يستغلها كل من المشغليين ذو هامش الحرية ومناطق الإرت -
 خبرات عملياتيةو ذوي كفاءة البيروقراطيينو علمية 

 كل فئة حسب ما تتوفر عليه في وضعياتهامصادر السلطة عند  -

ومساهمتها في إعادة انتاج وترتيب البيروقراطيين اللاشكلية بين المشغليينطبيعة الاتصالات  -
 التطلعات والممارسات

بكة الملاحظة بالمشاركةدليل ش  

 



 

 

 الخاصيق تطلعاتهم الممارساتالتي يعتمدها الفاعلين لتحق -

الخط ، البنية التكنوقراطية، استدمجها الفاعلين في مركز التشغيليالرئيسة التي  المكتسبات -
 .التراتبي والقمة الاستراتيجية

 أهم المخاطر المحتمل التي يمكنها أن تواجه المهنيين والمهنيين البيروقراطيين -

 لينطبيعة العلاقات الاجتماعية وطقوس التفاعل بين الفاع -

 المواجهة بين الاستراتيجيات المتفاعلة آليات
 التفاوض وسيرورة التبادل بين الفاعلين

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 آلات التعليب والتغليف الجديدة في المصنعو صور لبعض منتجات آلات أقراص الملح المضغوط 
 

 

 

 

 

 



 

 

Study summary: 

This research study strives hard in its attempt to identify how to produce new, mor 
rational represntations of its aspirations and practices derived form structural conditions 
of organization , that is , from the mechqnisms , of the technical format- division and 
coordination of work , standardization of production measurements in advance , 
organizational upbringing…-within the framework of one of the mechanical , 
bureaucratic- organizational models , due to our appreciation of the possibility of 
projecting it on the Algerian local reality , in the sense of hdentifying the process of 
formation and the structure of aspiration and practices by monitoring and discovering 
the most important areas of uncertaintly in cases of contextual symptoms and 
disturbances resulting from technocratic changes , each this comes according to its 
mechanisems and basic elements (structure) , wihich leads through interactive 
relationships to rebuilding a formel organizational act-practices , aspirations and 
meanings –that evolve into the strategies of the actors and the games of any format of 
the tangible action and what is included in the structure of the socio-professional 
exchange relations. Through its instrumental dimension-utilitarian – of cours , within 
the fra;ework of the conditions of the technical format. 

This study also falls within the qualitative research on which the researcher relied , 
as required by the nature of raising such topics , includinga problem and a ;ain questions 
that branch out from it , in addition to specific objectives. form (manual workers, 
mechanical workers, technicians , senior technicians, engineers, tyres, heads of 
departments and units) , where the research sample was divided into two typs/ two 
categories, workers with seniority in the factory who have operational experience and 
skill , and the second type are newly hired workers to kepp up with technological 
changes in the factory , relying in their selection on a non –probability (intentional) 
sample and based on the saturation criterion. The researcher used the interview as a 
main tool for collecting field data , specifically the semi –directed interviews with the 
subsequent observational tools by participating and also using the analysis of documents 
related to the subject (such as labor law 90-11, collective agreements , the growth , the 
organizational structure) with the choice of the "analytical theorizing rooted" method. In 
fact or what is know as the "institutional theory" to analyze the data drawn from the 
local organizational reality, it comes as follows: structural conditions and determinants 
contribute directly to actor/workers acquisition of new , more rational representations 
and practices … the mechanisms and elements of the thechnocratic system help as the 
most Important sources that contain uncertainties in rebuilding and aspirations , that is , 
they contribute directly to the organizational upbringing of actors , the discoveries of 
uncertainties , gaps , and contextual disturbances derived from the technical system 
enhance the development of their practices in a manner that is either advantageous or 
offensive. To gain more intersts , or defensive ones trying to defend the thearests of 
their socio-professional status , the mechanisem of mutualmodification contributes 
through wath it contains of patterns , verb, and non-formel connections in term of 
reproducing new determinants that network of intractive relationsips , the actors seek to 
continue the organizations production of its goals through its codified format , which 
means the possibility of continuing the production a producing a pattern of tangible 
action that carries special goals and intersts , emergency situations ply an Important role 
in rebuilding a strategic collective action according to what is dictated by the conditions 
of the codified format , meaning that the pattern of tangible action appears effectively 
with knowledge and qualifications (engineers) in two types , either collective , alliance , 
or individual. 
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